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فهرس المحتويات 
الجزء الثاني 


2.1 الطبيعة الإيقاعية للكلام 
1 بناء المدرج العروضي 
1 الإطار النظري اصح حه معاس ع ع حا ا مح ماح حاحص ساح اس سح حا اس اس اس 215 
1 تفاعل المكونين في بناء المدرج العروضي ام اس حم ساح ساسح سا حا سس 2300 
1 المستوى العروضي الأول 
1 المستوى العروضي الثاني 
1 المستوى العروضي الثالث فما فوق 1-2 1 1 1 1 10 525*500 


2 قضايا أساس في تحليل النير سس سس سس 
2 وضعية النبر في اللسائيات العامة والعربية 
2 مصطاح النبر في الدراسات القرآنية 
2 قواعد النبر في اللغة العربية ل 
2 أماط النير في القراءات القرآنية 
2 التير الحمزي ا ع ا سا عا ا ع سا ع حا ا اا ا ا اح ا سس 
2 نبر الطول (المصوتي) 
2 نبر التضعيف (الطول الصامتي) 
2 وظائف النبر في القراءات القرآنية 
2 الوظيفة الصرفية 
2 الوظيفة التعبيرية 


2 خلاصة وتقويم ساح ما ا ع مح ع اح اح سا سس ساس سس سس سس سس سس 80 
الفصل الثالث: نبر الكلمة وبنيتها في العربية القرآنية سس اس ا 83 
3 تمهيد ا حا ع مح مح ع ا حا حا اح سا سم ص ع ا م ساس م سس ١85‏ 
3 بناء الكلمة في اللغة العربية حاص حا عن ا اصع باح ب احاح حا ا سس لا سا ساسا 846 
3 بناء المدرج وتمثيل النبر في الكلمات العربية حاس سس سح ساس سا سس ساس ات 2 88 | 
3 المستوى العروضي الثاني سام خم م ست سا سا م ا 22222 818 
3 الفروج العروضي احاح حا احاح احاح اح سا اح اا ا ا اس سس 91 
3 المستوى العروضي الثالث فما فوق م ا ات وا 


3 تقاعدة النبر الرئيس 


الفصل الرابع: نبر المركب في العربية القرآنية 
4 قهيد ب ع لمم ما لاا د 
4 نبر المركب وتبرات العلو الموسيقي ا م سح حا حا ساح سا ساس ا م ماس ساس ساس سس 1007 
4 قاعدة النبر الدووي 
4 مقاعدة بروز نبر العلو الموسيقي --- 
4 بر المركب ونبرات العلر الموسيقي في العربية القرآنية 


4 قاعدة التبر النووي ا 
4 قاعدة بروز نبر العلو الموسيقي عشت ص ا اا م ب عات 
4 خلاصة ع اا سح اح ا ا اا ا ا حا ااا ااا ا ما ما 
الباب الباب الرابع: الإيقاع في القراءات القرآنية 
الفصل الأول: قضايا أساس في تحليل الإيقاع في القراءات القرآنية سس سس سس س2 123 
1 تمهيد اح ا اح اص اح اح ا حا احا اس سا ساسا ا ا ا اس 
1 النشأة الموسيقية لمصطلح الإيقاع' 
1 الإيقاع والوزن ل م ا 0 
1 في الإيقاع اللساني ا 0 


الا سي ا 0 ير 


0.2 تلمهيد تود سات جمم م سه يده ني ا لبي حب بسع يسك رسيي ست سس هرانا 
2 الإيقاع الكمي أو إيقاع التقطيع الزمتي المقطعي -.. 
2 الإيقاع النبري أو إيقاع التقطيع الزمني النبري 
2 إيقاع التوازن اللفظي أو الجناس وملحقاته 
2 تعريف اخناس لع ل ا ا ا امس تمت مم 
2 أنواع الجناس 
2 جناس الممائلة المقطعية 
2 جناس المماثلة الصامتية يك 
2 جناس الممائلة المصوتية اح سح ساح سا ساس سا ساسا سا سا ا ا عا اا 
2 جناس المضارعة 
2 جناس الإبدال ---. 
2 جناس الزيادة والنقصان 
2 جناس القلب عع سععية امع وا يندع عي نف 
52 جناس التصريف أو ما يلحق بامناس 211111111 
2 إيقاع توازن الفاصلة في القول القرآني-. 
2 تعريف الفاصلة جام ع اح حا ا ساح اح اح ام سام سس اس سا سس سا لاس 
2 الفاصملسة والوقف 2301111010 
2 الفاصلة والسجع والقافية 
2 البعد الإيقاعي للفاصلة كيفا وكما - 
2 المتوازي 
2 المطرف 1 200 
2 المتوازن 
2 المرصع 
2 الممائل 
2 سلم الإيقاعية في الفاصلة مكدع د ع ا ا ا ا 
2 الفاصلة وعلاقتها الإيقاعية سس ست 
2 التصدير -- 
02 تشابه الأطراف 


2 لزوم ما لا يلزم سس 
2 التسميط 
64-2 التشريع 
2 الفاصلة وقواتين الإيقاع 
2 تداخل الأنماط الإيقاعية في القول القرآني 


2 خلاصة 


3 قهيد 
3 الإيقاع اللفظي وخرق المستويات اللسائية وغير اللسانية - 
3 خرق التركيب مراعاة للإيقاع اللفظي وح م ع م ا ب ساس ما باع ا م ماح سا ماس 
3 أرق قاعدة الإضمار مراعاة للإيقاع اللفظي اح حت ا م حت م م ع ما ب ا 
3 حذف المقولات التركيبية وزيادتها مراعاة للإيقاع اللفظي 
3 منع الصرف مراعاة للإيقاع اللفظي- 
3 تنخرق الصرف مراعاة للإيقاع اللففلي 
3 تغيير البنيات مراعاة للإيقاع اللفظي جع بت ا ع ع اح م ع ب مع مع ص ميحس 
3 العدول عن صيغة إلى صيغة أخرى مراعاة 
3 خرق الصواتة مراعاة للإيقاع اللفظي ---- 
3 خرق القراءة القرآنية أو اللسانيات الخارجية مراعاة للإيقاع اللفظي--- 
3 اختيار القراءة القرآثية والاحتجاج لها من منطلق إيقاعي سس 244 
3 غغالفة أصل القراءة القرآنية مراعاة للإيقاع اللفظي 
3 إيقاع الفاصلة وخرق المستويات اللسانية وغير اللسانية 
3 نخرق التركيب مراعاة لإيقاع الفاصلة. 

3 الفرق في قرينة الرئبة الحفوظة وغير المحفوظة أو التقديم والتأخير 
مراعاة لإيقاع الفاصلة 
3 الحذف مراعاة لإيقاع الفاصلة 
13 وقوع مقولة تركيبية موقع مقولة أخرى عراعاة لإيقاع الفاصلة ساس سل سس 252 
3 عيرق قاعدة المنع من الصرف مراعاة لإيقاع الفاصلة 0ك 
3 الجمع بين المجرورات مراعاة لإيقاع الفاصلة سحا م ا ا سا سا ا ا ساس سس 
3 الفصل بين ما لا يقبل الفصل بينهما مراعاة لإيقاع الفاصلة-. 


3 خرق الصرف مراعاة لإيقاع الفاصلة 
1.2.2.3 تغيير بنية الكلمة مراعاة لإيقاع الفاصلة 


53 تعطيل التطايق مراعاة لإيقاع الفاصلة عو سي سا ام ات 
3 العدول عن صيغة إلى صيغة آخترى مراعاة لإيقاع الفاصلة سس 260 
3 إيثار بعض الصِيغْ على صِيغ أتحرى مراعاة لإيقاع الفاصلة جام ساس م سس سس 26 
3 إجراء غير العاقل مجرى العاقل مراعاة لإيقاع الفاصلة سام م سا اس سس 263 
ا 3 تخرق الصواتة مراعاة لإيقاع الفاصلة لظ ست ديك هاه ماد ود و ك يطتت- ‏ إن6 3 
ا 3 إمالة ما أصله آلا يمال مراعاة للإيقاع الفاصلة داس م ا ات ست 264 


3 إلبات هاء السكت مراعاة لإيقاع القاصلة 
3 النتقاء الآلفاظ المعجمية مراعاة لإيقاع الفاصلة 


3 تخرق اللسانيات الخارجية مراعاة لإيقاع الفاصلة مسيم ا بس شي عت 0 
3 اختيار القراءة والاحتجاج لما من منطلق مراعاة لإيقاع الفاصلة ل 2688 
3 تقديم ما حقه أن يتآخر مراعاة لإيقاع الفاصلة --س-سس سب --. 

3 الإيقاع وتوجيه النحو اح ا ا ا ا ا ا ا حا سا ا ا م ساس 

3 الوقف وإحداث آبوب محوية مم ا لت ل ل تت 

3 الوقف ورفع اللبس التركيي ا 00 


3 الوقف مؤسس للعلاقات التركيبية 
3 الإيفاع والمصطلحات الصواتية والصرفية 


القصل الرابع: الملامح التطريزية والبنية التطريزية أو تفاعل الملامح التطريزية في القول 
القرآني - 
أي 


4 مقهوم البنية التطريزية ا اح ا حا ساس ص ا اح اح م ا اص ا اا سسا 295 
34 تتامل اااي الصطريرية ي القول لزاني وتاززها في تشكبل بية مطرفنة: ست 296 


4 القطب التنغيمي 

--- التنغيم والتبر والإيقاع‎ 4 ١ 
20110 التنغيم والطول والوقف‎ 4 0 
0/511 القطب الإبقاعي‎ 4 


1.2.2.4 الإيقاع والطول والنبر ضيه تك ا ا يك 


0 
ا 


الباب الثالك 


النبرفي القراءات القرآنية 


' الأنماط الإيقاعية في اللغة أو نحو 
إطارنظري لقاربة النبر القرآني 


يشكل هذا الفصل فصلا تمهيديا نبسط من خلاله الترسانة النظرية المساعدة على وصف وتفسير 
: لالإيقاعية تلغة القرآنية بما في ذلك دراسة النير والإيقاع اللسانيين. 
وتطمح في هذا الفصل أن نبين الطبيعة الإيقاعية للغة بعامة من خلال سيلكورك (1984)؛ وأن 
ات النظرية لبناء المدرج العروضي. فنعرض مستويات هذا المدرج والمكونات المتفاعلة في تشكيله. 
وثرمي من خلال ذلك إلى تقديم الإطار النظري الذي تسعفنا أدواثه في إنهاز وصف للشير 
في القول القرآني وتفسيرهما بدقة وشمولية ويساطة. 
وستحاول أن نحقق ذلك من خلال ثلاثة مباحث رئيسة وهي: (1.1) مبادئ عامة؛ و(2.1) 
الإيقاعية للغة. و(3.1) بناء المدرج العروضيء الذي ستقدم فيه: (1.3.1) الإطار النظري لبناء هذا 
يوقي (2.3.1) تفاعل المكونين في بناء المدرج العروضيء-وذلك في المستويات العروضية الثلائة 
.. وقي الأخير لا بد من عرض للنتائج في خلاصة جامعة في (4.1) 
وسنختصر في نهاية الفصل؛ التظرية المتبئاة لرصف المدرج العروضي (أونظرية مفهوم التوليفة 
الإيقاعية الممكنة للغة) وسنبين كيف نتصور احتواء قواعد بناء مدرج عروضي على أساس المدال 
/ . في القسم التالي مباشرة سنمحص النظر إلى الكلام على أنه نشاط منظم تنظيما إيقاعياء والبذي 
أن للبنية الإيقاعية المجردة خاصية رصف مدرج عروضي وفي الوققت نفسه يبين أن الأماط تعكس 
عيدأ التناوب الإيقاعي (514). 


1 مبادئ عامة: 

يعتبر الكلام والموسيقى إنتاجين صوتيين مقنتين تقتينا ثقافياء ويشكل كل هنهسا نشاطا منظما 
تنظيما إيقاعيا. ومثلما تمثل القوالب 50167065 الإيقاعية في مختاف الآثار الموسيقية تقنينا من المفترض أن 
يعكس في الآن نفسه الخصائص الكلية للتنظيم الإيقاعي. والاختيارات المتواضع عليها فيصا يتعلسق 
بالتفاصيل الت تقيمها الثقافة (من نطاق الاختيارات المتاحة ضمن حدود التنظيم الإيقاعي (المحدد تحديدا 
كليا)»» فإن سيلكورك (1984) داقعت على أن أثماط البروز الإيقاعي المختلفة والموجودة في اللغة تعكس 
مظاهر التنظيم الإيقاعي الكلي والخاص في الوقت نفسه. وتفنين التنسيط الإيقاعي لككل لغة» والوصف 
اللساني لإيقاع الكلام هماء بالنتيجة» وصف لذلك التقنين المعتمد. والنظرية التاجحة في وصف البنية 
الإيقاعية للغة هي النظرية التي يتضمن تقنينها تصنيفا لما هو خاص بلغة ولا هو كلي. 

يقوم الإيقاع» عند سيلكورك؛ على تكرار 15611066نا1©0 النبفبات» التي يظهر بعضها منبورا 
مقارنة بالبعض الآخر» والتي تشكل أنماطا فوق المستويات المختلفة. ويلازم مختلف مظاهر التنظيم الإيقاعي 
تمثيل المدرج العروضي. والحيز المدرجي هو نبضة. أي نقطة في الزمن (المجرد). وتتطلب طبيعة النمط تمايزا 
110 بين النبضات. ويُكفل ذلك بمنحها مكانا في المستويات المختلفة» ويمثل للمتواليات ذات 
النبضات المتعادلة إيقاعيا وكانها متوالية من المواقع المدرجية في المستويات العروضية المختلفة. وهناك تنسيط 
معين لكل مستوى. ومن هاهنا إن القول: إن الكلام مسنظم تنظيما إيقاعيا -- وهو على مستوى التمثيل 
اللسائي للقول عبارة عن رصف للمقاطع مع مدرج عروضي- يقود إلى القول: 
.2 إن هناك نبضات قابلة للإدراك ني الكلام. 
ب. إن بعض هذه المقاطع يبدو منبورا مقارئة بالبعض الآخرء وتشكل أثماطا مكررة. 
ت. إن ثمة هرعية للمقاطع المنبورة تطابق الأنماط في المستويات العروضية المختلفة. 


وقد يقال جدلا - وهو ما تم بالفعل- إن كل هذه البيانات تبقى صحيحة بالنسبة للكلام» 
أوالإنجاز فحسب. 

وفي تصور سيلكورك: ما ليس ملزما في المدرج هو الطبيعة الحدّدة بالنسبة للأنماط نفسها. إن حيرأ 
عنبورا (قويا) يمكن مبدثيا أن يلحق أويسبق عدة أحياز غير منبورة (أي ضعيفة). وتعتقد أن هذا يوافق تماما 
القول: إن المدرجء في حد ذاته؛ مجرد تمثيل للأتماط. والنبضات هي تنظيم للزمن المجرد في مستويات المدرج. 
ويتم وصف الأغاط من خلال مبادئ أو قواعد تتحكم في تفاصيل تنظيم المدرج العروضي. ' 

وتؤكد الباحثة أن هناك نموذجا إيقاعيا كلياء والذي من إيجابياته التناوب الصارم للنقرات القوية 
والضعيفة. وهو ما تطلق عليه -تبعا لسويت 1876-1875- بدا الناوب الإيقاعي (شخاط). 
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إن ذلك التنظيم الإيقاعي للغة أو للموسيقى يطمح إلى وضع تموذج هائل يشار إليه من خلال 
مين المسارات العامة التي تشهد على صححته في التنميط الإيقاعي؛ وهي: 

الأنماط الثنائية (أي توالي النقرة الضعيفة والقوية (ض 3) أو القوية والضعيفة (ق ض))؛ على 
عستويات عديدة» هي في الغالب الأغاط السائدة في أي حال من مجالات العملية. 

الأخاط الثلاثية (ض ض ق أو ق ض ض) لا تكون أساسة (دائما) في التدسيط الإيقاعي على أي 
مستوى. بل في المقابل توجد إلى جانب الأنماط المثنوية وتشكل خروجا خاصا عنها. 


ولا توجد الأتماط الرباعية لأن كل نمط منها قد يؤولء ببساطة؛ على أله نمطان مثنويان. هذا هو 
سويت؛ وهو قصد كامن أيضا في ليبرمان (1975). 
وليس في تصور سيلكورك أن يؤدي مبدأ التناوب الإيقاعي (1<14) دورا مبائسرا في الوصف 
, لأنغماط بروز لغة معينة؛ لكن في المقابل ترى أن على قواعد النحو أن تحدد الرصوق الممكنة للمدرج 
وضي مع جمل تلك اللغة» والتي تتآزر فيما بينها في كل مستوى من التنظيم من أجل أن ثقارب هبدا 
ب الإيقاعي 010 

لقد سعت سيلكورك إلى إقامة تناظر سين اللغة والموسيقى. واكدت على كلية مبد! التناوب 
|االإيقاعي الذي استلهمته من (سويت)»» وتقترح أن يُنرّل من خلال مستويات المدرج العروضي. ومع ذلك 
لايد من مزيد تمحيص للطبيعة الإيقاعية للغة. 


2.1 الطبيعة الإيقامية للكلام: 

لقد أقرت المدارس التي اشتغلت على أصواتية اللغة الإنجليزية بأن التنظيم الإيقاعي على مستوى 
ا ها يسمى بالمستويات المنخفضة أدى دورا هاما في وصف الكلام. والتبصر الجوهري لمذه الأيحاث هو في 
تديدها لكميات (أو مدد) مقاطع الجملة من خلال الخصائص الإيقاعية للجملة. 
يعتمد طول المصوت آفي الإنجليزية]» بحسب دائثييل جونز 10888 .(1: 886: على سبيل المشال 
“اتتمادا كبيرا على إيقاع الجملة. وثمة ميل قوي في الكلام المتصل إلى جعل المقاطع المنبورة تتابع فيما بينها 
على مستوى مسافات متعادلة ومتقارية©. 


هدة لصنعة لمععتض(ضعط و«مقداع] عذل] سفتصرى لهسة وومامسوطط بز1984) 8.0 يلرنللم8 5 
7 2.36 رعوالعتصاة 
-237 .م بتاع سمطط طكتاعسظ زه عمنا/ي0 ع .(1918) 2 بمعموز 2 
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بالنسية لجونز (1918): 858 المصوتان المزدوجان 785 مطاطامة(1 أت “وال هما اطول سرتين 
في المتوالية الثائية من نظيرهما في المتوالية الأول وهو ما يمثله التدوين الموسيقي في (11.3) 10 


7( ( شق ره 0 
ل ا ا 07 
6 عانااا للأوأة اناا اامانااا (مماناواة 
عا الما 3( !لذ( الل 
ازا تدد امسلا 60 .ود لماسسزة تدر وك و3 


ألاالبتدعط كهذ مامد 116 ألاأاننهعنا ودرا 6رمعد 116 


وبالنسبة لجوتئز (1918) : 890: يكون المصوت « [: » في 806276 أشد طولا من ” :1 " في 
١ 506261/‏ وهو ما يمثله التدوين الموسيقي في (1.3ب) 2. 

وقدم بايك (1945) ع1[ ملاحظة مائلة بخصوص الإنجليزية الأمريكية. لقد قال: تملك 
وحدات الإيقاع عددا من المقاطع المختلفة» لكن لها قيمة زمنية متمائلة؛ حيث المقاطع الطويلة تتدمر سوياء 


58 للمقاطع مسؤول جزئيا عن عذد من عمليات اختصار 300161126102 المصوثات وإخفائها 
نين إن هذا يعني أيضا أن مقاطع اللغة الإنجليزية على اخختلاف طوا لا تتحكم في طولما 
الخصائص المعجمية فحسبء لكن يتحكم فيها عدد المقاطع في الوحدة الإيقاعية المعيئة التي تجاورها عرفسا 
في تلك اللحظة. وهو ما يمكن ملاحظته في التمائل على مستوى التقطيع الزمني والنبرات في مقاطم 
الزوجين التاليين (2.3! وب) و(3.3اوب): 

م 


أ- ‏ معط 5” صهمم “عط 


ب .عط وثتعع 8 قت 156 


27 المصدر تقسهء ص. 238. 
ا اللمصدر تقس ص. 239, 
ْ 3 .2 بلامتأقهماسآ 06 وعناكتعاعه سقط لدمعمء © .(1945) 1 لأعموع] بعلزم ‏ (3ا 
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للثه 1 الذبر ص1 14 
ااه 1" عمل 11" صره2 101 


ولقد بنى أبيركرومي (1964) عأطلطونتمءعطف في ضوء بصائر جونز وآخرين؛ عملا آخر في 
البحث بافتراضه وحدة للتحليل؛ إنها التفعيلة 1004 (لا ينبغي الخلط بينها وبين تفعيلة النصوائة 
قسية)؛ وبمقتضاهاء دافع عن تاويل خصائص المقطع: 
قد تعالج الأقوال الإنجليزية على أنها تقسم بتقرة نير النبضة المتساوية زمنيا 080105:ذةا190 إلى 
فيل متساوية الطول (تقريبا). تبدأ كل تفعيلة بتبر وتستوعب كل ما يلي ذلك النبر إلى النبر المقبل دون أن 
. لجملة 'ااأناط' عأعول "هط عكدمط'عطا 15 كلط1' إذن أربع تفاعيل وفي الغالب يمكن تمثيلها تمثيلا 
املاكما عير استعمال الخطوط العمودية: 
إعطا 15 مقط اتقط ععنامط| ءإعدلغانباط 
إن كمية أي مقطع هي جزء من الطول الكلي للتفعيلة التي يرد المقطع داخلهاء وأنها تكون 
لالقياس إلى كمية أي مقطع آخر في التفعيلة©. 
لهم سيلكورك بدورها أن أقوال اللغة -ما دامت تتألف من متوالية من النبضات المنساوية زمنيا- يمكسن 
مها من خلال اصطلاحات إيقاعية» وتزعم - كما زعم ليبرمان ولوهيست وآخرون- الحقيقة النفسية 
ليم الإيقاعي للكلام سواء في إنتاجه أوفي إدراكه» لكنها تعترف أن التساوي الزمني المثالي لهذا التنظيم 
١‏ يقئضي أن لا يكشف دائماء في الراجح؛ عن نفسه عن طريق مدد قابلة للقياس بسهولة في الإشارة 
لالأكو ستيكية. 
وترى الباحثة أنها قد تناظر بين رصف المدرج العروضي مع جملة - وهو التمثيل اللساني للبلية 
الإيقاعية للجملة- والتوليفة 50058 الموسيقية. وتضيف أنه ينبغي الإقرار أن التوليفة الموسيقية» وإن ثم 
تأسيسها التصوري من خلال المهارات 302612165 الإيقاعية للجسم البشريء» فإن (القواعد البي تحدد 
التوليفات الممكنة أورصوف المدرج العروضي التي تجسد كليات التنظيم الإيقاعي)؛ إن هي إلا نظام مجرد. 
وقد تؤول التوليفة في حد ذاتها بكيفيات مختلفة من طرف الشراح أنفسهم أو شراح آخرين مختلفين على 


الصدر والصفحة قسهما. 
.م ماكتاعدظ ص معقتاعمظ فمة كقعده0 علططلارة عط .(19648) 2 عأطسمههمم 2 
217 


نقلا عن: 
همه فصنه5 مععسأاعط ومتتماع ا ع1 و5 مه وووامممطع :(1984) 8.0 لرمااعه 
39- 38 .2 رعمتطعيصاة 
95 


الرغم من توفر حدود يحصر داخلها اختلاف التأويلء إذا بقي بالإمكان تمييز التوليفة؛ يعني إذا كانت 
التوليفة قد نظر في كوها قد حققت في الإنجاز. إن تمبيزا ينبغي إذن أن يقام بين التوليفة وتأويلها. هذا تمييز 
بين اللسان والكلام: أو بين القدرة والإتجاز بالنسبة لأثماط البروز اللسانية» هذا تمييز بين رصف المدرج 
العروضي للجملة وتحقيقها الأصواتي. لقياس التساوي الزمي» فإن المرء يقيس إنجاز التوليفة فحسبه ولا 
يقيس التدميط المجرد. وترى سيلكورك أنها تعتمد اعتمادا كاملا على فكرة التساوي الزمنى - في سبيل 
فكرة الإيقاع- كانها تكشف الكيفية التي يدرك بها العقل تنظيم الكلام في الزمن9". ٍِ 

إن التساوي الزمني ينبغي أن ينناول بأي حال من الأحوال باعتباره شرطا ضروريا بالفعل للنظام 
الإيقاعي. وقد يكون مفهوم النمط؛ باعتباره يتالف من تكرار منتظم للعناصر الموسيقية الرئيسة 12101115 
المجددة في مصطلحي فوي وضعيف. هاما مثل التساوي الزمني في دراسة الطابع الإيقاعي للكلام. 

إن ضغط الملاحظات بخصوص التساوي الزمني في اللغة الإنجليزية ليس لكي تتساوى كل المقاطع 
فيما بينها إيقاعيا؛ إذ يكون بعضها متساويا فحسب. وتكون علاوة على ذلك؛ بعض المقاطع فقط فيما بينها 
في علاقة تساو زمتي مثالي. هذا يعنى أن كل المقاطع لا توصف على أنها نبضات» باصطلاح كوير ومابين. 
بل إن ما يتساوى زمنيا هي المقاطع المنبورة لتفعيلة أبيركرومي الاستهلالية التي ترصف مع النسضات» 
أوالتقرات المنبورة المتعلقة بالتنظيم الإيقاعي للكلام الإنجليزي. المقاطع الأخرى لما في الحقيقة تحقيق زمني 
مثباين نوعا ماء والذي يتوقف إلى حد ما على علد المقاطع المثبورة بين النبضات الأساس. ماذا يعني هذا 
بالنسبة لرصف هذه المقاطع مع المدرج العروضي؟ نستطيع أن نتأمل أمثلة بايك الثانية المقدمة والمتعلشة 
برصف المدرج فيما يلي» حيث تمثل متوالية العلامة * المستوى الأدنى من المدرج العروضي (والمستويات 
العليا للنقراث غير ممثلة): 


.4.3( 


* 4 
عطفط 5 ععم 2 قحم معط" 


“57 المصدر نقفسف ص. 39. 
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تحدد في هذا المثال المقاطع فقط التى تتطابق مع نبضة * من أجل الرصف. وتكون المقاطع الأخرى 
يكن كذلك افتراض أيضا مستوى أدنى في المدرج العروضي؛ اي المستوى الذي سترصف معه كل 
ادن ليس المستوى الذي ترشد فيه النقط إلى تعيين النبضات المتساوية زمنيا تعيينا مثاليا. ولتقديم 
بة ستمثل النبضات أوالنقرات فقط في المستوى الثاني فما فوق. إن جملة 202028675 ع1" 
أسيكون لها رصف المدرج التالي (وما يزال المددرج غير كامل أيضا في المستويات العليا): 


:03.3 


04 14 
3 2 2 
عمعط2 5 028615ق0ط ع1 


سيتضح أنه من المفيد جدا افتراض أن كل مقاطع القول مدمجة في تنظيم إيقاعي: بمعنى تملك 
أ تخاصا مع المدرج الحروضي. وتتيح هذه الفرضية» على الخصوص. معالجة سليمة لأفاط نبر الكلمة» 
فا متعلقا بالتفاصيل الدقيقة إلى حد ما للتقطيع الزمني داخل التفاعيل؛ كما تيسر تمثيل المظاهر الدقيقة 
قة بالتقطيع الزمني التركيبي. 
ومن هاهنا ستتبنى الباحثة هذا النوع الأخير مسن رصف المدرج العروضي مع اللغة. وضمن 
نج العروضية لإيقاع الكلام؛ ستميز مستوى عروضيا ولا (الأدنى)» ومستوى عروضيا ثانياء وما 
من المستويات (ولا يكون العدد محدودا مبدئيا). ستتم الإحالة على المواقع في المستوى العروضي 
يخاصة؛ على أنها نقرات أساسية. وفي الختام: ستتم الإحالة على المواقع في المستوى العروضي الأول 
“أثها انصاف نقرات: وسيختار هذا الاصطلاح ليعكس الوضع الوحيد لشبه النيضة المتعلقة بالمواقع في 
يك الأدلى. 
قد يدافع على إمكانية - بل على وجوب- تمثيل الاختلاف بين اللغات التي سماها باسك 
4 اللغات ذات التقطيع الزمي النبري 11764]-5]5858: مشل اللغة الإنهليزية» وبين اللغات ذات 
/لالتقطيع الزمني المقطعي 1186-110لزق. على مستوى النقرة الأساس من مستوى التنظيم الإيقاعي. 
١‏ ن القول إن اللغة ذات التقطيع الزمني المقطعي يكون فيها ميل نحو تساوي كل المقاطع زمنياء وميبل نحو 
08 اإستقرار نسي في مدة مقاطع القول. كما يكون فيها غياب (نسبي) لاختزال المصوت. كثيرا ما تذكر 
ا 'لالقرنسية؛ والإيطالية» والإسبانية على أنها لغات ذات تقطيع زمني مقطعي. في اللغة الإيطالية 08010م 11 
على سبيل المثال» تلفظ المقاطع باعتبارها تتابعا متقطعا للئقرات المتباعدة تباعدا متوازنا. ولتفحص ذلك 
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الاختلاف باصطلاحات عروضية يمكن القول: إن اللغات ذات التقطيع الزمني المقطعي 15260]-11266لاة 
هي لغات يرصف فيها كل مقطع مع نقرة (أساسية) في المدرج العروضي. ولتقديم فرضية أن النقرات تظهر 
فقط على المستوى العروضي الثاني؛ فإن رصف الحد الأدنى السليم التكوين من المقاطع مع المدرج سيكون 
إذن؛ على التحو التالي! 

:6.3( 


4< 4< 4 
4 4< 4د 4م 
10هممم 1١1‏ 


إذن؛ لقد كشفت الباحثة؛ حتى الآن: بعض أسباب افتراضها مستويين من التنظيم الإيقاعي 
المتعلق بالكلام: مستوى النقرات الأساس» ومستوى أدئى متعلق بأنصاف النقرات؛ وقد دار حول هذين 
المستوين اللزء الهام من المناقشة المتعلقة بالتساوي الزمبي في الكلاه'!» 

وقد ادخر في حق هذين المستوين أيضا الدليل الأكثر اهمية فيما يتعلق بالتنميط الإيقاعي؛ فعلى 
سبيل المثال تم تبيان في الأعمال الحديئة المنجزة عن النبر» أن عددا من المقساطع غير المنبورة والضعيفة في 
اللغات ذات التقطيع الزمني النبري تتخلل المقاطع المنبورة» وكلما كان ثمة نفطء تتكون هذه المقاطع في 
العادة من مقطع أو مقطعين. بعبارة أخرى يبدو في أتماط الثبر التي تم إقرارها في اللغات الطبيعية» أن نصفي 
نقرة ضعيفة يتخللان نصفي نقرة قوية. هذا النوع من المقاطع يعد سندا واضحا لصياغة الباحئة الصورية 
لمبد] التناوب الإيقاعي. وبوجه عام لتصور أن الكلام يشكل نشاطا منظما تنظيما إيقاعيا. 

لقد تم اعتبار التفعيلة الإيقاعية» في الدراسات التي أعقبت أبيركرومي مين قبيسل كاتفورد 
(1966): وهاليداي (11967)؛ وحدةٌ مركزية وفريدة حقاء وحدة لتحليل إيقاع الجملة. فإن هذا يعادل 
القول إن مستويين عروضيين فقط يكوئان متضمنين في إيقاع الكلام: المقاطع منظمة في نقسرات أساس لا 
غير. إذا كان هذا بالفعل تقبيما صحيحا للوقائع» فإن التشويق لإحداث التمثيل المبني بكيفية هرمية معقدة» 
والذي بجسد في مدرج عروضي سيكون ضعيفا. رغم أنه كما ستيرهن الباحثة» فإن الكلام سيكشف عن 
هرمية كبيرة للترتيبات الإيقاعية. فعلا إن مصطلح التفعيلة؛ كما حدد من قبل أبيركرومي» يكون وثيق 


1 المصدر نفسهء ص. 41-40. 
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العسلة بهذه المستويات المنخفضة من التنظيم الإيقاعي فحسبء والتي مثل فيها للاختلاف بين تقطيع زمني 
!يري وتقطيع زمي مقطعي. 
وماذا عن درجاث البروز الإيقاعي (كثيرا ما يحال عليهاء في تراث تراكر وسميث 1951؛ على 
ألها درجات للنبر؛؛ يعني الاختلافات بين النقرات القوية والنقرات الضعيفة في المستويات المتنوعة؟ يبدو أن 
.يهانه الاختلافات قد تم إدراكهاء لكن يتم حجبها في التمثيل التدويني للإيقاع. كاتفوره على سبيل المدال» 
ضيح لجملة: >ع9٠‏ 1351 5كآهه60 6500 1تأعنا50 1012 أن يكون لما ترتيب من الترتييات التالية ني 
القعيلات" 
0.3: 
لمعا 51[! مكاموط| نزم تطوباهط| مطمل١‏ 
1088| 381[ معامه) دمغ غطعنامط| صطهل| 


عاع!1 351 ككامدط نتزما! العنامط مناهلا 
علعع:ةا غ5ة! معلموط| جزم غأعنادط اهلا 


[اشترى جون كتابين في نهاية الأسبوع ] 
لكن مفهوم التفعيلة المستعمل هنا لا يمكن ان يكون هو المفهوم نفسه الذي حدده أبيركرومي؛ 
إلى كلمة من الكلمات ذات المقطع الأحادي يتم نبرهاء ومن ثمة تشكل تفعيلة في حد ذاتها. في الواقع 
ثليقبي اعتبار العلامات الرأسية (أوالعمودية) تعبيرا عن علاقات القوة والضعف في مستوى أعلى من تلك 
ف. ستتضح هذه النقطة عندما تحل الكلمات ذات المقاطع المتعددة والمشكلة من مقطع منبور متبوع 
'مقاطع غير منبورة محل المقاطع الأحادية في (8.3) مثلا: 
83: ,يمتهمه رتلهاتعر كاانامهدم ولدعد لعتمطمسم مقاط 


(اشترت ماري عشرين كتيا الباركة صباحا] 
والحدس هسو أن يكون توظيف الخطوط العمودية نفسه مناسباء أي أن تكون 


ت12835ن]نا50ع الإيقاعية نفسها بمكنة بالتسبة للجملة. بل داخل امتداد قول حاط بخطوط تنشأ 
إآت إيقاعية إضافية وثابتة» كما سيبين أدناه» حيث الخطوط المائلة تشير إلى البروزات الإيقاعية الحلية 
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9.3 


ممتدمسا توملسع ف كعتر] واعلطجسكم توتمععط! لممماععتما تجتماة 
ممتممها نزهلتمادعز ماعلطمسهم! دعسا لمعممطعسيما رمملا 
تعمد ترقلنرمادعترا ماعلطمرسهم معط لعممطمعم تجمكيل 
ممه تيقل تعامعنز ماء لطأمصدم) لمعت لعممطتمدم نجيدايةا 
الم. 
الحدسء إذن» هو أن التجمعات الإيقاعية تقام على أكثر من مستوى واحد. إن هذا الحدس يدل 
على وجود درجات (أو مستويات) للبروز الإيقاعي ني الكلام؛ يكشفان على ضرورة التمثيل الحرمي 
للإيقاع الكلامي وذلك من قبيل المدرج العر وضي 0 
لقد أصبح تمييز مستويين عروضيين على الأقل فوق التفرة الأساس في المدرج العروضي التي 
نرصف معها الجملة شائعا جدا. لنلاحظ الجملة الإنجليزية: : لعلةأنءنوعع توطتفمعط4 [لوحت 
أبيرنائي] ففيها ترصف بعض المقاطع مع نقرات (موسومة بنبرات) ولا يرصف البعض الآخر؛ وبين المقاطع 
المرصوفة مع النقرات يرصف بعض منها مع نقرة قوية (تحمل نبرات حادة). ومن هاهنا يتم في هذه الأمثئلة 
إدراك تناوب النقرات القوية والضعيفة بكيفية واضحة. ويفرض كل تثيل لإيقاع الكلام وسائل للدلالة 
على هذا التقابل بين النقرات القوية والضعيفة. وسيتضمن رصف كلمات الجملة مع المدرج العروضي 
ثلاثة مستويات عروضية على الأقل: 
(10.3): 
3 4 
8 د 
#85 اخ خا خ *« فى 


مع انعتاوعع بلمتقمعططم 
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تحيلء في الغالب. المقاطع المرصوفة مع النقرات القوية في هذه المدرج على المقاطع عندما تحمل نبر 
"اتكلمة (الذي توافقه علامات في المستوى العروضي الثالث»» أوتحمل نبر الكلمة الرئيس بصفة خاصة. 
«لربالقعل؛ سيصبح مكان البروز الإيقاعي على تحو موثوق بد في كلمات عدد من اللغات سواء كانت ذات 
القتطيع زمني نبري مثل اللغة الإنجليزية أو ذات تقطيع زمتي مقطعي مثل الإيطالية» هو النقرة القوية من بين 
| اللتفرات الأخرى. يشير؛ إذن» وجود نير الكلمة (السرئيس) إلى التنظيم الإيقاعي فوق مستوى النقسرة 
والأساس. 
لا تسم النقرة القوية المتعلقة بنبر الكلمة الرئيس المستوى الأعلى من التنظيم الإيقاعي في الجملة 
الإنجليزية: أو في جمل عدد من اللغات الأخرى. هناك تمييز في الجملة الإنجليزية العادية بين النقرات القوية 
: والعيفة على مستويات متعددة: تتطابق النقرة الي تكون قوية في مستوى مع نقرة في مستوى أعلى سواء 
كانت قوية أو ضعيفة. هذه هي الحالة في جملة 8عا12نله 8651 /(1(م6508لش» حييث يكون المقطع 1)- 
اللقطع الأبرز عموماء إما في النطق المحايد للجملة ينبر علو موسيقي فقط على الفعلء أو في النطق غير 
الحايد؛ حيث تحمل الكلمتان سويا نبرات العلو الموسيقي. قد يجيء المقطع 41- حاملا النبر الرئيس في الجملة 
"١‏ أو الركب. وسيكون الرصف الكامل للجملة مع المدرج على النحو التالي: 
(1.3: 
01 
4 2# 
* 2 > 4 
* »ا « * خخ ا« « اخ« وي« 
لعاقايت تادعع وطلتددمع طم 


ومن هاهنا يبين وجود درجة واحدة فقط من نبر الحملة أو المركب إلى جانب ثير الكلمة الرئيس 
للسرورة أفيبز مستويين من التنظيم الإيقاعي على الأقل فوق مستوى النقرات الأساس. ثانياء إنه شائع جدا 
« بين اللغات بالنسبة للمقاطع المنبورة نبرا رئيسا في الكلمات المركبة في جملة أن تختلف في درجات بروزها 
الإيقاعي. ويعزى إلى حد ما وجود بروز إيقاعي مركي وتموضعه إلى تطبيق قواعد النحو الت تؤثر فيها تأثيرا 
' ييليغا البنية التركيبية؛ من قبيل قاعدة التبر النووي بالنسبة للغة الإنجليزية» وينبغي أن يعزى ظهور البروز 
' الإيفاعي في المركب جزئيا إلى دواعي التنظيم الإيقاعي ذاته فحسبء وبخاصة إلى مبدا التناوب الإيقاعي 
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من الحتمل أن تكون بيرهامبيرت (1980) قد أشارت إلى دليل قوي جدا وليس حدسيا لدرجات 
البروز الإيقاعي في الكلام. لقد بينت أن القيم الأصواتية للأنغام (أعني نبرات العلو الموسيقي) الي تشكل 
النطاقات التنغيمية في اللغة الإنجليزية تشكل» من جهة. وظيفة متعلقة بالبروز النسبي للمقاطع التي تقترن 
معها؛ حيث يكون البروز بالنسبة لبيرهامبيرت. في أغلب الأحيان (رغم أنه ليس كليا) مادة للنير» أعني 
البروز الإيقاعي. 

توفر بيرهامبيرت أدلة مقنعة لتمثيل النطاقات التنغيمية على أنها تؤلف (ني أغلب الأحيان) 
متوالية من نبرات العلو الموسيقي الذرية. لقد دافعت على أن نبرات العلو الموسيقي هاته. التي تقترن مع 
النبرات الرئيسة للكلمات؛ توصف أيضا على أنها نغم من نغمين منفردين: عال (ع) ومنخفض (ض)» 
أو على أنها تأليفات مثنوية منهما. وبينت» بالإضافة إلى ذلك. أن في النطاق التنغيمي نفسه. من المفروض 
أن زوجا من نبرات العلو الموسيقي يتألف كل منهماء مثلاء من نغم عالء. فإن النغم العالي الذي يقترن ممع 
المقطع الأبرز إيقاعيا سيكون له بكيفية متناسقة التردد الأعلى (عندما تحلل آثار الانحدار إلى عوامل خارجية؛ 
بطبيعة الحال). هذه العلاقة لا يتم الاحتفاظ بها بين نبر العلو الموسيقي النووي ونبر العلو الموسيقي قبل 
النووي فحسب. لكن يتم الاحتفاظ بها أيضا بين نبرين للعلو الموسيقي بقيمتين مختلفتين للبروز”". 

وفر لييرمان (1975)» وليبرمان وبرينس (1977) دليلا آخر هاما من اللغة الإنجليزية لدرجات 
البروز الإيقاعي وبصفة خاصة. لتمثيل علاقات البروز هاته بلغة المستويات في المدرج العروضي. لقد دعما 
تخصيص الشروط كما ينبغي التي تحصل بمقتضاها ظواهر نافذة متعلقة بتحول النبر (تحيل غالبا على قاعدة 
الإيقاع) وتشترط إقامة تمييز في مستويات التنظيم الإيقاعي. لنلاحظ. على سبيل المثال» تمركز بروز النبر في 
النطق العادي للمركبات التالية: 
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الشكل (12.3): 
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.لكل #«الهاكتتهنا 25م« معطاجعءه 5 دملأعع؟ عط نعط يصع اهل مآ 


كع الوط يا 


غ1 ع * اغا عل 


الشكل (13.3): 
0 
0 * 
ع 0 4 2 2 
3*2 * *- > ع2 ي* 
* 2 فد 4د 4د 4 * 4خ 4د * 4 ف +2 


.صل نإالناكناصنا عون معطئمعء'ة مثمملععم عط ,تعطصع وول مآ 


برخلا 4ه طندعغ علطا (عط) ‏ علفلممسصقصم عغلصند[ 
501016 سفملمن (عط) ‏ بإعططم وعامصتصسحوة11 
ععمععع لان عفطمهمة لممنعع؟؛! عمتعامهذ0-1ممع (2) 
كدة! عتافمومعطعة صغمر معفالطا 
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(يشير الدير الحاد إلى تبر الكلمة الأولي ويشير النبر الخفيقى إلى تبر الكلمة الشانوي؛ في 
الاصطلاحات المستعملة هناء (النقرات القوية في مقابل النقرات الضعيفة.) ومن الهام حقيقة أن تبر الكلمة 
الرئيس في بداية الكلمة لا يوجد حيث ينبغي وجوده إذا نطقت تلك الكلمة منعزلة أو في سياقات مركبية 
أخر: ى: تفلصتجل وعغتمتطك ءأمغطمهصف بعاء ناملا صمطا عومتكاهه1-لممع عرمتص. ينقل السبى 
الرئيس إلى الخلف في الأمثلة السابقة. ومقارية ليبرمان وبرينس لحذه المسآلة هي أن التمثيل السطحي مشل 
635 عنافدرمطاءة يشتق عبر قاعدة تحول النبر من التمثيل التحتى حيث تملك الكلمة الأولى نمطها من ثبر 
الكلمة المعجمي العاديه مثلا: دكا ءتأقددصطعة. يداع ليبرمان وبرينس على تطبيق قاعدة تحول التبر 
فقط عندما يتعجاور بران من نفس المستوىء بالمعنى الوثيق الصلة بالموضوع؛ ومن هنا يشكلان تعارضا 
نبريا' ويقصى التعارض النبري عن طريق تحويل اول النبرين المتعارضين إلى الخلف. 

ويتضح أن التجاور الصارم للمقاطع المنبورة ليس شرطا قبليا لتحول النبرء وتطبق القاعدة في 
المركيات ممع عءماصمصة قصة بعمكامه!-لممع «عندمتصنوعء/1آ: كما فعل في للمععترتط (مط)) 
(718 01)؛ حيث يقحم المقطع غير المتبور بين المقطعين المنبورين المتعارضين ظاهريا. ومن ثم يشير 
ليبرمان وبرينس. إلى وجوب التمثيل لانتهاك التجاور ياعتباره ورودا على المستوى الأعلى: إنه لا يمكن أن 
يُشرح بمحض اصطلاح الترتيب الخطي للمقاطع. هذا التصور للمستوى الأعلى يمكن بطبيعة الال أن 
يوصف. بمقتضى المدرج العروضي أو بنظرية أخرى لا تكون فيها التمثيلات المتعلقة بالنبر ذات طبيعة خخطية 
صارية!©, 

لنفترض أن قبل تحول النبر يكون رصف المدرج العروضي ل 1235 20112072016 على نحو ما 
قدم في (115.3) وآن تحول النبر يجوله إلى (15.3ب). 


(15.3): 
4 0 :1 أ 
3 04 13 8 
عد جع يى# 5 اخ 1# بي 
خا« * #عاع خ# # 
ومع! عتأممعطعة 0ك 
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«يجدد الرصف في المستويات الثلائة الأولى في (15.3) بواسطة مبادئ ثبر الكلمة في اللغة 
يه وتطابق نقرة المستوى الرابع على 1635 آثار قاعدة النبر النووي.) إنه من السهولة أن يشرح 
احاث المدرج اذا سلسلة الوحدات الإيقاعية في (115.3) تكون سيئة التكوين ومن ثمة تخضع 
بتخول النبر. على العموم: إن طراز المدرج من النوع التالي سيحكم عليها بالانحراف؛ بصرف 
.شين ها هي المستويات العروضية الى تتضمنها: 


1" ويقع هذا بسبب تخلف المدرج (أعني البنية الإيقاعية) عن أن تتناوب في طراز مسن هذا القبيل» 
2 تقرتين فويتين لا تفصلان بنقرة ضعيفة. ويظهر هذا الانتهاك للطراز في التمثيل (115.3)) 
1ه حيث أحيط بمستطيل. ومن هاهناء رغم أن المقاطع المنبورة في (115.3) ليست هي 
إازة في حد ذاتهاء فإن النقرات القوية التي ترصف معها تكون متجاورة في المدرج العروضيء وهذا ما 


فوق. ما يؤيد هذا الوصف لتعارض النبر هو عدم تحول النبر بسهولة» أو لا يحصل البتة عندما 
تير الرئيس غائبا ومن ثمة لا يكون في تعارض. 

كما أشار ليبرمان وبرينس ليس التحول: بطبيعة الحال الوسيلة الوحيدة المتاحة لتلاني تعارض 
رج. فقد يتم تلافيه بتطويل المقطع الأخير من الكلمة الأولى» أو بإدراج وقف بين الكلمات. قد 
أل إمكانيت التطويل والوقف تعود إلى وجود نقرات 'صامتة إضافية التي تتحكم في ظهورها عوامل 
الي عي نفسها تمنع تعارض النبر من الظهور. 

الآمر الهام فيما هو متاح ووثيق الصلة بالموضوع هو أن حقيقة إشارة وصف طراز المدرج السيئة 
التعارض يفرض الرجوع إلى مستويين عروضيين. تدل المعطيات المتميزة التي هي رهن المناقشة 
تمت لمستوى النقرة الأساس ولمستوى واحد فوقه في الوقت نفسه؛ وهذا يدل بالتتابع أن تعارض 
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النبر وما يترب عنه من تحول نبري يوفران دليلا على وجود ثلاثة مستويات على الأقل في التنظيم الإيقاعي 
للكلمات الإنجليزية0. 

لقد اقترحت سيلكورك أثناء حديثها عن التنظيم الإيقاعي للكلام وبخاصة المدرج العروضيء أن 
اللغة تكشف عن مبدأ شائع جدا هو ميدأ التناوب الإيقاعي (8184). الذي يحدد أثماط التناوب التي تظهر 
في المدرج. وتقترح أن تكون الصورنة المؤقتة لعبد! التنارب الإيقاعي (4غ21)؛ على النحو الثالي: 
(173): 

يجب إدراج نقرة ضعيفة على الأقل (ونقرتين ضعيفتين على الأكثر) بين نقرتين قرينين متنا 
في المستوى العروضي المتعدد. 

يلاحظ الآن أن هناك نقطتين في المستوى العروضي المنخفض في المدال (16.3) تكونان سويا 
نقرتين قويتين» حيث تتطابقان سويا مع نقرات في المستوى العروضي التالي الأعلى؛ وبسبب التقرتين 
القويتين المتجاورتين: فإن هذا الطراز لا يطابق ميدأ التناوب الإيقاعي (6124). 

إذن يبدو من المعقول. النظر إلى مبدأ التناوب الإيقاعي (114)؛ على أنه مسؤول بكيفية ما عن 
حكم تعارض النبر في المثال (115.3) السيى التكوين. يلاحظ أنه رغم أن مبدأ التنارب الإيقاعي (514) 
في حد ذاته لا يجيل على ازيد من مستوى عروضي واحد (النقرات القوية والضعيفة التي يجيل عليها كلها 
تكون من مستوى واحد)؛ فإن مفهومي الثقرة القوية والنقرة الضعيفة عينهماء واللذان يعتمد عليهما. 
يفرضان الإحالة على مستويين عروضيين. ومن هاهنا فإن وصف تعارض النبر بالطراز الذي حكم عليه 
بسوء التكوين من طرف هبدأ التناوب الإيقاعي (21+4) استدعى أكثر من مستوى عروضي واحد. 

إن وصف تعارض التبر المقدم من قبل ليبرمان (1975)» ولييرسان وبرينس (1977) لم يعتمد 
على مبدأ عام للتناوب. وعوض أن يحدد سبب سوء التكوين تحديدا مباشراء مادام ذلك الطراز المتملق 
بالمدرج لم يتم الفصل فيه بين موقعين في المستوى (م) بواسطة موقع في المستوى المتخفص التالي (م-1). كل 
مقاربة توجه المسألة إلى المستويات العليا المتعلقة بالتنظيم الإيقاعي؛ والمقاربتان متماثلان بالتسبة للمسائل 
المعالجة حتى الآن. ومن هاهنا تكمن قيمة وصف سوء تكوين تعارض النبر بالكيفية المدافع بها هناء في 
اعتماد هذا التحليل على ميدا الشمولية في النحوء لا في اعتماده على مبدا رثيق المصلة بالمشكل المعالج 
فحسبء 

قد ينبئق نوع آخر من الإيقاعية /182(/483010116 عند اشتقاق التمثيل الصواتي لكلمة أو جملة؛ من 
قبيل استغناء تعارض الثبر استغناء كافيا عن التمثيل الصواتي السطحي للجملة. هذا النوع الآخر من طراز 
المدرج هو متوالية أطول مما ينبغي من النقرات الضعيفة التي لا ترقم بأي نقرة قوية كما رسم في (18.3). 
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يشير الرمز © إلى غياب أي نقرة على مستوى النقطة التي تشغلها © في المدرج.) هنا أيضاء جد 
لزاب الإيقاعي. وتدعو سيلكورك هذا خطأ إيقاعياء لتمييزه عن التعارض. سيكون مستحبا إعادة 
التناوب الإيقاعي (51046) حتى يكون بإمكانه إبعاد الطرازين غير المتناويين سويا. 
بر الشاهد الملاحظ أن التنظيم الإيقاعي للكلام يكره كرها شديدا الخطأ بمقدار ما يكره تعارض 
بي أن نلاحظ ذك في التنظيم الإيقاعي للمركبات. فعلى سبيل المثال يجب في التلفظ الحايد لجملة 
شه يكون نبر العلو الموسيقي في الكلمة الختامية فقط والحاملة بدورها نبر المركب الرئيس 
حك بروز إيقاعي قبل النبر الرئيس الختامي. 


01 مولاقع 082 أعلمجم عطا ده لعتتصمعمه 5غ هقط لاعن عاتيو مم1 1) 
[(أعرف جيدا أنه) منظم في نموذج من بالون الديدان] 
هنتم تجنب رصف المدرج العروضي (20.3) لصالح نمط بديل؛ والذي يوجد في (21.3) 
الا«التيسيط الأمور, يطابق المستوى العروضي الأدنى الملاحظ في هذا المثال نبر الكلمة الأولي 
العروضي الثالث).) 


1 32 38 132 
عنتعم 9 أن ومالقع د زه أعلمم عطأا مه لعتمموره 115 . . . 
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(20.3) هو الحد الأدنى من رصف المدرج الذي يتساوق مع قاعدة النبر النووي (01519) ومع 
إسناد نير العلو الموسيقي للكلمة الختامية. لكن التساوق مع قاعدة النبر النووي (71518) ومع إستاد تبر 
العلو الموسيقي ليس كافيا لجعل رصف المدرج العروضي سليم التكوين؛ إذا لم يعمل المدرج على الكشف. 
من نواح أخرى؛ على التناوب المناسب في التنظيم الإيقاعي. إن شيئا ما من قبيل مبدا التناوب الإيقاعي ' 
سيكون فعالا!!), 

00 
الكلمة الثانري. ستحدد قواعد النحوء في اللغات ذات التقطيع الزمني النبري واللغات ذات التقطيع الزمني 
المقطعي سوياء رصف المقاطع مع النقرات الأساس وستنتقي قواعد كثيرة في الغالب أيضا مسن بين هذه 
التقرات أيها يكون أبرز قي الكلمة (منبورا نبرا رئيسا). مثلا ستقدم (23.3) قواعد رصف النقرة الأسامسية 
زنين الكلمة الرئيس في اللنة الإيطالية خات القطيع الزمبي المقطعي بالتسية للكلمة التبورة في المقطع ما فجل:. 

ظ 


الأخير 1861161261072 
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تم ي» 
0 
كع 
200000 


لكن هذا الرصفء الذي يتضمن خطأ يسبق النبر الرئيس لا يقر بصحته في الوقت الحالي. ما 
ديلا هو الشبر الثانوي الذي يسبق النبر الرئيس على مسافة مقطع أومقطعين. كما اتضح 


و(25.3): 
043 )05.3 
0 0 
0 ا 
00 000 
0200004 00000 
ممعم 0 


إن متوالية المقاطع التي يرصف فيها كل مقطع مع نصف النقرة (الضعيفة) فقط في المستوى 
الأول إن هي إلا خطأ إيقاعي واحد وطويل جدا وسيتم تجنبه طبعا. 

على العموم. إن الرغبة في تجنب الأخطاء. على كل مستويات التنظيم الإيقاعي» تكون غامرة. 
اللباحثة صورنة مبدأ التناوب الإيقاعي (71:44) ليعكس الرغبة في تفادي الأخطاء. كما ذكرنا بشكل 
قي 17.37)» فإن مبدا التنارب الإيقاعي (0186) يبعد كل حالة فيها تعارض؛ إضافة إلى إبعاد 
#لخنطا حيث تحيط النقرات (أوأنصاف النقرات) القوية من كل جانب بمتوالية فيها ما يزيد عن 
ن. لكن هناك حالات للخطأ الإيقاعي حيث لا تحيط متوالية النقرات الضعيقة الطويلة جدا 
جانبي مجاورين بالنقرات القوية: مثلا (20.3) و(23.3). إذا ظهر فشل هذه الطرازات في التمثيل 


الأصواتي السطحي فإن ذلك يعزى إلى عبدأ التناوب الإيقاعي (4خ81)» ومن عاهنا يجب إعادة صورب ١١‏ 


لكي يفرض منع تجاور النقرات القوية. 

هب أن مبدآ التناوب الإيقاعي (184) يصف في المقابل أن كل نقرة ضعيفة أوتصفها ف 
تسبقهما ثقرة ضعيفة أخرى على الأكثر. هذا يعني. بالنتيجة أنه قد يكون في المتوالية نقرتان قويئان عل 
الأكثر. فهو يملك أثر إبعاد متواليات النقرات الضعيفة الطويلة جدا بين النقرات أو أنصافها القرية؛ ر' 
متواليات من هذا القبيل لا تتجاور في الجانبين سويا أيضا. وهو ما نسميه سيلكورك احتياط مقاومة الخط 
المتعلق بعبد| التناوب الإيقاعي (2184). 


قد نعتبر الآن إعادة صورنة احتياط مقاومة الخطل المتعلق بمبد! التناوب الإيقاعي (218.8) الذي 5" 
يقول الآن: يجب إدراج نقرة ضعيفة أو نصفها بين نقرتين قويتين. يظهرء في الحقيقة؛ أن خيارا واحدا هل ١‏ 
المطالبة بتجاور النقرات القوية في بناء بعض التنبؤات الصحيحة فيما يتعلق بحقيقة أن الصورنة السابقة ظلد ١‏ 


غامضة. يكمن هذا الخيار في ذكر ببساطة أن الثقرة الواحدة على الأقل (أو نصف النقرة) يجب أن تتبع نقرة 
قوية. وتكفل هذه الصورنة كما كفلت الصورنة الأولى» حضور نقرة ضعيقة على الأقل بين نقرتين قوينين 
وبخلاف الصورنة الأولى تضمن؛ رغم ذلكء بالإضاقة إلى ذلك أن النقرة (أو نصف النقرة) الضعيفة ستتبه 
دائما تفرة قوية ختامية. (مفهوم الختامية سيحدد وفقا لمجال معين -الكلمة. والمركب. الخ - وبالتالي فهو لا 
يقتصر على موقع الجملة الختامي.) ومن هاهناء تعتير الباحثة الصورنة المقدمة حاليا في (26.3) بديلا عن 
07 
(026.3: 

هيدا التناوب الإيقاعي 14 : كل حيز قوي ني المدرج العروضي المتعدد ينبني أن يسبع 
على الأقل بموقع ضعيف في المدرج العروضي من ذلك المستوى. 


الأكثر على ذلك المستوى. 

والخلاصة: يبدو أنه ثبت ثبوتا معتبرا التنظيم الإيقاعي للكلام: كما ثبت تمثيل ذلك التنظيم على 
أنه رصف لمقاطع جملة مع مواقع في المدرج العروضي. ويمثل رصف الجملة مع المدرج التتساوي السزمني 
(امثالي) لنبضات الكلام» والمدد النسبية للمقاطع المفردة؛ ودرجاتها المتعلقة بالبروز النسي مثلما قثله 
التوليفة الموسيقية. علاوة على أن المدرج تسمح بفهم التناوبات 25م ناهتمع216 في التحقيق الويقساعي 
للكلمات في الجملة. وهذه نقطة في غاية الأهمية. تتيح المدرج العروضي أن تعببر التعميمات على تحكم 
المثال الإيقاعي السالف الذكرء أي مبدا التناوب الإيقاعي. (تحكما لم تحدد كيفيته بعد) في الأنماط التي ينبغي 
وجودها على كافة المستويات. يعبر" مبدأ التناوب الإيقاعي 8164؛ المصورن بشأن مستويات المدرج 
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كل موقع ضعيف ف المستوى العروضي المتعددة ينبغي أن يسبقه موقع ضعيف وأحد على 


ي: عن استعداد للتناوب على المستويات المنخفضة بالعبارات نفسها التي يعبر فيها عن الاستعداد 
التعارضء أولإقحام تناوب في المستويات العليا. ومن هاهنا فإن رؤية أتماط الثبر من خلال 
ج العروضي تحقق خصائص أنظمة النبر أفضل حتى من نظرية الشجرة العروضية لأنماط النبر بالنسبة 
: كقية النمط تفسه!!). 

وغذه الأسباب تبدو حيوية المدرج العروضي في معالجة لنظرية أفاط النبر وتكسب جدارتها في أن 
الأشجار العروضية في أداء هذا الدور. 


م المدرج العروضي: 
:4 الإطار النظري: 
سيقدم البحث في هذا القسم نظرية سيلكورك (1984) لأفاط البروز الإيقاعي في اللغة؛ أي 
الطبيعة رصف المدرج العروضي المناح". وسيكون على هذه النظرية أن تجسد كليات التنظيم 
٠‏ وأن تحدد قائمة الاختيارات المتاحة أمام أنحاء اللغات المنفردة قصد تقنين الأأماط الإبقاعية 
ما تطمح إليه الباحثة هو تقديم نظرية محورية للأفاط الإيقاعية (انظر تشومسكي (1981): 
المذكورة فيه). وعند تقديم نظرية محورية معيئة» فإن نحو لغة مستقلة لن يصف قواعد لغة خاصة» 
القواعد المطبقة في لغة خاصة والمضمنة في القواعد (المحددة كليا)؛ والتي تعمل النظرية على 
يبعا لتشومسكيء سنسمي هذه القواعد الخاصة وسائط 1281111655 وهي محددة من قيل 


وتقترح سيلكورك أن تصاغ العلاقة بين النص (تثيل تركيي) ورصف المدرج العروضي من خلال 
نين القواعد التي تبني رصف المدرج العروضي مع النص جمقتضى ميد| السلكية. وتبني» في هذه 
هذه الفواعد بناء تدريجيا رصف المدرج العروضي للجملة (باعتبارها توليفة إيقاعية)» وذلك 
بعين المستوياث المنخفضة نحو المستويات المرتفعة ضمن مجالات سلكية واسعة ومتعاقية. والنظرية 
ترك إدراكا كاملاء ويكون النص بمقتضاها متناغما مع مدرج ناشئ نشأة شاملة ومحددة تحديدا 
ل حد ما. وهذا المدرج قد يلحقه التعديل عندما يرصف مع النص. وتفهم هذه المقاربة صمنا في 
(19751)» وليبرمان وبرينس (1977). قفي مقاربتهماء يتناغم النص- الذي يتضمن ثمط نبر الجملة 
بمع عدرج سابقة في الوجود 25861516726 دون احتكام للسلكية. لنلاحظ هذه النظرية المتعاقبة» 
من فرضيتها القاضية أن النص يتضمن أنماط نير الشجرة العروضية. 
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في هذا المقام ينبغي تمييز قضيتين: هل علاقة النص بالمدرج يتم تشكيلها عن طريق البناء ام عن | 
طريق التتاغم؛ وهل يتم تشكيلها تشكيلا سلكيا أم لا سلكي. 
إن الباحثة تسلم أن مبدأ السلكية يكون أساسيا في الوصف السليم لحذه العلاقة وتعتقد أن حقيقة 
وجوب تحديد علافة التص بالمدرج تحديدا سلكيا تزيل أي إمكان للتفكير في تناغم النظرية. يمكن اعتبا 
أجزاء 7722)5هه2 المدرج العروضيء الي تطابق الجالات السلكية الدنياء سابقة في الوجوه ومتناغمة مه 
النص. لكن ليس بالإمكان أن يكون هناك مدرج عروضي متعلق بكل الجملة سابقا في الوجود؛ وتسلم آذ 
على المدرج المتناغم على مستوى الأسلاك الدنيا أن يعدل سلكيا. ويقال إن المدرج يكون فقط متناغما في | 
المستويات المدخفضة. سيتئضح أ تموذج بناء المدرج سيجيز مغتلف أنواع التعميمات بخصوص أنماط البروز 
الإيقاعية التي على النظرية أن تضبط ظهورها الواضح جدا على مستويات المدرج كافة» ولهذا السبب تتبنى 
سيلكورك نموذجا من هذا القبيل20 
وبخصوص نظرية بناء المدرج العروضي فإنها تملك مكونين رئيسين: 
المكون الأول هو طائفة من قواعد رصف المدرج مع النص (108). وعبر هذه القواعله قند 
تفرض المخصائص الخاصة للنص شروطا 0156126125ا20! على التحقيق الإيقاعي للجملة. قعلى سبيل 
المثال» فد ينص في نحو لغة» بمقتضى قاعدة رصف المدرج مع النص (10/4): على وجوب حصول المقاطع 
التي لها درجة معيئة من الجهارة على بروز إيقاعي. بينما لا يجب ذلك على مقاطع لها جهارة منخفضة. أوقد 
ينص على وجوب حصول المقاطع المرصوفة مع النقرات المتمركزة في بدايات الكلمات أوالجمل أونهاياتها | 
على بروز أكبر في غضون البتية الإيقاعية الإجمالية للكلمة أوالمركب مقارنة بالمقاطع الأخرى. ومن ثم فإن 
عددا من الخصائص الحامة لأنساق النبر الخاصة لا يترتب كثير منها عن المدرج نفسها بمقدار ما يترتب عن 
المبادئ في نحو اللغات الفردية التي تتحكم في كيفية رصف آقواها (نصوصها) فقط مع المدرج. ومن المؤكد 
جدا أن وصف قواعد رصف المدرج مع النص (1038) المتاحة للغة يشكل إحدى المهام الوصفية الأساسية 
لنظرية المدرج العروضي المتعلقة بالنبر. ويبدو أن هذه القواعد تنقسم إلى أربعة أصئاف محددة: 
1:1 القاعدة (الكلية) لرصف نصف الثقرة (1(0134): والتي ترصف كل مقطع مع موقع مدرجي وحيد ٍ 
على المستوى العروضي الأدنى. 
2.2 قواعد التقرة الأساس 20165 68 8385[10. والتى ترصف المقاطع مع النقرات على المستوى ' 
العروضي الثاني على أساس: 
- تكوينها (أي تكوين قافيتها). 
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- و/أر موقعها في ما يتعلق بمجال تركيي معين. 

قواعد بروز مجال النهاية (قواعد النهاية عند برينس (1983))؛ التي تكفل البروز الأكبر للمقاطع 
المرصوفة مع بداية مجال تركيي معين أو نهاينهء عير ترقيتها إلى صفة النقرة 6681-8004 على 
المستوى العروضي الثالث أو ما هو أعلى (مثلا: قاعدة التبر الرئيس (للكلمة) في اللفة الإنجليزية» 
وقاعدة المؤلف 010270م010» وقاعدة الثبر النووي). 

قاعدة بروز نبر العلو الموسيقي (8415). والي تكقل البروز الإيقاعي للمقاطع التى ترصف مع 
نبرات العلو الموسيقي التي تشكل النطاق التنغيمي مقارئة بالمقاطع غير المنبورة نبر علو موسيقي. 
رهذه الأتواع من القواعد ستعالج في الفصول اللاحقة. 


يحدد مبدأ التناوب الإيقاعي تنظيما إيقاعيا مثاليا؛ وذلك عندما يشترط أن النقرة القوية تتبعها نقرة 
وأن الثقرة الضعيفة تسب نقرةً أخرى ضعيفة على الأكثر. فهذا المبدأ يحدد مدرجا عروضيا مثاليا. 
قواعد اللغة لرصف المقاطع مع المدرج - قواعد رصف المارج مع النص (108)- لا تبالي بهذا 
ج المثالي. من وجهة نظر مبدأ التناوب الإيقاعي (7164): هذه القراعد قادرة على إحداث تشويش» 
بالأخرى على إحداث اخطاء وتعارضات غير مرغوب فيها. ورغم ذلك فإن مبدأ التناوب الإيفناعي 
ع مين المثال الأفلاطوني الذي تتطلع إليه البنية الإيقاعية استنادا إلى المقاطعء والأنغام» والبنية التركيبية. 
إن قراعد تناغم المدرج لاه طصناظ 6710© (13©) هي التي تساعد الجمل القائمة على الظفر بهذا 
يوسن هاهنا تشكل المكون الثاني الرئيس للنظرية امحورية بالنسبة لأغاط البروز. سنقدم توضيحا لثلاثة 
من قراعد تناغم المدرج 5أأنط ودمطصيظ 4© (68) : 
إضافة نقرة 8001000 خوء8 
نقل نقرة العمء 1/107 غمء8 
خذف نقرة 103]عاعل )و28 
تحاول قواعد من هذه النوع أن تعدل الأشياء؛ حيث تبني ترتيبا إيقاعياء أوشكلا منه؛ بعيدا عسن 
ألتي تتسبب فيها قواعد رصف المدرج مع النص (/10). وستجمع الباحثة شملها هنا: 


7 
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أ ع« #8 حعم يع > (إضافة مشرفة يساريا) 


ب »* “و تلب »* (إضافة مشرفة يمينيا) 


(268.3): 
نقل نقرة 
*» ا 
4 #1 
1 نه ا لخنم يوعد رقل "ال البسارم 
: 
4م 04 4 


با« عا سى)- « # « (نقل إلى اليمين) 
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. ثقرة: 
0» 3 

ص« * 8و« *13 
اا سس ال ج ** 2 

3 

8« 2*8 0 
0 يخ *«* 2 ا 


وتتمثل اللخاصية الممتعة بالنسبة هذه القواعاد في كون تحديدها لا يتم إلا من خلال المدرج لا غير. 
#تشير إلى خصائص النصء كما تطبق مبدثيا في كل المستويات العروضية. فهي ذات طبيعة إيقاعية 
وبرأي سيلكورك إنها الخلاصة الجامعة بالدسبة لبد! التناوب الإيقاعي (2148). سيكون من 
أهامة التي ينبغي إثباتها في نحو لغة فردية معيئة إظهار كيف تطبق قاعدة واحدة أو أكثر من هذه 
الى مستوى عروضي معين» وتخصيص القاعدة المعينة (أ» وب الخ) الي تختارها اللغة. بعبارة 
عي الكيفية المحددة التي يحقق بها مبدأ التناوب الإيقاعي (1848©) في البنية الإيقاعية للغة معيئة: 
زإفسافة ذلك التحققء إنها مسالة وصف لغة معينة. ومن ثم إن التنظيم الإيقاعي الكلي في اللغة» هو 
تنشنى: بطريقة أوأخرى» بواسطة قواعد تتاغم المدرج؛ حتى تستوتي مبدا التناوب الإيقاعي (4خ1©) 
و للمدرج العروضي الشروط المطلوبة. 
إن سؤالا جوهريا يثار الآن: كيف تتفاعل فواعد تناغم المدرج (08) مع قواعد رصف المدرج 
شن (1034) من قبيل قاعدة النبر النووي؛ وقواعد بروز مجال النهاية لنير الكلمة؛ وهكددًا؟ بتحديد 
1 ت آية ظروف قد تطمس قواعد تناغم المدرج آثار قواعد رصف المدرج مع النص (103480)؟ 
يدقع الجواب إلى استعمال جوهري لمفهوم السلكية. ستبين الباحثة أن ضمن مجال السلكية قد لا 
ب#براعمد تناغم المدرج علاقات البروز التي تكون مفروضة على ذلك المجال بواسطة قواعد رصف 
امع النص (104). وأن هناك سببا لفرض الشرط العام التالي على بناء المدرج: 
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(030.3: 
شرط حفظ البروز النصي 00 8 2 '1): 
تطبيق قاعدة رصف النص مع المدرج على مجال تركيي م1 يكون ضرورة مثوفرا فوق ذلك 
المجال. 
هذا المبدا له علاقات تضمينية 1500116801085 ذات أبعاد بعيدة بالنسبة لنظرية متعلقة برصف 
المدرج العروضي. مثلاء إنها تكفل أنه على مستوى مجال سلكي ما فإن إضافة نقرة قد لا تغير تمركز قاعدة 
رصف المدرج مع النص (164). البروز الأكبر المخصص في ذلك المجال» حتى لا تعطل آثار قاعدة الشبر 
الرئيس في الكلمات أو تعطل قاعدة النبر النووي في المركبات في ذلك المجال» لكن فقط تكملها"". 
وتعتبر هذه النتيجة هي الصحيحة؛ ويبقى أن نقف على تفاعل مكون قواعد رصف المدرج مع 
النص ومكون قواعد تناغم المدرج في بناء المدرج العروضي. 


1 تفاعل المكونين في بناء المدرج العروضي: 
1 المستوى العروضي الأول: 

يبدو من المعقول الاحتفاء بفرضية امتثال التمثيلات الصواتية: بصفة كلية» لهذا المبد!: 

كل مقطع في فول معين يرصف على الأقل مع نصف نقرة في المدرج العروضي. يقول هذا المبدأ 
ببساطة: إن كل مقطع يشارك في التنظيم الإيقاعي للقول. 

تقترح الباحئة شرطا على رصف المدرج مع النص الأصلي (الخطرة الأولى في بناء المدرج 
العروضي» هي سبق إضافة نصف نقرة صامتة)؛ أي يرصف مقطع فقط مع نصف نقرة فحسب. وفي 
مقاربة بناء المدرجء يذكر هذا الشرط بصفته قاعدة رصف المدرج مع النص (1)8) (الكلية) التالية: 
(31.3): 

١‏ رصف نصف ثقرة: ارصف نصف ثقرة فقط مع كل مقطع. 


ستشتق هذه القاعدة رصف (32.3 ب) من المتوالية المقطعية ل( 132.3) في المجال السلكي 
الأدنى: 
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هذه الصورنة لرصف نصف النقرة» تتزاوج مع الفرضية المقيدة قي أن القواعد الأخرى من رصف 
اسبيع النص (108) لا تزيد المدرج على المستوى الأفقي بإضافة مواققع مدرجية في المستوى 
الآول» مما سيكفل ذلك, باستثناء في الظروف التي تخلقها إضافة نصف نقرة صامعة في التقطيع 
االتركيي ممنصنا 5112216 سيكون هناك نصف نقرة واحد لكل مقطعء ومقطع واحد لكل 
اللقرة. ستسمي سيلكورك فرضية الإضافة هاته فيما يتعلق بقواعد رصف المدج مع التص (/106): 


المستوى العروضي الثاني: 

يكون هذا المستوى إذا كان نحو لغة لا يتوفر إلا على قواعد رصف نصف ثقرة للإشراف على 
إنقاطع النص مع المدرجء وإذا كان يتاح لإضافة النقرة أن تطبق على المستوى العروضي الثاني فما 
تلك اللغة ستكون لغة ذات تقطيع زمني نبري» من نوع خاص. لن يجحدة رصفة المقاطع مع 
الأساسية والنقرات في المستويات العليا بطبيعة المقاطع نفسهاء ولا بموقعها في الكلمة أو المركبء 
ببساطة عن طريق المسارات الإيقاعية المصاغة في إضافة النقرة. 

' إن لغة ذات تقطيع زمتي مقطعي تملك فقط قاعدة نقرة أساس واحدة. التي تذكر بأن كل مقطع 
أساس. وتصورن الباحثة ذلك مؤقتا على النحو التالي: ارصف كل مقطع مع نقرة. لكن في 
ت التقطيع الزمي النبري» على الأقل تلك اللغات العادية جداء فإن المقطع الذي يرصفء على 
مع نقرة أساس يبدو أنه قادر على الاعتماد على تكوينهء وعلى حيزه في لمجال عليهما معا أوعلى 
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عامل منهما. وتفترض سيلكورك أن النحو الكلي يتيبح تخطيط القاعدة التالية» وان تلك اللغات قد تختار 
قاعدتها للنقرة الأساس من القاعدتين (33.3): 

0003 

قاعدتا الثقرة الأساس: 

أ. ارصف مقطعا من النوع التكويني (س) مع نقرة. 

ب. ارصف مقطعا في موقع (ص) مع نقرة. 


تقع اللغة ذات التقطيع الزمني المقطعي ضمن تخطيط القاعد الكلية (133.3): في تلك اللغة؛ كل 
مقطع يكون من توع س. 

وسيكون على نظرية للغات ذات التقطيع الزمي النبري أن تتضمن نظرية: 
(1) للفوارق التكوينية التي قد يستنجد بها في قواعد النقرة الأساس. 
(2) ولواصفات الموقع التي يتم إجراؤها ضمن مجال سلكي. 


وتقول الباحثة إنها لن تحاول تطوير نظرية من هذا القبيل في هذا المقام. ومع ذلك تكرر القول: إن 
الملاحظة المقامة على نطاق واسع بأن إمكانات تبر" مقطع يظهر أنها تستخدم فقط خخصائص قافية 11106 
المقطع» لا خصائص صدره 02561. تستلزم النظرية أن خخصائص القافية ذات الصلة تصاغ باصطلاحات 
هندسية؛ بعبارة أخرىء إن تفريع المقطع إلى مكون واحد أويزيد هو الأمر الجوهري عند تحديد مكانه داخمل 
أفاط النبر. بيد أن هناك سبيا جيدا للاعتقاد أن المندسة الخالصة ليست عاملا هاما. لقد صار معلوما أن 
المقطع مثال العلامات الفارقة التي تؤدي دورا في إثبات انساق النبر وقد يضطر إلى الاكتفاء يكمية المقطع 
أووزنه (اعني إذا ما كان يملك مصوتا طويلا أم لاء أوإذا كان يملك مصونا طويلاء ام تمنوما بصامت)؛ أو ما 
إذا كانت كمية المصوت متضمنة في المقطع» أومتضمنة في تخصيصاته النغمية. إن توضيحا قليلا يكسب 
بالنظر إلى التمييز الأخير على أنه هندسي 

يفترض بريئس (1981). و(1983) أنها تكون كلها في نهاية المطاف مؤولة على أنها علامات 
فارقة في جهارة المقطع. بالنسبة لموقف سيلكورك؛ الحالات التي ألفتها تتألف من موقع المجال الاستهلالي» 
وموقع امجال الختامي, أو موقع ما قبل النبر الرئيس للكلمة (النقرة القرية). إذا كانت هذه الحالات تمثيلية؛ 
فإن طبقة المواقع يتم تحديدها إذن يصعوبة كبيرة. ثانياء رغم أنه» ليس هدف سيلكورك حاليا تبني نظرية نير 
الكلمة من وجهة نظر أنواع المقطع أو المواقع المتضمئة في قواعد الثبء بالنسبة لهذه القضايا ليست متعلقة 
جوهريا باهتمام هذه الدراسة. إن اهتمامها بفهم الأفاط التي تدتج عن الحضور في نحو قاعدتي النقرة 
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ي يستئد على مميزات النوع والموقع. يلاحظ أن تلك القاعدتين الأساستين الخاصتين بلغة معينة لا 
لأي مط بديل كيفما كان نوعه. فرضية الباحثة تعني أن عمليات التعاقب المتفق عليها لأنصاف 
إآنث الضعيقة والقوية تشكل إسهاما واسعا لقواعد تناغم المدرج؛ وفاعدة (أو قاعدتي) إضافة نقرة 
؛ وذلك لتصبح عمليات التعاقب دقيقة إلى حد ما. وتطمح من خلال الدفاع عن هذه الفرضية إلى 
على سلامة بناء 10101060255-[7/1 نظرية المدرج العروضي للنبر”!. 
لتقديم مقاربة لبناء المدرج» إن قاعدتي النقرة الأساس هي بمثابة تعليمات لإضافة نقرات للمدرج 
إن المستوى العروضي الثاني. إن قاعدة من نوع (ب) حيث ترمز ص لعلى مستوى بداية الكلمة ستقرا: 
34 
ارصف نقرة (أساسية) مع المقطع الأول في محال الكلمة. 
سيشتق الرصف في (35.3) من ذلك في (32.3ب) على فرض أن تلك المتوالية تكون كلمة. 


36.3 


6 6 © 6 كم6اتى 


بهذه الطريقة؛ فإن رصف نصف النقرة وقاعدتي النقرة الأساس الخاصة بلغة معينة يبنيان سويا 
جزئيا. بيد أن المدرج الجزئي المقدم بهذه الكيفية لا يشكل بنية إيقاعية سليمة التكوين بالضرورة. 
سبيل المثال تتضمن بنية (36.3) خطأ إيقاعيا ومن هاهنا فهي مرفوضة بالنسبة لمبدأ التناوب الإيفاعي 
. وداخمل الإطار النظري المقترح في بناء المدرج فإن المدرج الجزئي يزيد بناؤه أيضا عن طريق قواعد 
المدرج المولدة للنمط. وتقترح الباحثة أن تكون الوسيلة الرئيسة في هذا البناء عي القاعدة التي تضيف 
شه أي قاعدة إضافة نقرة. 

بالنسبة لأغلب اللغات ذات التقطيع الزمني المقطعي فإن إضافة النقرة تكون إجبارية على مستوى 
الأساس» أي إن أغلب اللغات من هذا القبيل تعرض نوعا معينا من النمط المتعاقب والمنتظم على 


المصدر تقسف ص. 59-58 
33 


ذلك المستوى. من الممكن أن يكون هناك بعض اللغات التي لا تملك إضافة نقرة على المستوى العروضي 
الثاني» لكن إجمالاء يبدوء أن اللغات تطلب أن تطبق إضافة نقرة في مستوى النقرة القاعدية. وعلى 
الخصوصء ستطلب أن تطبق إما (127.3) أو (27.3ب). وباقتباس مصطلح مستوحى من هاييز (1980) 
ستسمى الباحثة إضافة النقرة (127.3) الإشراف اليساري وإضافة النقرة (27.3ب) الإشراف اليميني. هذا 
[ذك :وسيط واختد لبجو لغة معينة: متاك لغاية الآن وسيط خخ ينظ الاقبافة تقرةاعلى متهوى النقرة 
الأساس. من الجيد معرفة أن أنماط المقاطع المنبورة وغير المنبورة قد تبنى بشكل اتجاهي» من اليمين إلى 
اليسار [العكس بالنسبة للعربية] أومن اليسار إلى اليمين [العكس بالنسبة للعربية] عبر مجال خاص معين. 
من حيث التحليل الحالي» هذا يعني أن إضافة النقرة في المستوى العروضي الثاني قد تكون ذات طبيعة 
اتجاهية» القيمتان التي يصبح عليها الوسيط من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين. لنسجل الآن أن 
إجبارية إضافة نقرة وخاصيتها الاتجاهية تضمن أن امتداد 8081 المجال لا يفسد نظامه بوجود نقرة أساس 
مبنية بقواعد رصف المدرج مع النص (104) ستعرض عن نمط مثنوي متناوب تناوبا صارما. هذا ما 
يوجد بالتحديد في اللغات ذات التقطيع الزمني النبري؛ وبالتالي توافق مقارية سيلكورك العامة للمسألة”". 

تفترض الباحثة أن اللغة تملك قاعدة (قاعدتي) نقرة أساسء لكن تملك إضافة نقرة مشرفة يساريا 
بكيفية إجبارية مطبقة من اليمين إلى اليسار. إن تخصيصا من هذا القبيل سينتج الأنماط في (37.3): 


:07.3( 


شاذة 000 منتظمة 6ع 
#3 س1 اخ 0خ 
00001 ع خخ خ* اا 


هذان هما النمطان بالنسبة لكل المقاطع المنتظمة والمقاطع الشاذة في لغة 17/3520 ( حسب 
0 112(365). سيعطي حلول وسيط آخر في لغات أخرى نقرة أساسية في المقطع الختامي والذي يشترك 
مع تناوب من اليمين نحو اليسارء وهكذا. 
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لنلاحظ في ضوء ذلك المدرج الجزئي المفترض في (36.3). في لغة لا تطلب إضافة نقرة؛ ستبقى 
1 هي. لكن أربع تكملات للمستوى الثاني تكون ممكنة عندما تدخل إضافة نقرة في العمل؛ التي تظهر 
ارها نتيجة لتخصيص الوسائط للإشراف والاتجاهية. إن لغة [1/]81:41[1[710161 (حسب 
1 11265 هي إحدى اللغات التي تسري عليها قاعدة النقرة الأساس ذات المجال الاستهلالي 
33دب). في هذه اللغة» يكون المقطع الاستهلالي منبوراء وكذلك كل مقطع آخر مفرد. بما في ذلك المقطع 
في الكلسات ذات المقطع المقرد. ني الإطار النظري الحائي المقدمء هذا يدل على أن لغة 
800لا لالخلمف اط لها قاعدة إضافة نقرة مشرفة يمينيا التي تتقدم من اليسار نحو اليمين. خرج إضافسة 
5 هاته ييين في (38.3): 


(038.3: 
شاذة 000: منتظمة 780 : 
اخ *# وذ حا تير 
0 جو عابو 


لنمط نبر هذه اللهجة؛ انطلاقا من وصف ميشيل. وفي هذا المقام يهمنا مظهران من النمط السبري. 
الأول: ينبغي أن يكون المقطعان الثقيلان (ص مص ص أو ص مص مص) تفعيلتين +166 بنفسهماء 
الاح مكارثي. المظهر الثاني» تدخل متوالية من مقاطع غير ثقيلة (دخولا نميزا»» ضمن مط مثندوي 
انته متجها من اليسار نحو اليحين ومنطلقا من بداية الكلمة ومن المقطع الثقيل. يتمركز المقطع الأول 
ره بمتوالية من المقاطع الخفيفة الى يتبعها مقطع ثقيل؛ مباشرة بعد المقطع الثقيل: 
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:39.3( 


1 1 
صن فصن ص مص من مص ... 


صن مص ص 


تحليل مكارثي لأنماط لغة القاهرة الكلاسية على مستوى التفعيلة يترجم إلى تحليل الثقرات 
الأساس التالي في الإطار النظري للمدرج العروضي: 


:)40.3( 


0-1 قاعدة الثقرة الأساس: يرصف كل مقطع ثقيل مع النقرة الأساس. 


ب- إضافة نقرة: الإشراف اليساري: من اليسار نحو اليمين. 


إذن ستشتق أنماط نقرة كلمات (كتَبّ وانكسر. وأدويئه) على النحر التالي: 
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متقكة ارا 
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حطفامما 
اتادا 

ا 

وحاماهم !ا 
1 نا 


ممم 
1 ام 


ع 
1< 
وطمامة 1 


84 - رصف نصف نقرة» 8816 - قاعدة التقرة الأساسء 8:4 - إضافة ثقرة. 


المقطع الأخير في (انكسر) لا يرتقي إلى منزلة النقرة الأساس بواسطة إضافة نقرة المشرفة يسارياء 
لله يبساطة بسبب أن وصفه البتيوي لم تتوفر شروطه. 

مع هذه الأمثلة المختصرة» لا تزعم الباحثة أنها ببنت تفوق نظرية المدرج العروضي بخصوص 
المقاطع المنبورة باعتبارها النظرية التي اقترحتها. وهي تحيلنا أولا على برينس (1983): الذي ققدم 
مقتعة في صالح نظرية للمدرج العروضي بخصوص هذه الأقاطء متناولا مدى الظواهر التي تمت 
في تحاليل الشجرة العروضية المبكرة؛ وثانيا على الفصل الثالث من سيلكورك (1984). الذي 
بمقاربة المدرج العروضي لنبر الكلمة في اللغة الإنجليزية. في رسم التحاليل السابقة» لقد حاولت 
5 أن تقدم تقديما وجيها المقاربة العامة الى تؤيدها الباحثة الى ترى هذه الأنماط باعتبارها نتيجة عن 
الواعد رصف المدرج مع التص (104) وإضافة النقرة. 
ثم تلاحظ رغم أن بإمكان قواعد تناغم المدرج من نقل النقرة وحذفها أن تطبق ميدئيا على 
نوق العروضي الثاني, إلا أن بعض الشروط العامة يبدو أنها تقيد هذه الإمكانية تقييدا صارما. إن 
على رصوف الثقرة الأساس إجباري بقاعدة النقرة الأساس ومضمون من قبل شرط الحفاظ على 
النصي. ومن هاهنا سيلزم هذان الموقعان المتجاوران في المستوى الثاني من المدرج مكانهما إذا ادرجا 
بواسطة قواعد النقرة الأساس للغة. علاوة على ذلك. إذا أحدثت الآثار المشتركة لقاعدة النقرة 
ى وتطبيق إضافة نقرة تعارضاء فإن الموقع المدرجي المقحم بواسطة إضافة نقرة سيكون وحده عرضة 
. وعموماء رغم أن التعارضات فوق المستوى العروضي الثاني مسموح بها إلى حد كبير ججدا. من 
5 غنالك سبب ما للتأمل في كون ثقل نقرة وحذفها لا يطبقان بسهولة على المستوى العروضي الثائي". 

.ومن هاهئا إن نواة عذ! البيان الخاص بنظرية المدرج العروضي لأنماط المقاطع المنبورة وغير 
به يتكون من نسق من القواعد لبناء المستوى الثاني من المدرج تتصدره أنصاف النقرات المرصوقة مع 
اللية من المقاطع المتضمنة في الكلمة. ويتيح النحو الكلي نوعين من القواعد المميزة المتعلقة بالمستوى 
يشسي» همأ؛ قواعد الثقرة الأساس (قواعد رصف المدرج مع النص (1038)): وقواعد تناغم المدرج. 
عسبليات الاختيار التي تقيمها لغة خاصة بين هذه الأنواع من القواعد (يما فيها اختيار الإشراف 
اهبية بالنسبة لإضافة نقرة» -اعني طريقة تحديد هذه الوسائط- تشكل الوصف اللسانيء أو نحو أنمساط 
المثبورة وغير المنبورة بالنسبة للغة. 

عذه النظرية امحورية لأغماط المقاطع المنبورة وغير المنبورة لا تعبر عن الخصائص المعجمية التي قد 
قي الأماط النيرية للغات» التي تكون كما ينبغي. رغم أن الوصف المشترك نسبيا للغات الخاصة يحتاج 
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الاجتشاد بمقطع معين في جذع 51613 خاص أولاحقة خاصة ليكون كل منهما منبورا نيرا لازماء ولا تقود 
عذه الحقيقة لمحلل إلى موضوع المدارسة الرئيسء الذي هو فهم المخصائص الجوهرية لأنساق الثير؛ 
الخصائص التي قدرنا أن توصف من خلال مصطلحات صواتية دقيقة. 

الخصائص المعجمية: التي يمكن التعبير عنها في الغالب على أنها رصف مخصص تخصيصا معجميا 
مع نقرة أساس» ترد عادة في اللغات التي تكون فيها أغلب أنماط النبر (أو معظمها) آثارا لمبادئ هذا الجزء 
المركزي المحدد تحديدا كليا أعنى قواعد النقرة الأساس وقواعد أخصرى لبداء المدرج. تعتبر مقاربتنا أن 
الرصوف المخصصة تخصيصا معجميا والرصوف المقدمة بقواعد النقرة الأساس تخصص سويا المدرج 
الجزئي حيث تطبق عليها إضافة النقرة وحيث تتلمس وظيفة المصفاة لمبد| التناوب الإيقاعي”!". 


1 المستوى العروضي الثالث فما فوق: 

ترى سيلكورك أن نبر الكلمة الرئيس هوء بلغة نظرية المدرج العروضي المتعلق بأساط البروزء 
رصف نقرة أساس في الكلمة مع نقرة في المستوى العروضي الأعلى. في عدد من اللغات. ستحمل كل كلمة 
نبر الكلمة الرئيس (إلا عددا مقبولا من طبقة الكلمات الوظيفية في الغالب». قد يتم التحكم في ذلك 
التموضع لنبر الكلمة بواسطة قاعدة؛ أوبخصائص معجمية (كما في حالة الروسية في الغالب (هالي 
3 ب)))؛ أربواسطة قاعدة وخاصية معجمية قي الوقت نفسه (كما في اللغة الإنجليزية مثلا (ليبرمان 
وبرينس 21977 وهاييز 1980 وسيلكورك 1980ب)). وني هذه اللغات تقول الباحشة: إن الشبر الكلمة 
الرئيس يتم التحكم فيه تحكما نحويا. 

بعضى اللغات رويت بأنها لا تملك نير الكلمة الرئيس (مثلاء 1110811118081 (سويدش وفيكلين 
9 وإيكبو (كرين وإكوا 1963 وكلارك 1978)). لكن إذا كان المدرج العروضي كليا وكان رصف 
مقاطع القول معها كذلك. كما اقترحت الباحثق» قإن هذه اللغات يجب إذن أن يكون لما نظام للنقرات 
الأساس ضسمن النقرات على المستوى العروضي الثالث فما فوق؛ على الأقل في الحالات التي يشمن 
القول فيها أكثر من نقرة أو نقرتين أساستين. رغم أن سيلكورك ليست في موقع التأكد من صحة الفرضية» 
فإئها تفترض أن النقص الظاهر لنبر الكلمة الرئيس في هذه اللغات يرجع لنقص الحضور المتجانس للثير 
الرئيس في الكلمات ولنقص التموضع الآمن له داخل الكلمة عندما يكون عليها. هكذا ينبغي أن يكرن إذا 
لم يكن البروز في المستوى العروضي الثالث مضمونا بواسطة قاعدة رصف المدرج مع النص مع مجال في 
حجم الكلمة. إن حضور النقرات في المستوى العروضي الثالث يجب أن يفرض فقط لاستفاء مبدأ التناوب 


49 المصدر تقسف ص. 64-63. 
38 


1 


الإبفاعي: الذي يفيد أن الكلمة لا يجب أن تملك بالضرورة نبرا رئيساء وإذا ملكت يجب أن يقحم بقاعدة 
: أقة نقرة؛ لكن في هذه الحالة كذلك ليس ضرورة: إذا لم تكن إضافة النقرة إجبارية في ذلك المستوى. يجب 
إلا مختلف موقع ثقرة الجال الثالث أو الأعلى؛ تبعا لعدد النقرات الأساس وتموضعها ضمن تلك الكلمة 
تبعا لعدد ولتموضع النقرات الأساس والنقرات في الكلمات المجاورة كذلك. 
/ قواعد رصف المدرج مع النص (10/4) التي تحدد حضور وتموضع نبر الكلمة الرئيس» هي 
إقاثلة قي المستوى العروضي الثالث (أو في ما هو أعلى) لقواعد النقرة الأساس. التي تحدد (من جهة) 
ُ 1 إر وتموضع النقرات على المستوى العروضي الثاني. في الظاهر. في اللغات حيث يخضع تموضع النقسرة 
القوية في الكلمة لقاعدة رصف المدرج مع النص (100/8) (ليس معجميا (أعي بكيفية خاصة)» نتجه إلى 
#تموضع بالقرب من نهايات الكلمة في الغالب عموما في المقطع الأول أوفي المقطع الختامي أوقبل 
القامي. تشير العلامة إذن إلى وجود في نواة نحو نبر الكلمة لعدد قليل من المبادئ نسبيا التي تحدد المراككز 
نة لنبر الكلمة الرئيس. يقسترح برينس (1981). (1983)) أن هناك قاعدة أساس واحدة, بجانب 


ر التالية: 
42.3: 
قاعدة بروز مجال النهاية: 
؟. الأول 
ا تعني النقرة الأماسية أن ا في الكلمة يرصف مع النقرة في المستوى العروضي الأعلى. 
لب الأخير 


(ستترجم (1) على أنها قاعدة بروز هاية لجال اليساريء وتترجم (ب) على أنها قاعدة بروز نهاية 
لجال اليمين.) ويكون الإدعاء أن لغة قد تختار الشطر الأول أوتختار الشطر الثائي من القاعدة وأنه لا تناج 
/اتتتيارات أخرى في النحو. (سيفترض تطبيق قاعدة بروز مجال النهاية حتى ولو كان لمجال سلكي مجرد نقسرة 
الأساس واحدة» ومن هاهنا فإن ثبر الكلمة الرئيس يدل على رصف مقطع مع مستوى عروضي ثالث على 


الأقل. 
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تعتقد الباحثة أن اقتراح برينس القاضي بأن قواعد بروز مجال النهاية التي تشكل محور نير الكلسة 
الأولي هو اقتراح سديد ني جوهره؛ رغم أنها لن تقيمه لضيق امجال. ما هو جوهري بالنسبة لنظرية المدرج 
العروضي فيما يتعلق بالنبر ليس هو مقدار تحديد القواعد للمكان داخخل الكلمة الذي تستقر فيه النقسرة 
استقرارا مؤكدا على المستوى العروضي الثالث. لكن الجوهري فضلا عن ذلك هو طبيعة أماط الشير 
الثانوي التي تتعايش مع هذا النبر الرئيس في مستوى المدرج العروضي الثالث (فما فوق). 

تنبا نظرية المدرج العروضي فيما يتعلق بالتبر: والتي تعتبر ميدأ اتتداوب الإيقناعي مببدا أساساء 
بوجود بروز ثانوي فوق لقرتين أو ثلاث نقرات بعيدا عن قاعدة التحكم في النير الرئيس. ويوجد هذا 
النمط التناوبي من النبر الثانوي حقا في لغات من قبيل اللغة الإيطالية والإنجليزية. فعلى سبيل المثال. تكون 
المقاطع الاستهلالية في الكلمات الإنجليزية في (43.3) أكثر بروزا من المقاطع الأخرى غير المنبورة نبرا رئيسا 


المرصوفة مع النقرة. 
(43.3: 
* جح #اابب ءا 
* 1 4 4 4 04 
ع« ع »م ا كا 4 
ع .1 5 لم0 
هلله اباط ةسمتامنا عع2صةمستطء ‏ صمتنة زا أمدممعر 


فرضية سيلكورك هي أن النبر الثانوي يقحم بإضافة ثقرة. التي تعطي الأنماط المعروضة والمنتظمة 
انتظاما إيقاعيا. وتبين هذه الأمثلة أن إضافة نقرة المطبقة على المستوى العروضي الثالث تكون مشرفة 
يساريا. (يشك في الإشراف اليساري في حالة إضافة النقرة غير ا موسومة.) 

ثم تلاحظ الباحثة أن إضافة نقرة لا تحل آثار قاعدة إسناد النبر الرئيس في اللغة الإنجليزية. قواعد 
الئقرة الفاعدية وقاعدة النير الرئيس (781512) للغة الإنجليزية تشتق المدرجات الجحرئية التالية: 
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1 جٍ. 0 «اآء 

#0 عي « ع« بي 
الجاع بي # اخ يم لاما عدر 
مم2 اباط هممتكمنا ععتمقمستك ‏ صمناهنعممعمر 


١إي‏ تنظبق إذن إضافة النقرة على المستوى العروضي الثالث. لكنها علاوة على منحها إما (145.3): 
المدال» حيث تكون النقرة المضافة على قدم المساواة مع نقسرة النبر الرئيس (السابقة)» 
أ ححيث تطبق إضافة النفرة بعد ثانية (يستوفى وصفها البتيوي عبر ترقية نقسرة الشير السرئيس 
كما في (45.3ج). 


* 5 #*ببىل . 
١‏ 0 0 0 3 31 
ومع ١‏ انيد 2 ا« ىر 

< اع عدعر عع الا لاع ع ادير 

سمل )متاك سمععم ‏ صسمنهتلهمعمم سمتاوتلك سمععر 


والدليل على أن نبر الكلمة الرئيس يرتقي بالفعل كما في (45.3ج) هو الحقيقة التالية: إذا وقع 
اللوسيقي على الكلمة. في محيط تحول غير نبري» فإنه سيقع على تلك النقرة الأخيرة. المبدأ العام 
كم في إسناد ئيرات العلو الموسيقي للكلمات هو أن نبر العلو الموسيقي يقع على المقطع الأكثر 
ي الكلمة (على نحو ما بينا مفصلا في الباب الثاني). إذن» إذا كان تمثيل ما بعد النقرة الأساس من 
3 هو (143.3)) سنستثي أن نبر العلو الموسيقي (ني حيط تحول غير نبري) بمكنه أن يقع إما 
الأول أو المقطع الآخير هناك تن يصبح المقطع الأبرز. هذا لم يحدث. إذا كان تمثيل ما بعد 
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إشاقة النقرة هو (45.3ب): سنستئني أن يقع نبر العلو الموسيقي على النقرة الاستهلالية. هذا لم يقع كذلك. 
النتيجة هي أن (5.3+ج) هو تمثيل ما بعد إضافة النقرة الملائم لصونله اع دمععم2. 

لكن ما هو الدليل بأن إضافة النقرة تطبق على العموم؟ إن الدليل يأتي من سلوك هذه الكلسات 
أستئادا إلى أن النبر يتحول. عندما تطبق قاعدة نقل نقرة؛ فإنها ترمي النقرة البارزة لف النقرة الاستهلالية: 
( تزه همق لناطقمملا (غط فممعط ترعط]) ,معتصقم كره صمنلقالتعممعمم زه عدم مرمرلة 
ىق امازلط عغدموم مأك (عدعطا وماد دولا) ,وأاغط هذا ما يجب أن يتوقع إذا كان هناك إضافة 
نقرة في النقرة الأولى (وترقية النبر الرئيس). لهذا تنشئ النقرة الأولى نقرة حاذية ليسار ثقرة الدبر الرئيس على 
المستوى الأسفل التالي. 

وبهذا تستنتج الباحثة أن إضافة نقرة تطبق على كلمات (بالضرورة حقاء كما تبين هذه الأمثلة)؛ 
لكن ذلك لا يحدث عند سيطرة قاعدة الثبر الرئيس (81518). في مجال أعلىء رغم ذلك. هناك قاعدة تناغم 
المدرج -نقل نقرة- التي تعمل على سيطرة قاعدة النبر الرئيس (8/514). قاعدة نقل التقسرة تحرف الشير 
الرئيس خلف موقع لا يملك أبدا إلا أن يشغل. ومن هاهنا ليس من الملائم أن يفرض المبدا العام؛ أي 
الشرط الكلي بأن قواعد تناغم المدرج لا تسيطر على قاعدة النبر الرئيس (011518. يبدو آن التعميم الملائم 
هو: داخل المجال الخاص لتطبيق قاعدة الثير الرئيس (0/512) قد لا يتم نقضه بقاعدة تناغم المدرج. ومن 
عاهناء إذا افترضنا أن هذه القواعد تطيق تطريقا سلكياء فإنه يمكن أن توكل لشرط بروز حفظ النص 
(30.3) مسؤولية ضمان بناء الأنماط السليمة. 

ويمكن لقاعدتي نقل الئقرة وحذفها أن تشرعا في العمل في المستوى العروضي الثالث. وتحصدث 
الأحياز المتجاورة في مدرج المستوى الثالث في اللغة الإتجليزية بتطبيق قاعدة بروز مجال النهاية الب تتسبب في 
نبر الكلمة الرئيس. على سبيل المثال. داخل الكلمة فإن وضعية ستدشا فقط إذا ما ضساعفت التطبيقات 
المتوالية لقاعدة النبر الرئيس (2151) على مجالات سلكية مغروسة داخل الكلمة. وسيظهر مجرد تنازع. 
داخل المركب» بين نقرتين متجاورتين في المستوى الثالث عندما تتجاور النبرات الرئيسة للكلمات المتجاورة 
(بمقتضى المدرج). وقد يتم تفادي ذلك التنازعء في المثالين معاء بقاعدة تناغم المدرج. 

يدافع كيبارسكي (1979)) مثلاء على أن نط نبر كلمة مقل 8060161108 يشتق من الأكثر 
قاعدية 6م85 رغم أن تطبيقا لقاعدة الإيقاع يعني تحول النبر (هناء نل النقرة». سيصبح الاشتقاق 
بعبارات المدرج على التحو التالي: 


“57 الصدر تقسى صص. 67-64. 


م210 زاععم عرمم] 
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تكون الأسبقية؛ في اللغة الإنجليزية؛ لتقل النقرة إلى اليسار عن حذفهاء ومن هاهنا فهي تضمن أن 
الأبروز سيحفظ قوق ذلك المستوى من المدرج» رغم أنه في موقع مخالف اوقعه الأصلي بمقتضى النص. لكن 
الثقرة في اللخة الإنجليزية يظهر أنه ليس متناسقا 25[/71516]3081. (تقديم مقاربة جوهر النظرية» يدل 
أن نمو اللغة الإنجليزية يختار فقط (28.3ب) النقل اليساري في ما يتعلق بنقل النقرة من طائفة القواعد 
المتيسرة). كما أشار ليبرمان وبرينسء المكون 071656© 5005]5, مع البروز الأكبر فوق 05001705 
في (47.3)» لا تصبح بقاعدة نقل النقرة (48.3): 


1 عاءنا0 - السلك الأول 2 0616© - السلك الثاني» 7451 - قاعدة النبر الرئيسء +8181 - قواعد النقرة 
الأساس» 1314 - نقل نقرة» 1984 - رصف نصف نقرة. 
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46.3 


* 4 
3 3# #« 0 »* 
0 4 ع #0 8« 
جح ع الى« د كد د 

00151 500115 01651 كانزمرة 


أيا كانت البنية التحتية (47.3) التي لم تخضع إلا لحذف النقرة» فإنها تصيح (49.3) 
49.3 
23 
ع« #0 


خخ جع« ىع 
أقعاممه 5ممة 


وإضافة نقرة؛ ليس فوق مستوى الكلمة بالفضرورة؛ لن يقسوم بإعادة البروز فوق (001). ومن 
هاهنا فإن حذف نقرة في اللغة الإنجليزية يطبق حيث لا يطبق نقلها. وتقترح الباحثة ان حذف نقفرة أيضاء 
يكون غير متناسق, بعبارة أخرى إن نحو اللغة الإنجليزية يختار (28.3ب) من طائفة القواعد المتيسرة كليا. 

قواعد رصف المدرج مع النص (100/4) للغة الإنجليزية التي تطبق على مجالات تركيبية أوسع من 
الكلمة هي قاعدة المؤشف 60132010114 وقاعدة النير النووي (8518). قاعدة المؤلف 005201020 
الإنجليزية تسند البروز إلى المستوى العروضي الرايع أو ما فوق نقرة المستوى الثالث البارزة والمضبوطة 
داخل المكون المباشر الأول (أو في أقصى اليسار) من المركب. وبشكل مشابه تسند قاعدة الثبر النووي 
(01518 البروز الإيقاعي على مستوى أقصى مين المركب. وتميل الباحثة إلى جعل الفرضية القوية نوعا ما 
بأن قواعد رصف المدرج مع النص (1048) تطبق على كل امجالات التركيبية من هذا القبيل هي قواعد 
بروز مجال النهاية: بهذا المعنى الخاص. تضمن قاعدة النبر النووي (01510) أن نص جملة مشل (50.3) 
ستستقيل رصف المدرج الحزئي (51.3) (تجاهل المستويات العروضية دون الثالث من نير الكلمة الرئيس): 


00 


11111[عصصهنى #مامه المع 2] كه العلمم عطاعده ]لع دتصهوءه] كه 111 


8" 
04 0 1 * 
5صمي 01 مملاقع د عه أعلهه عطا ده لعمتمهويه مم1 


هذا ما يراد اشتقاقه إذا لم تطبق إضافة نقرة في مسيرة البناء السلكي للمدرج. ققد تطبقء رغم 
وتقصي الأخطاء الإبقاعية. وتكون النتائج الممكنة ل(50.3)) هي (52.3) و(53.3). 


* 

1 2 
4 2 3 2 

متهن آه دوللمع 2 1ه أعلمته عطلا ده لعمتصمعده 85 11 


033 


2 


7« 5 


1 * * * 
كه 0 ممللمع 2 05 أعومص عطا هه 0ع تهدع:ه 25 11 


45 


يلاحظ أن أي تطبيق لإضافة نقرة يفرض ترقية النبر الرئيس بواسطة قاعدة بروز مجال النهاية» أي 
قاعدة الثبر النووي. على مستوى المركبء إذن؛ كما على مستوى الكلمة؛ يتفاعل نوعان من قواعد بناء 
المدرج: ويجليان الأنماط الإيقاعية التي تحترم مطالب 6236845 11نم ج126 النصر ”3 


1 خلاصة: 

لقد اتضح لنا من خلال هذا العرض المستفيض لتصور سيلكورك الخا بالأتماط الإيقاعية في اللفة 
أن نقف على حقيقة مفادها أن أنماط البروز الإيقاعية في لغة معينة يمكن وصفها وصفا متبصرا عبر طائفة 
من المبادئ الإيقاعية العامة اللي يقوم على أساسها المدرج العروضي» خاصة قواعد تناغم المدرجء بالاشتراك 
مع طائفة من المبادئ التركيبية المؤسسة للبنية» أي قواعد رصف النص مع المدرج. 

وفيما يتعلق بترتيب القواعد ترى الباحثة أن ما يقال بهذا الشان مادامت علاقات الترتيب في 
أغلبها تحدد تحديدا ذاتيا؛ حيث يجب أن يسبق رصفُ نصف نقرة إضافة نقرة على المستوى العروضي 
الثاني وينبغي أن تسبق قواعد النبر الرئيس إضافة نقرة على المستوى العروضي الثالث؛ الخ. وهناك مبدا 
عام آخر فيما يتعلق بترتيب القواعد ومفاده: ينبغي أن يقتفي مستوى مستوى آخر أثناء الرصف؛ وذلك مسن 
الأدني نحو الأعلى. وتتماشى وقائع عدد من اللغات مع هذا المستوى من الترتيبء. قفي عربية القاهرة» 
أوالإيطالية: مثلاء ينفذ إسناد النقرات على المستوى العروضي الثالث. في الحالتين معا بقاعد بروز مجال 
النهاية اليميي» وتستلزم إسنادا سابقا للنقرات الأساس على المستوى العروضي الثاني. كما أن هذه المسادئ 
هي ذات طبيعة صواتية محضة©. 

وستتخذ من هذا الإطار التصوري إطارا نظريا مسعفا في وصف النبر والإيقاع في القول القرآني 
وتفسيرهما بدقة وشمولية وبساطة؛ وتقديم القواعد الي من شأنها أن تشكل الئحو الخاص باللغة العربيسة؛ 
من خلال القول القرآني. 


5 المصدر تفسهء ص. 70-67. 
المصفر تقسف صن. 71. 
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الفصل الثاني 
ملمح النبر في القراءات القرآنية : 
فضاياه, وأنماطه ووظائفه 


الاتمهيد: 
نهدف في هذا الفصل إلى تقديم وصف للأنماط النبرية في العربية القرآنية؛ فنستقرئ مصطلح نير 

ماته في الدراسات القرآنية» ونستعرض قواعده؛ ثم نكشف عن أنماطه ووظائقه المختلفة من خلال 
ات التي تتيحها كتب القراءات القرآنية وكتب التجويد بخاصة والدراسات القرآنية بعامةء كما نطمح 
تقديم دراسة نقدية للدراسات اللسانية العامة للنبر ثم للدراسات اللسائية العربية الحديثة التي شككت في 
النبر في لغتنا. 

ولا بد من التأكيد على أن وضعية النبر في التراثين اللساني العام والعربي منه -تماما مثل وضعية 
- طبعتها صعوبات عديدة؛ وشكوك كثيرة» وهو ما يفرض علينا إثبات وجوه الظاهرة قبل النوض 
معالجتهاء مما يحتم القيام بهذا الفصل التمهيدي الوصفي قبل الخوض في تفسير الظاهرة. 
وستحاول أن نحقق ذلك من خلال أربعة مباحث. في المبحث الأول (1.2) سندرس القضايا 
الأساس في تحليل النبرء ويتعلق الأمر بوضعية الشبر في اللسائيات العامة والعربية» وبمصطلح الدبر في 
باسات القرآنية. وفي المبحث الثاني (2.2) سنستعرض قواعد النبر في القراءات القرآنية من خلال ما 
الدراسات العربية الحديثة. وني المبحث الثالث (3.2) سنصف أنماط الشبر في القراءات القرآنية: 
ها إلى نبر همزي؛ ونبر طول» ونبر تضعيف. وفي المبحث الرابع والأخير (4.2) سنقدم وظائف الشير 
القراءات القرآنية» وهي الوظيفة الصرفية: والتعبيرية» والإيقاعية. 
وَِإذا وفقنا في بلوغ ما نطمح إليه فسنكون قد حددنا الأرضية الي سنقف عليها في تقديم تفسير 
ودقيق وبسيط للانماط التبرية في القول القرآني» وتبيان مظاهر تفاعلها مع الملامح التطريزية الأخرى 
امها في تشكيل البنية التطريزية: وبئيئة القول القرآني. 
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12 قضايا أساس في تعليل النبر: 
112 وضعية النبر في اللسانيات العامة والعربية: 

يعتبر النير ملسحا من الملامح التطريزية المتتازع بشانها؛ إذ ولد قدرا معتبرا من ادل النظري. 
ومازال هناك تباين بخصوص الطبيعة الأصواتية هذه الظاهرة؛ ودورها الصواتي» والصيغة المناسبة لوصفها 
وتمثيلهاء بالإضافة إلى علاقتها بالملامح الصرفية والتركيبية: والعلاقات المتداخلة التي ينسجها مع الملامح 
التطريزية الأخرى. وخخاصة العلو الموسيقي والنغم والتنغيم والطول في اللغات الخاصة. 

إن تعقد القضايا المثارة في هذا المقام يعكسها تعدد الاصطلاحات المستعملة عند الإحالة على 
الظواهر النبرية؛ إذ يجد الدارس على سبيل المثال. بالإضافة إلى النب" 515655 والتدبير اصطلاحات من 
قبيل تبر تشديدي' ]200612 والبروز: والتفخيم 118515م72© والصمت 5116706: والشدة) وألقوة وذلك من 
بين اصطلاحات اخرى؛ كما يصادف أيضا أنواعا نبرية مختلفة» منها: نبر المقطع: وبر الكلمق ونبر الجملة» 
والنبر التووي" والثبر التقابلي» والنبر الأولي. والنبر الثانوي: وهكذا""؟. 

وإذا كانت هذه هي وضعية النبر في الدراسات اللسانية بعامة؛ فإن الدارس للنبر في اللغة العربية 
يواجه زيادة على ذلك نفيا لهذه الظاهرة في المظان التراثية أحيانا وفي اللغة العربية أحيانا أخرى (راجع 
الباب السابقة خاصة القسم 1.1.4). ويلزم هذا النفي الدارس للنبر في اللغة العربية أن يقدم ما يثبست 
وجود الظاهرة أولا التي يروم وصفها والتمثيل ها. 

وعلى النقيض من التصورات النافية للظاهرة؛ قدم دارسون كثر ما يثبت وجود الدير في كثسب 
القدماء بعامة؛ أو قدموا دراسات للنبي في اللغة العربية©. 


4 .2 بتاع نم3 عتلووممظ سد وعتصفوء 7 عتلموووط :(2000) م بجوم 2 410 

8 راجع من بين آخرين: من هذه الدراسات: 

بروامممط! عأطووم 1 11.1 عصدحظ ,عطفيم هه أتسعوعة ! عط :(1897) 71 ,عط مم1 

وائيس» إبراهيم (1979): الأصرات اللغوية؛ وعبذه؛ داود (1979): دراسات في علم أصوات العربية 
بيكوامطدده81 لدة جومتلمسمطط عتتتصع5 هذ كرمع لطمط اعدصكيه" :(1979) ل بلإطم 14 , 
وكمال: بشر (1980):علم اللغة العام: الأصوات» المسديه وعبد السلام (1981): التفكير اللساني في الحضارة العربية؛ 
ومجاهد. عبد الكريم عبد الرحمن (1982): الدلالة الصوئية والدلالة الصرفية عد ابن جب والعاني» سليمان حسن 
(1983): التشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية: وبوعاس؛ جورج (1984): هل يمكن أن الحديث عن 
التبر في اللغة العربية؟. حسان. تمام (1986): مناهج البحث في اللغة» وغتار عمر. أحد (1990): دراسة الصوت 


اللغري» 
86 عتطهعة 01 عساعت 5 امعضاع81 :(1990) مل ل 
والفيومي؛ أحمد عبد التواب (1991): أيحاث في علم أصوات اللغة العربية؛ وال ماوي. مناف مهدي تحمد (1991): الثبى 
والتتغيم في اللغة: وحنون. مبارك (1997): في بنية الوقف وبئيئة اللغة؛ وعبد الجليل» عيد القادر(1998): 
الأصوات اللغوية: وعبد الجليل؛ عبذ القادر (1998ب): هلم /الدر الصوتي» وزاهيد؛ عبد الحميد (11999): 
الصوت في علم الموسيقى العربية؛ وزاهيد. عبد الحميد (1999ب): تبر الكلبة وقواعده في اللغة العربية» وحسان» 
تمام (2000): البيان في روائع القرآن» ج. 1 
أعستءععم عسغوورة عل عمو3ق وا ار لعموعع هوالف هعة علساظ :(2003) الى 
وحسان» تمام (د.ت): اللغة العربية معئاها وميثاهاء ومالميرجء برتيل (د.ت): علم الأصوات» والبابي: أحمد (فيد الطبع): الملامح 
التطريزية في الدراسات النحوية والصرفية القديمة ونظرية تكامل العلوم. 
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وستستفيد هذه الدراسة من الأعمال السابقة وتطمح أن تزيد عليها بتقديم تمثيل عروضي للنير في 
للعربية القرآنية انطلاقا من المدرج العروضي. 


2 مصطلح النبر في الدراسات القرآنية: 

استعملت الدراسات القرآئية مصطلح نبر ومشتقاته للدلالة على ضغط المتكلم على حرف معين. 
#خول مكي القيسي في هذا الصدد: فيجب على القارئ أن لا يتكلف في الهمز ما يقبح من ظهور شدة بنبرة 
(الصوت. وأن يلفظ با حمز مع التفس لفظا سهلاء فتند قال أبو بكر بن عياش - صاحب عاصم -: كان 
ماعنا يهمز مؤصدة فاشتهي أن أسد أذني إذا سمعته يهمزهاء يريد أنه كان يتعسف في اللفظ بالممزء 
ويتكلف شدة النبر فيقبح لفظه بها'' فالنيرة هنا مرادفة للشدة والضغط على الحمزة. وإلى هذا المعنى أيضا 
هب الداني» وذلك في قوله: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: إمامنا يهمز مؤصدة فاشتهي أن أسد اذني إذا 
يهمزها”» وقال ابن جزري: في الحمزة: وهي لا صورة لها في الخط. وإنما تعلم بالشكل والمشافهة. 
اس يتفاضلون في الثطق بها على مقدار غلظ طباعهم ورقتهاء فمنهم من يلفظ بها لفظا تستبشعه 


أن أسد اذني إذا سمعته يهمزهاء ومنهم من يغاظ اللفظ بهاء وهو خطأ. ومنهم من يشددها في 
هه يقصد بذلك تحقيقهاء وأكثر من يستعملون ذلك بعد المدء فيقول: يا أيهآ ومنهم من يأتي بها في لفظه 
له [...] والذي ينبغي أن القارئ إذا همز أن يأتي با همزة سلسلة في النطق؛ سهلة في الذوق» من غير 
ولا ابتهار لما ولا روج بها عن حدها [...] ولا يقدر القارئ عليه إلا برياضة شديدة» كما كان حمزة 
له: إتما الهمز رياضة. وقال أبان بن تغلب: فإذا أ-حسن الرجل سلها أي تركها"©. 

وإذا كانت هذه النصوص مجتمعة تعتبر النبر المعادل الاصطلاحي للشدة والضغط على الحمزة» 
مطلق ال همز قد يعتبر كذلك نبراء وينضح ذلك في قول الداني: وعن الأعمش: أنه كان يكره شدة النير 
بي امهمز في القراءة”. وهذا المفهوم تداولته الدراسات اللغوية المختلفة: وني هذا السياق قال صاحب 


. القيسي. مكي بن أبي طالب (د.ت): الرعاية لتجويد القراءةء ص. 120 
الداني؛ أبو عمرو عثمان بن سعيد (1993): التحديد في الإتقان والتسديد في صنعة التجويده ص. 198+ وانظر 
كذلك: ص. 252. 
ابن الجزري؛ محمد بن محمد الدمشقي (1997): التمهيد في علم التجويد. ص. 116-115 
المصدر نفس ص. 253. 
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'كتاب الأفعال: نير الكلام نبرا همزهء والشيء رفعه. ومنه المنبر وبالرمح طعن والغلام ترعرع والحرف همزء 
وقريش لا تنبر أي لا تهمز”؟. 

وروي عن الفراء: ومن ترك الهمز وهو يريده قال: استهزات بغير همزء وقال: مستهزون بكس 
الزاي وتسكين الواو من غير مد ولا همزء وكان أهل البصرة يسمون المهموز المحقق: ال همز المشبع ويسمود 
الذي يئرك همزه وعو يراه المشرب لأنه أشرب حركة الهمزة أسقطت منه الثبرة ويسمون الذي يبدل م 
همزة القلوب. 

فالنبر عند هؤلاء يعني الحمز والهمز - بحسب ابن منظور- : الضغط؛ ومثه الهمز في الكلام لأن: 
يضغط [...] وقال الليث ال همز العصر”*” فالضغط والعصر والعلو ترادف النبر بدليل قوله: والمنبور المهمسر 
[...قال] ابن الأنباري: النبر عتد العرب ارتفاع الصوت. يقال: ثبر الرجل نرة: إذا تكلم بكلمة فيها عل 
1 والتبر صيحة الفزع ونيرة المغني: رفع صوته عن خفض”. ويضيف ابن منظور: أوجاء عن أبي ز. 
الأنصاري أنه قال: أهل الحجاز وهذيل؛ وأهل مكة والمديئة لا ينبرون» وقف عليها عيسى بن عمر فقا 
ما آخل من قول تيم إلا بالنبب؛ وهم أصحاب ثير» وأهل الحجاء إذا اضطرواء نبروا” ويعضد ذلك بقواد 
'لا حج المهدي قدم الكسائي يصلي بالمدينةء فهمزء فانكر أهل المديدة عليه نقالوا: تدبر في مسجد رسول 
الله بالقرآن' [...] وقيل للرسول ف يا نيء الله! فقال له: لا تنبر اسمي؛ أي لا تهمز””' وقد تحصدث نانم 
عن ذلك عندما قال معرفا مذهبه في القراءة: ُثبير ولا نبتهر؛ ونيره هي همز وضغطه بيئما ابتهر فهي: إذا . 
يدع جهدا (...) وقال الابتهار: قول الكذب والحلف عليه...'*7'» وفي السياق ذاته قال المؤدب: ويسمى 
نبراء لنبرك إياه إلى حنكك الأعلى؛ والتبر هو الرفع”. 

ويقول العكبري: ا همزة نبرة تخرج من الصدر بكلفة فالنطق بها يشبه التهوع” ومن كل هذ 
يتضح أن النبر في الدراسات القرآنية؛ (واللغوية) يرادف المهمزء وهو رفع الصوت والضغط على الكلام. 


2217 السعديء أبو القاسم علي بن جعفر (1983): كتاب الأقعال» ج. 3: ص. 136 
9" ابن منظور مادة 0م (). 
20 ابن منظور مادة (ن يار). 
اللمدر قاد 
١ 0‏ ,للسدرققية. 
9 المصدر نفسه مادة (ب هر). 
7 المؤدب» القاسم بن محمد بن سعيد (1987): دقائق التصريف. ص. 417. 
9 العكيريء أبو البقاء عبد الله بن الحسين (1986): إملاء ما من به الرحمين من وجره الإعراب والقراءات في جميم, 
القرآنء ص. 21. 
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التصور لا يختلف عن النصور اللساني لمفهوم الظاهرة؛ وإن كان لا يفصل في وصفها وتقعيدها 
هاء بل وتقييذها بمقطع معين. 
وقد ورد في الدراسات القرآنية لفظ الدبرة في سياق حديث علماء القراءات والتجويد عن القلقلة؛ 
إك الفيسي: ويقال اللقلقة: وهي خمسة أحرف. يجمعها هجاء قولك: جد بطق وإنما سميت بذلك لظهسور 
بونته يشبه النبرة عند الوقف عليهن» » وإرادة إتمام النطق بهن. فذلك الصوت في الوقف عليهن أبين منه في 
صل بهن» وقيل أصل هذه الصفة للقاف. لأنه حرف ضغط من موضعه فلا يقدر على الوقف عليه إلا 
بوت زائد لشدة ضغطه واستعلائه» ويشبه في ذلك أخواته المذكورات معه. وقد قال الخليل: القلقلة: 
الصياح» وقال اللقلقة: شدة الصوت20. 

وقد تكرر هذا أيضا عند ابن الجزري بالعبارات نفسها: ويقال اللقلقة خس يجمعها قولك: قطب 
وأضاف بعضهم إليها الهمزة لأنها محصورة شديدة وإن لم يذكرها الجمهور لما يدخلها من التخفيف 
السكون ففارقت أخواتها ولما يعتريها من الإعلال وذكر سيبويه معها التاء مع أنها المهموسة وذكر لها 
فا وهو قوي في الاختبارء وذكر المبرد منها الكاف إلا أنه جعلها دون القاف. قال: وهذه القلقلة بعسضها 
من بعض وسميت هذه الحروف بذلك لأنها إذا سكنت ضعفت فاشتهت بغيرها فيحتاج إلى ظهور 
لت يشبه النيرة حال سكونهن في الوقت وغيره وإلى زيادة إتمام النطق بهن 

يتضح من خلال هذه النصوص أن هذه الفونيمات (ق؛ طء بء ج؛ د) يخشى من اشتباهها بغيرها 
الضغط عليها؛ أي إلى قلقلتها عند الوقف. مما يؤدي إلى ظهور صوت يشبه النبرة. فالقلقلة عند التحليل 
أبر وجها من وجوه التبر القلقلة شدة الصياحء وقال اللقلقة شدة الصوت وهذه المبالغة في الضغط تولد 
برة؛ وقد سبق أن رأيئا عند ابن منظور أن النبرة تعني ألهمزة [...] يقال نبر الرجل نبرة إذا تكلم بكلمة 
علو [...] وثبرة المغني: رفع صوته عن خفض [...] وكل شيء ارتفع من شيء فهذه النصوص كانها 
لت بتعريف النبر» فالذي قاد إلى ثبر هذه الحروف هو الخوف من اشتياهها بغيرهاء وهذه الظاهرة منهم من 
على فونيمات أنصرى؛ وهي (تء ك ء)» إذا فالحرص على تحقيق هذه الفونيسات والمبالغة في 
نيقها يولد صونا يشبه النبرة (وهي أيضا الهمزة)» بل إن الضغط والمبالغة في تحقيق حروف المد يؤدي أيضا 
ظهور همزة أو يقود إلى تحقيقهاء وهذا ما تجده في بعض النصوص الأخرى يقول ابن جني: وربما لم 
من تقوى لخته» ويتعالى تمكينه» وجهارته بما تهشمه من مد الألف ني هذا الموضع, دون أن يطغى به 
بعدء ويتخطى به اعتماده ووطؤه إلا أن يبدل من هذه الألف همزة» فيحملها الحركة التي كان كلف بهاء 


القيسي» مكي بن أبي طالب (د.ت): الرعاية لتجويد القراءة. ص. 100. 
ابن الجزري. شمس الدين محمد بن عمد الدمشقي (د.ت): النشر في القراءات العشر؛ ج. 1. ص. 203 وابن 
الجزري. شمس الدين محمد بن محمد الدمشقي (1997): التمهيد في علم التجويد: ص. 101 
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ومصائعا بطول المذة عنها فيقول: شأبة ودأية» وستاتي بنحو هذا في بابه؛ قال كثير: إذا ما العوالي بالعبيط 
امارت... ال102. 

وهنا نلحظ أن ابن جني يعتبر المبالغة في تطويل الحرف ومده: تقود إلى الحمزة. 

ومعلوم أيضا أن مد الصوت بالحركات الطويلة يقود عند التوقف إلى مخرج آخر فونيم في الحنجرة 
وهي الممزة (إذا انطلقنا من الشفتين)»؛ والقراء في هذا السياق أيضا يفرضون الزيادة في إشباع الحركات 
الطويلة إذا جاورتها امهمزة قبلا أو بعدا خوفا - فيما يزعمون- من سقوط المذ» وهو صوت ضعيف إذا ما 
جاور ا همزة وهي صوت قوي2. 

وهذا يقودنا إلى أن الهمز هو ظاهرة عامة باعتباره نبا لا يختص بفونيم دون آخر» بل كلما ضغط 
أي نبر نشأ لي سبب من الأسباب: ولعل هذه الخلاصة سبق إليها شاهين (1966) بقوله: إن ملاحظتنا 
عن النبر وعلاقته بالهمز تبدو ذات أهمية بالغة. حتى لنوشك ابتداء أن نقرر هنا أن النبر كان يدور مع 
الهمزة؛ في الكلمات المهموزة» سواء أبدا بها المقطع المنبور كما في أخذء أم انتهسى بها كما في ثاره ويأصلا 
وربما كان وجود رمز الهمزة في مثل هذه الكلمات إشارة للناطق المبتدئ أن يضغط على المقطع الذي يحتويه 
حفاظا على وجود هذا الصوت المتميز؛ واستيفاء لوظيفسة صوتية سياقية (فونولوجوية)*7)» ولدعم هذا 
الرأي استدل بقول ماروزو لاة1/13101126 (1933): ويطلقون أحيانا (الثير المنجري) 240061 
عاهاه 01 على التوتر أوالاحتباس المفاجئ الذي يسيق في حالات معينة إصدار حركة واقعة في أول 
الكلمة”*". وخلص في آخر يحثه إلى القول: إن من المؤكد أن كل همزة حلت محل حركة طويلة؛ اومحسل ما 
يسمى بالواو والياء؛ أوكانت للتأنيث؛ أوزيدت في صيغة اشتقاقية؛ أوصيغة من صيغ الجموع وغيرهاء 
أوارتجلت دون أصل ترجع إليه. تدل على النبر في الفصحى القديمة أوني يعض لحجاتها [...] ومن ناحية 
أخرى نستطيع أن نقرر أن مقطع الهمزة النبرية هو موقع النبر في الفصحى في حال سقوط الهمزة: سواء آل 
محلها حركة منبورة. أم ساكن نبري. وبهذا يكون قد تحصل لدينا قدر مفيد من المعلومات عن وظيفة النبر 
واشكاها في اللغة الفصحى القديمة. من خلال ما درستا من شواذ القراءات©. 


157 ابن جنيء أبو الفيح عثمان (1983): المخصائص» ج. 3 ص. 126. 
9 انظر: القيسيء مكي بن أبي طالب (1984): الكشف عن وجوه القراءات السبع وهللها وحججهاء ج. ا. ص. 45- 
3. مثلا. وسنعود إلى هذه المسالة لاحقا. 
57 شاهينء عبد الصبور (1966): القراءات القرآنية قي ضوء علم اللغة الحديث» ص. 28. 
13 .8 يعسو كشوعنا عنوهاهمنسهع؟ هل عو عسوتوعرة :(1933) ل بنامعتلنوممالل نقلا عن: شامين. 
عبد الصبور (1966): القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث؛ ص. 28. 
17 شاهين؛ عبد الصبور (1966): القراءات القرآنية قي ضوء علم اللغة الحديث. ص. 213. 
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وبهذا نكون قد خخلصنا إلى السياقات الي وظف فيها اصطلاح النبر في الدراسات القرآنية» والتي 
قادتنا إلى أن النبر فيها يدل على رقع الصوت والضغط على الكلام: إلا أننا نلاحظ أن ما يفيد هذا المفهسوم 
قد تسعه اصطلاحات أخرى وظفها علماء القراءات والتجويد, منها الطول والحطل. وهو ما سندافع عنه في 
“قسم قادم ‏ 


: 2.2 قواعد النبر في اللفة العربية القرآنية: 
يستلزم منا الحديث عن هذه القواعد أن نسترجع حديثنا السابق عن الأشكال المقطعية للغة 


1( المقطع القصير (ص مص). 

2 المقطع الطويل المفتوح (ص مص مص). 

3 المقطع الطويل المقفل (ص مص صص). 

1 المقطع المديد المقفل بصامت (ص مص مص ص) 

5 المقطع المديد المقفل بصامتين (ص مص ص ص). 

2.6 المقطع المتمادي المقفل بصامتين (ص مص مص ص ص). وهو مقطع استثنائي يقع في حالة الوقف 
على كلمات من قبيل: التقاص" يشاق التواد.. 217 


ويمكن تسمية (1) مقطعا خفيفاء و(2: 3) مقطعين ثقيلين» بينها (44 05 6) مقاطع مديدة 
١‏ مقع 11 نات 

فإذا كان الفلاسفة العرب القدماء قد درسوا النبر العربي بحسب ما قدمنا سابقا'2» وإذا كان 
اللستشرقون الأوائل مسن أمثال: كرستان (1608) ماوكا وكليو (1760) هنأ !لكل وميشايل 
21)» ولامبارت (1897) 1311814 وبركلمان (7)1909© قد ارسوا القواعد الأولى للثبر العربي 
فين خلال أداء ونطق علماء عصرهم. فإن بعض الدارسين العرب المحدثين انطلقوا من أداء قراء القرآن 
!!اللكريم عند تقعيدهم للنبر العربي ونخص منهم (إبراهيم أنيس) و(تمام حسان)» مما يجعل من أعمالهما تقعيدا 
| إلدير العربية القرآئية في واقع الأمر. وتعتير مقاربتهما المصدر الذي اعتمده جل الدارسين العرب. 


انظر من بين آخرين هذه الأشكال في: أنيسء إبراهيم (1979): الأصوات اللغوية ص. 159- 169. وحليلي؛ عبد 
العزير (1986): البنية المقطعية العربية: ص. 82-69 

5# انظر القسم (1.3.3) من الباب الثاني 

© أنظر ملخصا عن قراعدهم في: المساوي: مناف مهدي محمد (1991): التبر والتنغيم في اللغقء ص. 101-93. 
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يقول أنيس: وليس لدينا من دليل يهدينا إلى موضع النبر في اللغة العربية» كما كان ينطق بها في 
العصور الإسلامية الأولى» إذ لم يتعرض له أحد من المؤلفين القدماء”''. ولا شك أن الباحث أغفل مجهودات 
علماء الموسيقى والخطابة... التي قعدت هذه الظاهرة في تلك العصور ثم أضاف: أما كما ينطق بها القراء 
الآن في مصرء فلها قانون تخضع له ولا تكاد تشد عنه2 وقد حدد قواعد النبر الرئيس على النحو التالي: 

معرفة موضع النبر من الكلمة العربية» نبدأ أولا بالنظر إلى المقطع الأخيرء فإذا وجدناه من النوع 
الرابع أو الخامس فهو إذن المقطع اهام الذي يحمل النبر؛ ولا يكون هذا إلا في حالة الوقف. حيث يكون 
النبر على المقطع: / عين/ » عند الوقف على (نستعين) من قوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين). وعلى 
المقطع: / قرّ/ . عند الوقف على (المستقرٌ) من قوله تعالى: (إلى ربك يومئذ المستقرٌ). 

أما إذا وجدنا الكلمة لا تنتهي بهذين النوعين من المقاطعء كان النبر على المقطع الذي قبل 
الأخير» بشرط ألا يكون هذا المقطع من النوع بمثله من النوع الأول أيضا. وموضع النبر في الكثرة الغالبة من 
الكلمات العربية هو المقطع الذي قبل الأخيرء مشل: استفهم» أوينادي» أوقاتل“ أويكتب؛ ففي المثالين 
الأخيرين يلاحظ أن المقطع قبل الأخير من النوع الأولء إلا أنه لم يسبق بنظير له من النوع الأول أيضا. 

أما في الفعل الماضي الثلاثي من مثل: كتب» فرح» صعبء فالنبر يكون على المقطع الثالث حين 
تعد المقاطع من آخر الكلمة» أي على /ك. ف ص/ . وكذلك في الكلمات مثل: اجتمع انكسرء أوالمصادر 
لعب؛ فرح" أو الأسماء: عنبء بلح. 

وهناك موضع رابع للنير العربي؛ وإن كان نادراء وهو حين تكون المقاطع الثلاثة التي قبل الأخير 
في الكلمة من النوع الأول مثل: بلحة» عربة» حركة' ففي هذه الحالة يكون النبر على المقطع الرابع حين تعد 
مقاطع الكلمة من الآخر؛ أي على: /ب»ع ح/ 

فللنبر العربي أربعة مواضع أشهرها وأكثرها شيوعا المقطع قبل الأخير©. 

ونضع خلاصة الباحث بعد إدراج التعديل الطفيف الذي اقترحه داود عبده (1979) عليها على 
النحو التالي: 

المعرفة موضع النبر العربي: 

ينظر أولا إلى المقطع الأخير فإذا كان من النوع الرابع أوالخامس [أوالسادس]» كان هو موضع 
النبر. 


0 أنيس» إبراهيم (1979): الأصوات اللغويقء ص. 171. 
02 المرجع والصفحة. نفسهما. 
9 المرجع نفسهء ص. 172-171. 
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وإلا نظر إلى المقطع الذي قبل الأخير فإن كان من النوع الثاني أوالثالث [أوالرايع]؛ حكمنا بأنه 
مموضيع النبى. 

١‏ أما إذا كان من النوع الأول نظر إلى ما قبله قإن كان مثله أي من الشوع الأول أيضاء كان الشبى 
هذا الموضع الثالث حين نعد من آخبر الكلمة. 

ولا يكون النبر على المقطع الرابع حين نعد من الآخر إلا في حالة واحدة وهي أن تكون المقشاطع 
ثة التي قبل الأخير من النوع الأول. 

هذه هي مواضع التبر العربي كما يلتزمها مجيدو القراءات القرآنية في القاهرة©. 

وأما كمال أبو ذيب فقد اعتمد على المجهود المبذول من قبل أنيس. وقد قال في سياق بجفه عسن 
اع الشعري أن قراءة القرآن قد تكون [الظاهرة] الوحيدة التي احتفظت بخصائصها الإيقاعية عبر القرون 
٠٠‏ ولفترض هنا أن قراءة القرآن جسدت إما النبر اللغوي في خصائصه العامة. أو النبر الشعري. لكننا 
بف أن العرب أحسوا أن القرآن لم يكن شعراء حتى حين ورد موزونا. من هنا يمكن أن يقترح أن نبر 
آن لا يتحد بالثبر الشعري بصورة مطلقة أو إلى حد توحيد إيقاعه بإيقاع الشعر. يبقى احتمال كون شير 
آن اتحد بالنبر اللغوي أو قاربه وطوره©. 

وأما تمام حسان فقد انطلق بدوره من قراء عصره المصريين ليضع نظاما نبريا للغة العريبة» حيث 
بعد تقديمه لقواعد النبر: ...هي نظام النبر في صرف اللغة العربية الفصحى كما يلاحظها المرء عند قراءة 
إآن وهي الشكل الوحيد للفصحى الذي يشتمل على عنصر التواتر المتعمد””. وقد قدم نموذجه على 
. التالي: 

'1- بقع النبر على المقطع الأخير من الكلمة المفردة (أو الصيغة التي عليها الكلمة إن شئت) إذا 
هذا المقطع الأخير طويلاء سواء أكان من النوع الرايع (ض م ص [<(ص مص مص ص)] أو الخامس 
ني ج صن صن) [-(ض مص صن صن)] أوالسادس (ص م ص صن) [-(ض مص منص ص ص)] مسن 
أتواع الستة السابقة. مثال ذلك ما تلاحظه من موقع الدبر في نحو: (مَفُعول- يَفْغلان- فَمَلَسَ- البار) 
ان الآخر في كل ذلك. 

ويقع في الكلمات ذات المقطع الواحد أيا كانت كميته نحو: ق- قم- ما- قل- حاج). 

يقع النبر على المقطع الذي قبل الأخير في الحالات التالية: 


أئيس إبراهيم (1979): الأصوات اللغوية؛ ص. 172. وانظر بخصوص التعديلات الموضوع بين معقوفتين عبده؛ داوه 
(1979): دراسات في علم أصوات العربي ص. 112. 
أبو ديب» كمال (1974): في البنية الإيقاعية للشعر العربيء ص. 291. 
حسانء تمام (د.ت): اللغة العربية معناها وميناهاء ص. 305-304. 
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إذا كان ما قبل الأخير قصيرا والأخير عتوسطا أو قصيرا في كلمة ذات مقطعين أو مبدوءة بهمرة 
وصل قبلهما كما في: (كُتُب- صُوَرْ- انطلق-اخرجي- ارْغو) 

إذا كان ما قبل الآخر متوسطا وكان الآخر متوسطا أو قصيرا كما في: (عَلِمْ- قائل- معلّم- 
مُقاتل- استوثق- استلق- حذار) 

ج. إذا كان ما قبل الآخر طويلا واغتفر فيه التقاء الساكنين والآخر غير طويل كما في؛ : (غسالّة- 
طامّة- دويبة- حويقة) 

يقع الب على المقطع الذي يسبق ما قبل الآخخر | إذا كان هذا المقطع فصيرا أومتوسطا بعده قصيران 

أو قصير ومتوسط نحو (علمك- علحكم- بيككُم- بدك - بِنّْك- نظرةٌ- ابتسامةٌ) 

يقع النبر على الثالث مما قبل الآخر إذا كان الآخر قصيرا أو متوسطا قبله ثلاثة قصار نحو: 
(متربك- بَقَرَة- يَرئي- تعلاهُم- وَجَدَك- تكرهم) 

لا يقع النبر على مقطم قبل ذلك المذكور أخيرا 

هذا هو نير الكلمة المفردة (والإفراد هو هنا بالمعنى الإملائي وإن كانت مركبة بالمعنى النحري 
بواسطة وصل الفسمائر والخروف الزائدة)2!7. 

وهذه الصياغة تعتبر تطويرا للنموذجين السابقين اللذين قدمهما الباحث © واللذان انتقدهما 
داود عبده واعتيرهما أقل دقة من قواعد أئيس بقوله: فبينما نرى إبراهيم أنيس دقيقا إلى حد كبير نجد أن 
قواعد تمام حسان في الطرف الآخر تفتقر إلى الدقة”: وما يعلل به حكمه؛ قوله: إن أول ما نلاحظه أن 
قواعد حسان» وعددها إحدى عشرة قاعدة؛ لا تختلف عن قواعد أئيس إلا في حال معينة [. ...أ وهي الحالة 
التي نضع فيها قواعد أنيس الذبر على المقطع الثائي من آخر الكلمة عندما يكون عذا المقطع قصيرا كما في 
قائل؛ ويكتب» وضالة”؛ بينما تضعه قواعد حسان على المقطع الثالث من الآخر”» 

ونعتقد أن قراءة القرآن الكريم اقرب إلى عكس الصورة التي كان عليها النبر العربي ما داست ا 
تعتمد على التواتر الشفوي. وقد سبق أن بينا أن الطبيعة الأصواتية للقرآن الكريم نزولا وتبليغا أسهمت في 
حفظ التطريز وضيطه””. ولذلك فإننا لا نوافق داود عيده في قوله: إلا أنه لا ييصح -ني نظري- اعتبا 


181 -180 حسانء تام (2000): البيان في روائع القرآن؛ ج. 1ء ص.‎ 05١ 
انظر حسانء تمام (1986): مناهج البحث في اللغق ص. 195- 0196 وحسان. ثمام (د.ت): اللغة العربية معلاه‎ 120 
.173 -172 رميئاهاء ص.‎ 
.113 عبد داود (1979): دراسات في علم آصوات العربية ص.‎ 0 
116 المرجع نفسهء صن‎ 
راجم: المبحث (1.1) من الباب الثاني‎ 0 03/ 
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#واعد الئير كما نسمعها عند قراءة القرآن بمثلة تماما لقواعد النبر في الفصحىء وذلك لاختلاف قراءة القرآن 
نطق المدء فلو أخذناء مثلاء (أولى ببعض) لوجدنا أن المد في نهاية (أول) طويلة في القراءة القرآنية وقنصير 
قي غير ذلك (حتى عتذما يلفظه القارئ ذاته)» ما يجعل النبر يقع على المقطع الأخير في القراءة القرآنية؛ 
وغلى الأول في اللفظ العادي للفصحى ف(أولى ببعض) في القراءة القرآنية» تنطق ك(أولادٍ بعض) في اللفظ 
اللعادي للفصحى؛ حيث يقع النبر على (لا) في كلمة (أولاد) بينما يقع على (أو) في كلمة (أولى)7أ. فنحن 
ترق أن الأمثلة المقدمة مختلفة مقطعيا ومن تم كان لزاما أن تختلف في الدير» بل إن القواعد المقدمة مسن 
الالباحثين زكاها تفحصنا لأداء بعض القراء المغاربة©. 
وفيما يتعلق بالنبر الثانوي قدم حسان (1986. د. ت) قواعد النبر الثانوي» وهي القواعد التي 

ناها مختار عمر (00)1991. يحتسب حسان النبر الثاتوي من النقطة التى وقع عليها الرئيس في اتجاه بداية 
ة أي الاتجاه المعاكس مجرى ترتيب الكلمة. وفيما يلي الوصف الذي قدمه لقواعد النبر الثانوي: 
يقع النبر الثانوي على المقطع السابق للنير الرئيس مباشرة إذا كان هذا المقطع السابق طويلا (ص 
مص ص أو ص مص ص ص) نحو: الصافات- الضالين- اتحاجوثي. 

يقع النبر الثانوي على المقطع الثاني قبل التبر الرئيس إذا كان هذا المقطع والذي يليه فيقع بينه 
ن النبر الرئيس يكونان أحد ا الآتية: 


يقع البر على امقطع الثالث قبل الذبر الرئيس إذا كان هذا لمقطع المذكور يكون ممع الذين يليانه 
بيئه وبين النير الرئيس أحد النماذج الآنية: 
متوسط + قصير + متوسطء تحو: يُستُقيمون- مُلتجيبون- منتطيلآن. 


قصير + قصير + قصيرء نحو: بُقرئان- كَلِمَتَانْ- خ 
ولا يقع النبر على سابق ما ذكر. 


عبدهه داود (1979): دراسات في علم أصرات العربيق هامش. 9 ص. 129- 130. 
راجع هن بين آخرين: تلاوة عمر القزبري؛ ومصطفى غربي. 
أنظر: مختار عمرء أحمد (1990): دراسة ألصوت اللغوي» ص. 360. 
أنظر: حسانء تام (د.ت): اللغة العربية: معناها ومبتاهاء ص. 175-174: وكذلك حسانه تمام (1986): متاهج 
البحث في اللغةء ص. 197-196. 
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وف الإطار التوليدي قدمت مقاربات عديدة لنير الكلمة العربية سنستعرض من بينها مقاربة ككل 
من داود عبده ومكارثي وأتكوجار 

قدم عبده (1979) تصوره للتبر العربي بعدما قام بدراسة نقدية لقواعد أئيس (1979): وحسان 
(1986؛ د.ت)» والعاني (41970). 

ويرى أن قواعد النبر مرتبطة ببعض القضايا اللغوية التي لا يمكن إغفاها: 

أن حدود الكلمات لا تتفق دائما مع مفهومها في الكتابة العربية. فما يعبر من الناحية الكتابية 
كلمة واحدة قد يكون في اواقع كلمتين (الولد: إل+ ولد). أو ثلاثا (والولد: وَ+ ال+ ولد) فهذه الأدوات 
وغيرها كلها كلمات منفصلة لغويا رغم أنها تعتبر في الكتابة جزء! من الكلمة التي تليهاء وعليه م تحدثه مسن 
تغبير في التقطيع المقطعي وكذا في النبر يجب أن تستئتى عند تطبيق قواعد النبر باعتبارها كلمات متفصلة. 
غير أن هناك ثلاث ملاحظات ذكرها بهذا الخصوص: 

الأولى: أن هذه الأدوات لا تحمل نيرا رئيسا (أوليا) إذا كانت الكلمة التي تليها تحمل نبرا رئيساء 
إلا إذا لفظت كل منهما وحدها. 

الثانية: إن هذه الأدوات - شأنها في ذلك شان الأفعال والأسماء- تؤلف مع الضمير المنصل 
الذي يليها كلمة واحدة» ولهذا فإن النبر يقع على المقطع الأول في مثل: لهمء أو يكم وعلى المقطع الشاني 
مثل: لمن وبكن. 

والثالثة: إنه إذا توالت كلمتان كل واحدة منهما مؤلفة مسن مقطع واحد. فإن إحداهما فقط 
(الأولى في نطق معظم المتكلمين) تحمل نبرا رئيسا: ومنء بما فلم. لذاء ما من الخ. 

إن قواعد النبر في الفصحى متصلة اتصالا وثيقا بثلاث قواعد. إحداهما تسبقها والأخريان 
تليانها؛ فالتى نسبق هي التي تقصر المصوت الطويل في نهاية الكلمة» وهذا يفسر عدم وجود فرق بين: يكتب 
و(4) يكتبوا أو كنب وكتياء وكتين وكتبنا. 

وأما القاعدتان اللتان تليان النبر» فهما: 
2-1 قاعدة حذف المصوت القصير في نهاية الكلمة. وهذا يفسر عدم وجود شرق بين: احترمٌ واحارم 

ويحترمٌ ويحتوم. 
ب- ١‏ قاعدة إضافة مصوت قصير لتجنب توالي ثلاثئة صوامت (التخلص من التقاء الساكنين)» مشل: 

وصلت البنت. 

وبهذا فالقواعد تتخذ هذه العلاقة التراتبية: 

أولا: قاعدة تقصير المصوت الطويل. 

ثانيا: قواعد التبر. 


ثالئا: قواعد حذف المصوت الأخيرء أو قاعدة إضافة مصوت للوصل”». 

ويرى الباحث أن من الممكن تبسيط قواعد النبر إذا اعتمد في صياغتها على التركيب القطعي 
من صوامت ومصوتات بدلا من التركيب المقطعي. وفي هذا الصدد يقترح أن الصامت الملفرد لا 
لله على النبىء وأما ما يؤثر عليه فهي الوحدات التبرية التالية: مص» مص مصء ص ص2 
أما مكارثي فقد قدم مقاربة عروضية للنبر العربي» وأعاد صياغة قاعدة بروكلمان (1907) 
ب التالية: 

انبر المقطع المختامي الأكثر ثقلا. 
إذا لم يكنء انبر المقطع الثقيل غير الختامي في أقصى اليمين. 
إذا لم يكنء انبر المقطع الأول!©. 


وقد انتقد بوهاس (1984) الجزء (ج) من هذه القاعدة حيث يرى أن (مملكة”) تكون منبورة على 
لع الثالث من الأخير وليس على المقطع الأول كما يرى مكارثي (1979) وبركلمان (1907). 
ج أن النبرة لا تتعدى المقطع الثالث بدء! من نهاية الكلمة. 

وقد حاول أنكوجار (1990) 50ةزنامع انث أن يبلور قواعد مكارثي السالفة الذكر ويمثل لها من 
للدرج العروضي”. إلا أن معالجته لم تثر علاقة النبر بالتنغيم؛ كما أنها لم تقارب النبر من خلال 
في إيقاع اللغة. 


أنماط النبر في القراءات القرآانية: 
رغم أن النبر يرتبط في اللغة العربية المعيار (بما فيها اللغة القرآثية» بمقاطع محددة. على نحو ماتم 
فإنه يتشد أنماطا عديدة يمكن إبراز أهمها بالاستعانة بكتب الفلاسفة عموما. لقد أوردت نصوص 


المرجع تقسهء صض. 119- 120. 
المرجع نفس ص. 120- 122. 
64 1م10 لمه ودامممطم عاتصع5 مذ كتمعاطمعه اأعمصم7 :(1979) 3 ,وطتومعز 5 
ثقلا عن: .283 .1 عأطهعة 01 عساع م5 لمعقطعة8 :(1990) ط-ل رلعدزياموهم 
بوعاسء جورج (1984): هل يكن أن الحديث عن التبر في اللغة العربية؟: ص. 170- 172. 
انظر: 

282-291 .2 بعاطمعخ 01 عسساعيصية لمعقماء88: (1990) ظ-[ ملعدزناموهم 
وستقدم هذه المقارية أثناء تقدعنا لتموذج سيلكورك. 
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ريات القراة انلا البوزوا قا لس من م 0 
كما لاحظ حئون (1997)- ويبدو لنا أن أفضل سبيل لاستنطاق ب بعض التصوص الدالة في كتب القسراءات 
القرآنية هو الاستعانة بنصوص من علمي الموسيقى والخطابة؛ انطلاقا من الفرضية القائلة: إن كتب النحو 
والصرف والقراءات والتجويد تختزل وتكثف ما كتبه علماء الموسيقى وعلماء التشريح؛ فباتت العودة أولا 
إلى الطبيعيات والتشريح القديهين عودة لا مفر منها من أجل فهم أفضل للمعرفة الصوتية القديمة» ولتجديد 
المعرقة الصوتية الحالية وتحديتها"". 

لقد دافع شاهين (1966. و1980) على أنماط نبرية في اللغة العربية انطلاقا من دراساته 
للقراءات القرآنيق» ولص إلى القول: وقد كان النبر يأخذ في السنة قبائل العرب صورا مختلفة» منها الحسزة» 
ومتها طول ال حركات» ومئها تضعيف الأصوات؛ وستعتمد هذا التنميط للثير في القراءات القرآنية؛ 
وستقدم أدلة جديدة تدعم هذه الفرضية. 


2 الثبر الممزي: 

لقد ارتبط النبر بالهمز وقد سبق أن وقفنا على قول ابن متظور: الشبر بالكلام هو الهمرء وهذا 
الربط بين التبر والهمز يقف عليه الدارس في تنظيرات الفلاسفة؛ يقول الكاتب في الدبرات: هي حروف 
قصار في أوائلها همزات: وهي تقع أبدا في الحروف المصونة”. إن مفهوم الحرف في الدراسات الصوتية 
القديمة يدل على صامت يعقبه مصوت [ص+مص].؛ والحروف المصوتة هي المصوتات الطويلة وإذا 
كانت الحمزات تكون في أول الحروف بحسب قول الكاتب فإن هذا يحيلنا على الشكل التالي: [ء+مص]. 

وانطلاقا من مفهوم التكثيف فإن بعض ظواهر الهمز الواردة في القراءات القرآنية تشكل نمطا 
نبريا؛ وفي هذا الصدد لاحظ ايوب السختياني وغيره أن النبر الهمزي يكافئ المد أو لنقول نبر الطول. يول 
ابن خالويه: قرأ يوب السختياني (ولا الضالين) بالهمزة. فقيل لأيوب: لم همزت؟ فقال: إن المدة الني 
مددقوها انتم لتحجزوا بها بين الساكنين هي هذه الهمزة الى همزت7©. 

وبروي أبن خالويه عن ابن مجاهد أن عمرو بن عبيد قرأ (إنس ولا جأن) فهمز فلما سَلّم قال له 


أبو زيد: للم همزت؟ قال: فررت من اجتماع الساكنين©. 


65 حنون» مبارك (1999): تصدير كتاب زاعيد: عبد الحميد (11999): الصوت في علم الموسيقى العربية؛ ص. 4. 
0 شاهين؛ عبد الصبور(1980): المنهج الصوتي للينية العربية: رؤية جديدة في الصرف العربي؛ ص. 173. 
الكاتب» الحسن بن أحد بن علي (1975): كمال أدب الغناء» ص. 79 
1 انظر من بين آخرين: الرازيء قخر الدين (1995): التفسير الكبي: ج. آء ص. ١37‏ 
5 ابن خالويه: أبو عبد الله الحسين بن أحد (د.ت): إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريمء ص. 34. 
15 أبن خالويه. أبو عيد اله الحسين بن إحمد (1992): إعراب القراءات السيع وعللهاء ج. 1؛ ص. 34. 
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ويبدو أن أبا الفتح كان إحساسه بهذه الظاهرة أكثر تيلورا وأعطاها تفسيرين آخرين: 

الأول: عندما قال في الخصائص: وأنا أرى ما ورد عنهم من همز الألف الساكنة في بأز وساق 
تأبل ونحو ذلك إنا هو عن تطرّق وصنعة: وليس اعتباطا هكذا من غير مسكة. وذلك أله قد ثيت عندنا 
#نن عدة أوجه أن الحركة إذا جاورت الخرف الساكن فكثيرا ما تجريها العرب مجراها فيه فيصير لجواره إياها 
“كانه مرك بهاء فإذا كان كذلك فكأن فتحة باء باز إنما هي في نفس الألف. فالآلف لذلك وعلى هذا التتزيل 
١‏ اككانها محركة (رإذا) تحركت الألف انقلبت همزة. من ذلك قراءة أيوب السختياني: غير المفضوب عليهم ولا 
7 ألضالين؛ وحكى ابو العباس عن أبي عثمان عن أبي زيد قال: سمعت عمرو بن عد يقرأ: «قَيَوْمَياٍ لا 
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مَل عن ذَنْيه نس وَلَّا جَانٌ4 نظننت أنه قد لحن. إلى أن سمعت العرب تقول: شأبة» ودابة...الي". 
لقد لاحظ ابن جني أن الظاهرة ليست اعتباطية من غير مسكة إنما هي عن تطرق وصنعة بل إنها 
مجسب أبي حيان الأندلسي- لغة وينبغي أن يتقاس ذلك ثم إن الألف كأنها ركة وإذا ما تحركت 
لف انقلبت همزة؛ إن تحريك الألف يعني انها صامت وليس مصوتا طويلا””: وما أشار إليه هنا بتحفظ 
رضصحه بطريقة أخخرى في الموقف الثاني 
الثاني؛ عندما اعتبر الهمز بدلا من المدة» وذلك في سياق حديثه عن قوة مطل الألف قياسا إلى الياء 
اوء وذلك في باب في مطل الحروف” نعم: وربما لم يكتف من تقوى لغته. ويتعالى تمكينه وجهارته؛ بما 
من مد الألف في هذا الموضعء دون أن يطغى به طبعه؛ ويتخطى به اعتماده ووطؤه؛ إلى أن يبدل من 
الألف همزة: فيحملها الحركة التي كان كلفا بهاء ومصاتعا بطول المدة عنهاء فيقول شابة ودابة؛ وسناتي 
هذا في يابه؛ قال كثير: 


ما العوالي بسالعييط امارت 00 
وقال: 
'رض أمسا سودها تتجللت بيافاوامابيشها فاسوادت 


ابن جني» أبو الفتح عثمان (1983): الخخصائص» ج. 3 صن. 148-147 

أبو حيان الأندلسي؛ محمد بن يوسف (2001): تفسير اليحر حيط ج. 1 ص. 151. 

يرى أستاذنا الدكتور حنون مبارك أن الألف صامت ميت؛ وقد صرح لنا بذلك في حوار شخصي: وهو يؤسس على 
ذلك ججملة من الافتراضات. 
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وهذا الهمز الذي تراه أمرا يخص الألف دون أخميها" 

إن أبا الفتح يرى أن بعض العرب يبدل الألف همزة”0. وذلك مبالغة منه في تقوية لغته وتعالى 
تمكينه وجهارته: بمعلى آخر فهو يبالغ في المد فيحول الآلف همزة أو بعبارة أخرى ينتقل من نبر الطول إلى 
ثبر الحمز. ولعل أبا الفتح وضح ذلك أيضا في كتابه امحتسب بقوله: ومن ذلك قراءة أيوب السختياني: ولا 
الضالين بالهمز. 

قال أبو الفتح: ذكر أصحابنا أن أيوب سئل عن الهمزة؛ فقال هي بدل من المدة لالتفاء الساكنين. 
واعلم أن أصل هذه وتحو: الضاللين. وهو القاعلون من ضل يضل فكره اجتماع حرفين متحركين من 
جنس واحد على غير الصور المحتملة في ذلك» فأسكنت اللام الأولى وأدغمت في الآخرة» فالتقى ساكنان: 
الألف واللام المدغمة فزيد في مدة الألف. واعتمدت وطأة المد» فكان ذلك نحوا من تحريك الألف؛ وذلك 
أن الحرف يزيد صوتا بحركاته كما يزيد صوت الألف بإشباع مدته”0. وقال في امحتسب: ومن ذلك قراءة 
الحسن وعمرو بن عبيد: ولا جان” بالهمز. 

قال أبو الفتح: قد تقدم القول على هذاء لما حرك الألف لالثقاء الساكنين همزهاء كقراءة أيوب 
السختياني: ولا الضالين. 

فالهمز جاء عوضا عن المد ولكن المبالغة فيه هي التي حركت الألف فأصبح همزا. 

إن المستفاد من هذه النصوص جميعها أن النبر الممزي جاء ليعوض تبر الطول. 

لعل في هذا تفسيرا لعلاقة الهمز بالنبر وهو ما ذكره صاحب آدب الغتاء. 


2 نبر الطول (المصوتي): 

اعتبر النبرات نقع أبدا في الحروف المصوتة» وقال ابن سينا: ومن أحوال النغم؛ النبرات» وهي 
هيئات في النغم مدية غير حرفية» يبتدأ بها تارة؛ وتخلل الكلام تارة» وتعقب النهاية تارة؛ وربما تكثر في 
الكلام؛ وربما تقلل. ويكون فيها إشارات نحو الأغراض. وربما كانت مطلقة للإشباع؛ ولتعريف القطع؛ 
ولإمهال السامع ليتصور ولتفخيم الكلام”. وني السياق ذاته يقول ابن رشد: إلا أن العرب يستعملون 


59 ابن جني؛ أبو الفتح عشمان (1983): الخصائص: ج. 3: ص. 127-126. 

2 يرى عبدهء داود (1979): دراسات في علم أصوات العربيق ص. 77- 90 في الفصل السابع؛ القات أم همزات» أن 
الأصل هو الهمزة ثم سقطت. 

2 ابن جني أبو الفتح عدمان (1994): الحتسب في تبيين وجوء شواذ القراءات والإيضاح عتهاء ج.1ء ص. 46. 

“1 المصدرنقهج. 2 ص. 305. 

اين سينا (1954): الخطابة. ص. 198 


الثيرات بالئغم عند المقاطع الممدودة؛ كانت أوساط الأقاويل: وأما إذا كانت في اواخر الأقاويل فإنهم 
يبعلون المقطع المقصور [...] وقد يمدون المقاطع في أوساط الأقاويل إذا كان بعض الكبار ينتهي إلى مقاطع 
مقصورة في أقاويل جعلت فصولا الكبار تتتهي إلى مقاطع ممدودة [...] وبالجملة إنما يهدون المقطع المقتصور 
عند الوقف27. 

إن هذه النصوص تحدد طبيعة نبر (الجملة) ووظائفه ومواطته؛ فهي تربط الثير بالمصوتات الطريلة. 
ومن ثمة ينشا ما بسمى نبر الطول. 

ولقد حاول شاهين (1966) أن يفسر ظاهر الحمز بانها نبر طول. وانطلاقا من مفهوم 
التكثيف' يمكن أن نفسر الإشارات الواردة في كتب القراءات القرآنية بخصوص هذه الظاهرة؛ وفي هذا 
الصدد نسوق ما قاله ابن جني في زيادة الياء المدية في بعض الأعلام: أحدهما كونه علماء والأعلام فيما 
يكثر فيه ما لا يكون في غيره؛ نحو معد يكرب [...] والآخر كثرة استعماله: وهم لما كثر استعماله أشد 
تغييرا. وذلك الحرف قوهم في عبد شمس: هذه عبشمس بفتح السين [...] فعلى هذا ينبغي أن نوجه قوهم 
في جبراييل وميكاييل بياءين والمدء وذلك لأن المد إنما كان فيه لبقاء فيه الهمزة المخففة ولفظه فيه. هذا 
القول» كقوهم بالمد وإن كانت الألف والياء بعدها أتم صوتا وأبعد ندى منها وبعدها غيرها مسن السروف 
الصحاح, نحو غرابيل وسرابيل وسراحين وميادين. وقد يجوز بعد هذا أن تكون ياء صريحة من حيث كسان 
الأعجمي يتلعب فيه بالحروف تلقبا0. 

وقال أيضا: وقد يجوز عئدي في قراءة الحسن (رحمه الله) هذه أن يكون اراد: أنبيهم كما تند يجوز 
ذلك في قوهم: ألم يأنيك' فلأشبع الكسرة فمطها. فلغت ياء: وعليه الرواية الأخرى التي ذكرها ابو الحسسن 
وهي قوله: ألم يأنك؛ وعليه أيضا ما وجه بعضهم قوله: كأن لم ترا قبلي أسيرا يمانيا 

قال أراد لم ترء ثم أشبع الفتحة فأنشأ عنها الفا فهذا الطول يمكن اعتباره نبر طولء وفي هذا 
السياق يتبغي إدراج ما نقله الدائي عن سليم؛ إذ يقول: سمعت حمزة يقول: إنفا أزيد على الغلام في المد 
لياتي بالمعنى07. 

ولعل ما ينبغي أن يدرج في إطار نبر الطول ما عالجحه القراء معابة مستفيضة تحت مسمى المد 
والقصر؛ ذلك أننا نزعم أن ما اعتبره القراء مدا إنما هو في واقع الأمر نبر طول؛ وبخاصة ما اصطلحوا عليه 
امد للسكون يقول السخاوي في حروف المد: 'ولقاؤها الساكن في كلمة على ثلاثة أضرب: ساكن مدغم نحو 


01 ابن رشد. أبر الوليد محمد ين !حمد بن محمد (1959): تلخيص الخطابة: ص.100. 

35 انظر: الصيغ المنبورة بالتطويل أعلا. 

*55 0 ابن جني. ابو الفتح عثمان (1994): للحسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 1 ص. 98. 

المصدر تقسف من. 161-158 

الداني» أبو عمرو عدمان بن سعيد (1993): التحديد في الإتقان والتسديد في صنعة التجويد: ص. 198. 
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(الفشالّين): وساكن غير مدغم نحو (نون) و(لام) و(ميم) وما جاء في فواتح السوره فإنها تمد في ذلك كله 
مدا مكنا”''. ويعلل المؤلف هذه الظاهرة بقوله: آما زيادة تمكين المد مع الساكن فلأجل التقاء الساكنين؛ 
فكان المد كالحركة لأنه يتميز به أحدهما من الآخر”2. وهذا التعليل تتداوله الدراسات النحوية والقرآنية 
على السواء؛ لذلك حق للقيسي أن يقول: جميع الكلام لا يلفظ فيه بساكن إلا تحركة قبله. ولا يوصل أبدا 
إلى اللفظ بساكن بساكن آخر قبله لأنه لا يبتدأ بساكنء ولا يبندأ إلا بمتحرك؛ ولا يوقف على متحرك قلما 
وقعء بعد حروف المد واللين وحرفي اللين» حرف مشدد وأوله ساكن» وحروف المد واللين وحرفا اللين 
سواكن. لم يمكن أن يوصلء إلى اللفظ با مشددء بساكن قبله. فاجتلبت مدة تقوم مقام الحركة. يوصل بها إلى 
اللفظ بالمشدد: وكانت المدة أولى: لأن الحرف الذي قبل المشدد حرف مده قزيد في مده؛ لتقوم المدة مقام 
الحركة؛ فيتوصل بذلك إلى اللفظ بالمشدد؛ وهذا إجماع من العرب ومن النحويين. والعلة في المد للساكن غير 
المشدد» يقع بعد حروف المد واللين؛ كالعلة في المد للمشدد يقع بعد حروف المد والسين» كالعلة في المد 
للمشدد. لأن بالمدة يوصل إلى اللفظ بالساكن بعد حرف المد واللين» فليسء في كلام العرب؛ ساكن يلفظ به 
إلا وقبله حرف متحرك؛ أو مدة على حرف مده تقوم مقام الحركة؛ ألا ترى أن بعض العرب يحرك السساكن 
الذي قبل المشدد ليصل بالحركة إلى اللفظ بالمشدد. قآثر الحركة على زيادة المد فيقول في دابّة: دأبة؛ وقد 
قرىء 'ولا الفا لين ابدل من الألف همزة مفتوحة”. وعند نقطع هذه الكلمات مقطعيا لتحديد مكان 
النبر نجد تطابقا بين نبر الكلمة فيها وما تسميه الدراسات القرآنية مطلا أو مداء أو إشباعاء او طولاء لنتامل: 
(543). 


0 


(154.3. داية: د 2دناب دتك 


الغاتين: ++ داهن ' فو 2 ل لديتةن 


حيث يحمل المقطع المديد في (54.3 أ النبر بينما يحمل المقطعين المديدين في (54.3ب) شبرين 
متتابعين» فوق المقطعين المديدين المسطر عليهماء وهو أمر يسميه القراء امد اللازم المثقل. 


“05 السخاوي. جمال الدين (1987): جمال القراء وكمال الإقراء. ج. 2 ص. 522. 

12 المصدر والجزف نفسهماء ص. 523-522. 

5 القيسيء مكي بن أبي طالب (1984): الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء ج. 1: ص. 61-60 
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وما يدعم هذه الفرضية كون النبر من العوامل التى تسهم في طول الكلام» وفي هذا الصدد يقول 
أنيس: أما العوامل المكتسبة التى تؤثر في طول الصوت اللغوي فأهمها: النبرء [...] فالصوت المنبور أطول 
عنه حين يكون غير منبور”!". كما تؤكدها الدراسة التي قدمها شتفور (2003) لقواعد التير في اللغة العربيية 
على أساس الطول أوالمدة0. 


2 نبر التضعيف (أو الطول الصامتي): 

يقول ابن جني في حديثه عن قراءة الزهري: وأما قراءة الزهري (المر) بتشديد الراء فقياسه: أن 
يككون أراد تحفيف (المرء) على قراءة الحسن وقتادة إلا أنه نوى الوقف بعد التخفيف. فصار (الز) ثم ثقسل 
للوقف على قول من قال: هذا خالد وهو يجعل» ومررت بفرج» سم أجرى الوصل مجرى الوقف فأقر 
التثقيل ماله كما جاء عنهم قوله: 


بهاؤزل وجناء أو عيقل كسان مهراها على الكثْمل 


يريد: العبهل» والكلكل» وكبيت الكتاب: 

ضخما يجب الخلق الأضخمًا 

فيمن فتح الحمزة: يريد الأضخم فثقل ثم أطلق. وفي هذا شذوذان: أحدهما التثقيل في الوقف. 
والآخر: إجراه الوصل مجرى الوقف؛ لأنه من باب ضرورة الشعر©. 

ويضيف أبو الفتتم: في قراءة أبي جعفر والزهري: 'جزا: أصله ا همز ثم خفقت همزته على قولك 
قي تخفيف الخبء: الخب» ثم إنك إذا خففت نحو ذلك ووقفت عليه كان لك فيه السكون على العبرة؛ وإن 
شت الإشمام الجن وإن شئت روم الحركة الجر وإن شئت التشديد على خالد وهو يجعل» فيقول على هذا 
ا ثم إنه وصل على وقفه. فقال: جرًا. 


أئيس: [براهيم (1979): الأصوات اللغويةء ص. 155. 
انظرة 
عمغلدر5 ع1 قمقل ععنوتطهلار5 كامعمععممللخ ععل عله8): 2003) 71 ,معط 
.13-41 .2 عطهترة لعمامععع م 
ابن جني» ابو الفتح عثمان (1994): السب في ثبيين وجوء شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 1» ص. 101- 
2 وانظر كذلك: المصدر ذاتهء ج. 2 ص. 4. 
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ومثله ما أجرى ني الوصل مجراه في الوقف على التشديد ما أنشدناه أبو علي وقرأته على أبي بكر 
محمد بن الحسن عن أحمد بن يحي: 


بباؤزل وجتساء أو عيقلٌ 5 كان مهواعهاعلىالكلكّلٌ 


يريد: العيهل» والكلكل: 
وفيما قرأته على أبي بكر دون أبي علي: 


تعرف ست لي بمجاز حل تعمسرّض المهسسسرة في اطول 


وفيها: ومقلتان جوئًا المكحل 

وقد كان ينبغي إذ كان إننا شدد عوضا من الإطلاق أن إذا أطلق عاد إلى التخفيف. إلا ان العرب 
قد تجري الوصل مجرى الوقف تارة» وتارة الوقف محرى الوصل: فعلى هذا وجه القراءة المذكورة ]0 

يقول العكبري (1986) في (بين المرء): وفرئ بتشديد الراء من غير همؤ؛ ووجهه أن يكون ألقى 
حركة الهمزة على الراء؛ ثم نوى الوقف عليه مشددا كما قالوا هذا خالد. ثم أجروا الوصل مجرى 


الوقف20, 
فالتضعيف من خلال هذا النص هو صورة من صور النبر بغض النظر عن الصورة الي نشأ عن 
طريقها هذا التضعيف. 


ويدرج ضمن هذا النمط النبري الوقف بالتضعيف. يقول ابن البادش: تشديد الحرف في الوقف» 
ولا يكون في الحرف الذي فبله ساكن نحو (الججل) لآنه لا يجتمع في كلامهم ثلاثة سواكن. ونقل الحركة 
يكون فيما سكن ما قبل آخره فتحرك لكراهيتهم التقاء الساكنين؛ فإن كان ذلك مما يجوز في الوقف محو: 
(منة؛ وعئف وبالصبْن وهذا يكرُ) ولا يكون في المتصوب. 

فاما المنصوب المنون فلا يكون فيه شيء من هذه الوجوه لتوسطه بإبدال التنوين ألفا. 


“65 ابن جني» أبو القتتح عثمان (1994): الحسب في تببين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. اء ص. 137. 
7 العكبري؛ أبو البقاء عبد الله بن الحسين (1986): إملاء ما من به ألرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع 
القرآن» ص. 62. 
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فهذا حكم الحرف الصحيح الموقوف عليه عند العرب. فأما عند القراء في ذلك فذكر ابو الفنضل 
الخزا اعي وغيره أن الرواية وردت عن حمزة والكسائي بالروم والإشماء”2. 
فالتضعيف يعني تطويل الحرف الموقوف عليه بعد إسقاط الحركة مع ما يرافقه ممن تغبير في البنية 
ا مقطعية. 
ويمكن أن ندرج في هذا النبر كلك الوقف على الحرف المشدد يقول ابن الجزري مثلا: أعلم أن 
الوقف على الحرف المشدد فيه صعوبة على اللسان؛ فلا بد من إظهار التشديد في الوقف في اللفظ وتمكين 
ذلسك حتسى يسسمع؛ نحسو وين ون“ وطإين طرفي حَف 4" وطؤلتين 6 عد فير المامز 
وظ مُسَتمِر4”” وؤصَوَافّع”' يقصد كمال التشديد في هذا وغوء”©. 
ويمكن أن نلاحظ في كل هذه الحالات؟؛ حالة الوفوف بالتتضعيف. وحالة الوقف على المشدد: 
وحالة سقوط الهمز مع الوقوف على الحرف المضعف أن الآمر يتعلق بالطول التعويضي. وتجدر الإشارة إلى 
أن للتضعيف (الطول) مزية الإبراز والتشديد©. إن هذا الذي سماء استاذنا إبرازا وتشديدا شرى أنه الدير 
يغيله» كما نرى أن هذا التمط التبري الذي هو نوع من الطول يسعه تنظير الفلاسفة العرب؛ وخاصة قول 
أبن رشد السابق: وبالجملة إنما يمدون المقطع المقصور عند الوقف©, 
فهذه أنماط نبرية بارزة استقيتاها من القراءات القرآنية» ويبقى أن التنبيه على الأفاط لا يلغي 
إقياط النبر دوما بأساس مقطعي. 


ابن الباذش؛ أبو جعفر أحمد بن علي (1403ه): كتاب الإقناع في القراءات السيع ج. 1. ص. 505. 
البقرة 1: 7 ومواضع أخرى. 

الشررى. ]: 45, 

البقرة؛ آ: 246؛ ومواضع أخرى. 

القمن 1: 2 و19 

الح 1: 36. 

أبن الجزري. محمد بن محمد الدمشقي (1997): التمهيد في علم التجويد ص. 220. 

حنون» مبارك (1997): في بنية الوقف وبنيئة اللغة؛ ج. 2 ص. 452 

أبن رشده أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد (1959): تلخيص الخطابة. ص.100. 
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2 وظائف النبر في القراءات القرآنية: 

رغم أن القراءات القرآنية عموما لم تحدد وظائف النير: إلا أن استقراء الدراسات القرآئية القدهة 
والجديدة: ومحاولة تجميع الإشارات الواردة فيها وتصنيفهاء قد ينيح للدارس أن يحدد وظائف الدبر في 
العربية القرآنية ومن ثمة اللغة العربية المعيار: 


2 الوظيفة الصرفية: 

تستبان هذه الوظيقة من خلال ثبات النبر في موضعه من الكلمة أو عدم ثباته. وفي هذا التصدد 
ربط الصواتيون بين النبر والبنية الصرفية؛ وقسموا اللغات النيرية إلى لغات ذات ثبر حر 5658ا5 1668؛ 
احيث يسهم النبر في تحديد المريفة ©52010812: ولغات ذات نبر ثابت 50655 60<["آحيث لا يقسرم 
النبر بهذه الوظيفة""'. يفول مالمبرج (1963) 3/8[1115618: تختلف القواعد التي تحدد موضع الشبر في 
الكلمات (أوالمجموعات) اختلافا بينا مسب اللغات المختلفة. وتنتمي اللغة الفرنسية إلى اللغات التي يكون 
فيها النبر ثابتا ؛ أي أن موضع النبر يمكن أن يثبت في كل كلماتها ثباتا نهائياء ويتحدد تلقائيا بوامسطة الباية 
الأصواتية للمجموعة. ففي الفرنسية يقع هذا النبر دائما على المقطع الأخير [...] وهذا القانون الأصواتي 
هو قوي جدا بحيث إن الفرنسيين عند نطقهم للكلمات الأجنبية [أو الدخيلة] يضعون الثبر دائما على 
المقطع الأخير. ومن هاهنا فهم -في الغالب- يفسدون النطى الطبيعي ل (11/25[118816 [واشنطن] 
6 [اسلر]«56001:61 , [ستكوهوم], 21ذأهةولا84 [مرسيليي].) وعلى هذا الأساس فهم ينطقون 
غالبا الكلماث العلمية المقترضة من اللغة اللاتينية في الفرنسية بنير مختلف جذا عما كان يستعمل في اللغة 
اللاتينية (حيث إن 1608310105 [تقنية] اللاتينية تنطق في الفرنسية: عداو أ طداء6. ولا1281)10 [مشروع] 
اللاتينية تنطق عحم )زع 16). 

وفي اللغات الأخرى. فإن مركز النبر قد يثبت بكيفية غتلفة. ففي الفنلندية؛ والتشيكية يستقبل 
النيرَ دائما المقطع الأول من الكلمة, وفي اللغة البولندية ينبر المقطع ما قبل الأخيرء وني اللاتينية يكون الدير 
-كيفما كانت خخاصيته الأصواتية- على المقطع ما قبل الأخير 86121111113888: أو المقطع السابق على ما 
قبل الأخير 81808 إنادءمعام4 (أي المقطع الثاني أو الثالث من النهاية) بحسب كمية /(2]36ة ما قبل 
الأخير. 

وتختلف هذه اللغات,» التي يثبت فيها التبر من خلال قواعد تلقائية: اختلاقا كبيرا عن اللغات التي 
يكون فيها موضع النبر حرا؛ أي إنها تنبر بطريقة مستقلة عن البنية الأصواتية. قفي لغات من هذا القييل 


,25-26 ,2 بعتو وامطوهمم كك سمتكتمطمعءعم :(1965) © ,عليه 
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يمكن تغيير معنى الكلمة أو الشكل عن طريق تغيير موضع النبر. وفي هذه الحالة» إذن» يؤدي موضع الشبر 
دورا لسانيا ويكون ظاهرة مميزة ناقلة للمعنى. واللخة الإنجليزية هي مثال جيد للغة ذات الدبر الحر؛ فإذا 
تطقنا كلمة 15012011 بنبر زقيري /3إ650172101 على المقطع الأول» فهي تكون اسما (وتعني استيراد). وإذا 
ما وضعئا النبر على المقطع الثاني؛ فإن الكلمة تكون فعلاء وتعبي (استورد). 

وفي اللغة الإسبانية» تعبي كلمة 641110 ينبر المقطع الأول: أغني) بينما تعني 08010 بثير على 
المقطع الثاني: يغني. وتعتي كلمة 61131710 بنبر على المقطع الأول: مصطلح» وتعبي 19581120 بشير على 
المقطع الثاني أنهي؛ بينما تعنيى 161151110 [أي بنبر على المقطع الثالث]: أنهى. 

ويكون موضع النبر في اللغة الروسية أيضا حرا جدا ويتغير -غالبا- من شكل لآخمر في المثال؛ 
ميث تسمى الكلمة المنبورة في مقطعها الأخير 012]لإ<0: بيئما تسمى الكلمة المنبورة في مقطعها ما قبل 


الأخير 0ه بينما تسمى الكلمة 10286لا:0500870 عندما يكون المقطع الثالث. بدء من النهاية 
0( 
يورا . 


وفيما يتعلق باللغة العربية يرى فريق من الباحثين أن اللغة العربية لا تنتمي إلى اللغات ذات الدبر 
الحرا» بل 'تصنف اللغة العربية في إطار اللغات ذات النبر الثابت: وذلك لعدم قيام الشبر في هذا الصنف 
من اللغات بالوظيفة التمييزية””. ويقول مختار عمر (1991): ومعظم أمثلة النبر في اللغة العريية تخضع 
لقاعدة تنبت مكانه في المقطع المعين من الكلمة”؛ ومن هاهئا يرى معظم الباحثين أن لا علاقة بين الدير 
ومعاني الكلمات العربية”. 

وني المقابل يقول مصلوح: وتصلح العربية والإنجليزية والروسية مشالا للغات التي تتتسي إلى 
مجموعة النبن الحر”6. 

ويعكس هذا التضارب صعوبة تصئيف اللغة العربية؛ نتيجة ما يعرفه نظامها التبري من خصائص 
لا تخلو من تعقيد؛ وهو ما سنبيئه لاحقا. والواقع أن اللغات ذات النبر الحر يقوم فيها الشبر بوظيفة تمبيزية 
ومن هنا الصلة الوثيقة بين النبر والصرف». ورغم أن خمصائص نبر اللغة العربية يجعلها قريبة من اللغنات 
قات النبر الثابت» إلا أن طبيعتها الاشتقافية تفرض نوعا من العلاقة بين اصرف والدبرء وقي هذا الصدد 


81-82 .2 يوعلاعصمطه ؛ (1963) 8 , معط سلملة 1١‏ 
*0 زاهيد عبد الحميد (1999ب): نبر الكلمة وقراعدهء في اللغة العربيةء ص. 24, 
اللرجع تقس ص. 29. 
*005 متار عمر. أحمد (1991): دراسة الصوت اللغوي: ص. 357. 
المساوي. مناف محمد مهدي (1991): النير والتنغيم في اللغة. ص. 98. 
مصلوح: سعد عبد العزيز (2000): دراسة السمع والكلام: صوتيات اللغة من الإنتاج إلى الإدراك» ص. 238 
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يقول تمام حسان: طبيعة الصياغة العربية للكلمات قد مكنت الصرفيين العرب من أن يعبروا تعبيرا ذكيا عن 
قواعد هذه الصياغة فأوجدوا للكلمات العربية صيغا صرفية وموازين صرفية فتتفق صيغة الكلمة وميزانها 
أحبانا كما في 'ضرب وتختلف الصيغة عن الميزان أحيانا أخرى كما في استقامة ولكنهما يقفان من اللفظ 
دائما موقف الشبح من الجسم أو القالب من العجيئة التي تصب فيه. ولمذا السبب بالذات أصبح من 
الممكن في دراسة اللغة العربية - دون غيرها من اللغات على ما يبدو - أن نتكلم عن نبر الصيغ الصرفية 
ونكتفي به عن دراسة تبر الكلمات أي الأمثلة. ومن هنا يكون النبر على مستوى الصيغة والكلمة ذا وظيفة 
صرفية هي نقديم القيم الخلافية التي تفرق مع الكمية بين معنى صرفي ومعنى صرفي آخر ويمكن بواسطتهما 
مثلا أن نفرق بين طوائف من الصيغ مثل قَيِل - فَمّل - فعيل حيث يفرق سين الكلمات الأربع بالكمية 
وبين الثلاث الأولى وبين الرابعة بالنبر فيقع النبر في الكلمات الثلاث الأولى على المقطع الأول وني الرابعة 
على الثاني. 

ومع ذلك يحسن في دراسة النبر ألا نبنيه على نظام الصيغ وأن نعدل عن ذلك إلى بنائه على 
ترتيب المقاطع في الصيغ لأن عدد المقاطع [...] أقل بكثير جدا من عدد الصيغ الصرفية فيؤدي استعمال 
المقاطع في تحديد قواعد النبر إلى أن يكون عد القواعد قليلا وأن يكون الكلام فبها مخنصرا!؟". 

وقال في (المناهج): والواقع أن النبر قي الكلمات العربية من وظيفة الميزان الصرني لا من وظيفة 
المثال» فحن إذا تأملئا كلمة فاعل نهد أن الفاء أوضح أصواتها لوقوع الشبر عليها وباعثبار هذه الصيغة 
ميزانا صرفيا غجد أن ما كل ما جاء على مثاله يقع عليه النبر بنفس الطريقة مشل قاتل» وحابس» وناقل» 
وعازل» وشاغل؛ وعازم؛ وخازن؛ حتى الأمر من صيغة الفاعل: كجاهدء وسافرء تقع في ثموذج هذا الوزن 
فتتلقى النبر على فاء الكلمة فيهاء ومثل ذلك أن صيغة مفعول وكل ما جاء على مثاها يقع الثبر على عين 
الكلمة فيهاء وما جاء على وزن مستفعل يقع النبر فيه على التاء» وهلم جرا. ومن هنا لا نكون مبالغين إذا 
قلنا إن التبر في الكلمات العربية موفعية تشكيلية وصرفية في نفس الوقت2. 

ومن هاهنا إن النبر العربي يرتيط بالصيغ الصرفية؛ فينتقل من موقع إلى آخر تبعا للصيغة الصرفية 
وعو ما يمكن أن نلحظه ني الكلمات (رقم أء بء ج) المشتقة من جذر (ف تاح): 


4 حسان, تمام (د.ت): اللغة العربية معتاها وميثاهاء ص 171 
0 حسانء تام (1986): مناهج البحث في اللغة. ص. 194 -195. 
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فحد 6 2 حات 


لككن هذه الوظيفة لا تقتصر على التمييز بين الصيغ الصرفية بل تتعداها إلى القيام بأدوار أخصرى» 
تذكر منها: 
تمبيز المؤنث بالممدود غيداء نجلاء... والمذكر بالمقصور”!!. 
تحويل الصيغ الصرفية وذلك بمد الأصوات أو قصرها مسب متطليات الثبر: وهكذا يذكر ابن جني 
تحول (ينبع) إلى (ينباع) و(الكلكل) إلى (الكلكال) و(عنصري) إلى (عنصرّي) *2. وذكر في (باب في 
مطل الحركات) أن (منتزح) تصير (منتزاح»» وتصبح (الصيارف. والمطافل؛ والجلاعد) على التوالي 
(الصياريف. والمطافيل؛ والجلاعيد) وتصير (انظر, والقرنقل) (انظورء والقرنفول) 37 
وني هذا السياق يقول رمضان عبد التواب: من طبيعة العربية الفصحىء أن تقصر الحركة الطويلة في 
المقطع المفتوح, إذا كان يسبق مقطعا آخر منبوراء ذا حركة طويلة» فأاصل مصدر فاصل في العربيسة 
القديمة هو فيعال نبر المقطع الثاني» وقد ترتب على خلو المقطع الأول من التبر» أن قصرت حركته» 
صار المصدر قِعَالُ مثل قاتل فتالا بدلا من قتل قيتالا0. 
وقد سبق للمبرد أن قال: ويجيء فاعلء الفعال. قاتلته قتالاء وراميته رماء؛ وكان الأصل: فيعالاء 
لأن فاعلت على وزن: افعلت» وفعللت. فكان المصدر كالزلزال؛ والإكرام» ولكن الياء محذوفة مسن 
فيعال» استخفافء وإن جاء قمصيب 7 
ويبدو لنا أن الوظيفة الصرفية للنبر في العربية تتجلى كذلك في التفرقة بين جمع السلامة ومفرده على 
نحو ما تبين هذه الأمثلة: 


(56.3) أ. مسلم: م + س ل م نء ب. في الجمع مسلمون: م د س ل د من 
(57.3) أ. مسلم: م س ل ب م ءِ نء ب. في الجمع مسلمين: م مس ل ح م 2 
(58.3) أ. مسلمّة”: مس ل بم -ة: ب. في الجمع مسلمات: م 2س ل يم 2ت 


فليش. هئري (1966): العربية الفصحى. ص. 49. 
أبن جني. أبو الفتح عثمان (1994): المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيشاح عنهاء ج. أ س. 166. 
أبن جتي» أبو الفنتح عثمان (1983): المخصائص. ج. 3 ص. 124-121 
عبد التواب؛ رمضان (1995): التطور اللغوي» ص. 128. 
المبرد (1963): المقتضب, ج.2, ص. 155. 
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حيث يلاحظ أن الانتقال من المفرد إلى جمع السلامة يقتضي مد الصوت هذا المد في حقيقة أمره هو 
مجرد نبر لكن يبدو أن الكتابة سجلته مدا. وقد يزكي هذا الرأي أن الرسم العثماني داب على بسط 
تاء المؤنث كما بينا في الباب الثاني. 

: ويسهم النبر كذلك في التفريق بين المفرد والتثنية والجمع» وذلك ما يتجلى لنا في الأمثلة التالية التي 
توردها كتب التجويد والقراءات القرآنية مصنفة في إطار باب المد والقصر: 
(59.3)) . أطيعوا الله : ء - ط ع حل ل --َ ه - (في مقابل: ب. أطيم الله). 
(60.3)]. قالا الحمد لله: ق - ل ل ح م د ل ل ل -- هب (في مقابل: ب. قال الحمد لله). 
(3)). محلي الصيد: م ح - ل ل ص ص - ّي د ٍ (في مقابل: ب. محل الصيد). 
10623 ريخل القرية: رك ج - لمؤلااك كنا واد ودي قب رو مقا يلبش رجل القزية4 


قال الإبراهيمي في هذه الأمثلة ونحوها: 'يحذف المد الثابت خطا في حال وصل القراءة إذا لقيه 
سكون”!' ويقول داود عبده: إن في العربية قانونا صوتيا عاما يقصر العلل الطويلة إذا تلاها صحيح لا يليه 
علة (صحيح ساكن) إلا إذا كان السكون للوقف©. ويقول مختار عمر: من المعروف أن اللغة العربية لا 
تسمح بالمقطع س ع ع س إلا قبل سكتة أي ني حال الوقف فإذا طرأ موقف سبب حدوث س عع س في 
غير ما سبق السماح به فإن اللغة تميل إلى تقصير العلة لتصحيح الخطأ الطارئ مثل ذلك: في المدى التي 
تقسم في الأصل إلى المقاطع الثلاثة: س ع ع س/ س ع/ س ع ع/ ولا كان المقطع س ع ع س قد وقع في 
الوسط وهذا محظور فقد تخلص اللغة من هذا المحظور عن طريق تقصير العلة الطويلة وتحويل المقطع الأول 
إلى س ع س” وهذا الإسقاط للمد (في المقطع المسطر عليه) يعني تحويلا للنبر؛ حيث يتحول إلى المقطع 
الذي قبل الأخير (وهو في هذا الحالة المقطع المكتوب بخط مضغوط). وبهذا يسهم النبر في هذه الحالات 
الملبسة من التمييز بين المفرد والمثنى والجمع وذلك بتحويل موقع النبر في المفرد إلى موقع جديد في المثنى 
والجمع. 


270 الإبراهيمي. محمد (1990): المحجة في تجويد القرآن. ص. 142. 
0 عبد داود (1979): دراسات في علم أصوات العربية ص. 79- 80. 
057 مختار عمرء أحمد (1991): دراسة الصوت اللغوي. ص. 391. 
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التارز إيقاعيا الذي يقترن به نبر العلو الموسيقي فتنأكد أهميتها عند المتلقي: وهذا البروز لا تتحكم فيه 
اعد النير بمفردها بل تتحكم فيه البنية التنغيمية بعامة» ونبر العلو الموسيقي بخاصة. كما بينا في الباب 
| |الثقني خاصة القسم (4.3.3): وسنعمل على تهليتها أكثر في القسم القادم. وقد يسمى أحيانا النبر التأكيدي 
اماد ماعطو 
وقد قدمنا في القسم المذكور أمثلة من خلال الدراسات القرآنية تبين الكيفية التي يمكن بها لنير 
|الشسلة أو تحديدا لير العلو الموسيقي أن يحدد البؤرة أي الخبر الجديد والهام في الجملة ويجدد مصدر اختلاف 
اليل بعض الآبات. مما يوضح جليا هذه الوظيفة. وما يمكن استرجاعه قوله تعالى: 

«وتاذى توح 21 اوقد تم تمديد فتحة المقطع / ن/, فصارت ألفا لأن تمثل نواة المقطع المحامل 

لدبر العلو الموسيقي» فصارت بؤرة مجسب هذه القراءة الشاذة). 

طوَتَادَ تُوح آبْتَهُ) (في هذه الحالة تصبح كلمة (نادى) المبرزة هي البؤرة). 

طوَتَادَى تُوح بتي (في هذه الحالة تصبح كلمة (نوح) المبرزة هي البؤرة). 

وفي هذه الأمثلة يبرز المقطع الحامل لثبر العلو الموسيقي (/إن - / في ()؛ و/د - -/ في (ب»؛ واح 

/ في الكلمة (البؤرة) المراد تأكيدها لدى السامع. 


4 السوظيفة الإيقاعية: 

لقد حاولت بعض الدراسات أن تبرز الوظيفة الإيقاعية للنبر واتخذت من القرآن مجالا لحا ولعل 
بن أبرزها حسب علمئا ما قاله شاهين في مالمربرج (د.ت)» وتام حسان (2000): حيث اعتبر الأول أن 
وظيفة نطقية [إيقاعية] تتصل بنظام أداء الكلام» أي بتوقيعات المتكلم؛ الذي يقسم الحدث المنطوق إلى 
ترتبط بأهمية المقاطع التي يؤديها من ناحية. وبإيقاع تنفسه الطبيعمي من ناحية أصرىء فإذا قال 
التتحدث لجماعة من الشباب: 


مصلوح: سعد عبد العزيز (2000): دراسة السمع والكلام؛ ص. 239. 
قراءة شاذة لقوله تعالى (ونادى توح ابتمأء عود. آ: 42. وقد نقلناها عن أبن جني» عثمان ابن جني: امحتسب في تبيان 
.وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 1. ص. 322. 
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إنما أدعوكم إلى التضحية والفداء؛ لا إلى التقاعس والاستخذاء تصورنا لإلقائه هذه العبارات 
إيقاعا يبرز الكلمات الت تعتير مفاتيح للمعنى المراد؛ وهي (التضحية: والفداء. والتقاعسء والاستخذاء)» 
وينم إبراز هذه الكلمات بالضغط على المقاطع: (ج) من الكلمة الأولى» و(داء) من الثانية؛ و(قا) من 
الثالثة. و(ذا) من الرابعة: والضغط على هذه المقاطع يقوم بمهمتين اساسيتين في الكلام هما: الثبر الخاص 
بكل كلمة على حدة: والإيقاع الخاص بالأداء العام للحديث: والذي يساعد على كماله تساوي الجموعتين: 
التضحية والفداء/ التقاعس والاستخذاء من جانب: وتشابه النهايتين فيهما في شكل موسيقى هوء السجع» 
من جانب آخر”''. ويضيف قائلا: فالإيقاع عنصر يختص بالجمل؛ ولا يتركز على مقطع أو مجموعة معيئة» 
على حين أن النبر يختص بالكلمة أي: بالمجموعة الأصواتية: ويتركز على مقطع بذانه منهاء طبقا لنظام 
خاص بكل لغة على حدة. 

وأهم النصوص الت النثرية التي تحقق فيها عنصر الإيقاع سور القرآن الكريم المكية؛ ذات الآيات 
القصار المنساوية في التكوين؛ واقرا معي هذه الآيات الكرية: لآليَحْمَنٌ وه عَلَم الْقُرءَانَ © حَلَوتَ 


*م م رمةددر مع 


لضن وج عَلَمَهُ آلْبََانَ و السّمْسوَالْهَمَرُعْسْبَانٍ (© وَآَلنْجَم وَآلشّْجَريسَجُدَانِ)© لتجد ان 
تساوي التكوين في الآيات قد أبرز عنصر الإيقاع إبرازا مدهشاء وهو أمر أساسي في بناء القرآن المكي في 
الغالب» ولا يعني هذا أن الوحي المدني خخلو من الإيقاع. إذ لا يتصور كلام بسدون إيقاعء ولككن الإيقاع 
يتحقق في السور المدنية بشكل ضمني يدركه من يتأمل تقسيم الجمل؛ وتام المعاني» وكمال الوقوف. في 
الآيات الطوال؛ ولولا ذلك ما صلح القرآن لأداء الأصوات الجميلة؛ ولا استطاع كبار القراء أن يتغنوا بآيائه 
طيا للالحان الموسيقية التي يتقنون أداءها©. 

وقد حاول تمام حسان من جهته أن يبرز الوظيفة الإيقاعية للنبر من خلال التشايه أو قرب الشبه 
بين كميات المسافات الفاصلة بين النبرات وذلك بقوله: إذا تأملئا كلاما متصلا لاحظنا تشابه المسافات سين 
بر وثبر أو تقارب الشبه بينهماء فقد يكون بين النبرين مقطع واحد أو مقطعان أو ثلائة على أكثر تقدير» 
دون أن يقع النبر على أحد هذه الثلاثة. ثم إن النبرين المتواليين قد يكونان من قبيل النبر الأولي وقد يكون 
أحدهما ثانويا. وهذا التشايه أو قرب الشبه بين كميات المسافات يمنح الأذن إحساسا بالإيقاع. ولكن 
اللغات تختلف في تحديد مواقع النبر حتى إن لكل لغة إيقاعا خاصا تمتاز به بين لغات البشر. فالقواعد التي 
أوردناها ونسبتاها إلى الدبر في اللغة العربية لا تصدق على لغة أخرى غيرهاء بل حتى على اللهجات العامية 


*214 هالبرج؛ برتيل (د.ت): علم الأصوات: ص. 198- 199 (والكلام للمترجم شاهين. عبد الصبور) 
2 إلرعان»1 6-1. 


2 المرجع نفس ص. 99. 
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امعاصرة ني العالم العربي. فهذه اللهجات تختلف عن العربية الفصحى في تحديد مواقع النبر كما تختلف كل 
واحدة منها على الأخرى في هذا الجال. 
وفي طرق منشئ النص أن يمنحه من رشاقة الإيقاع ما لا يستطيع المتكلم العادي» حقى إذا ما 
قرات هذا النص المتثور احسست له خفة على اللسان وراحة في الأذن وقبولا في التفس يقترب بك مما لا 
تهده من ذلك لوزن الشعر + وبهذا بمتاز نص عن نص. [...] وحين أحس الشهاب الخفاجي بالإيقاع القرآني 
لم يستطع الإشارة لبه على علاته وأا اتقى من العبارات القرآنية ما أنكن أن يطوعه للوزن الشعري. أما 
الإيقاع الذي يستعصي على الوزن فلم يكن في طوق الخفاجي أن يكشف عنه أو أن يشير إليه. لقد بنى 
الخفاجي منظومته الشعرية التي ضبط بها كميات البحور وتفعيلاتها على هذه العبارات القرآنية المذكورة 
اليسهل على المتعلم تذكر المنظومة. وحسبنا أن نورد أمثلة من هذه المنظومة توضح موقف الخفاجي الذي 
المرنا إليه: 


قال في تحديد كمية مجر الطويل: 


أطال عز ولى فيك كفرانه المسوى ‏ د وآست ياذا الفقبي فسانس ولا تتفسر 
فعولن مفساعيلن فعولن مفاعلن 02 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "27 


ومن خلال ما تقدم استنتج الباحث: أن النبر الأولي مطلب صرفي مسرحه الكلمة المفردة» ولكن 
الثائوي مطلب إيقاعي يتحقق في إحدى بيثتين» أولاهما الكلمة التي طالت بنيتها حتى احتاج النطق بها 
1 إيباد توازن صوتي بين أجزائهاء والثانية بيئة السياق الذي تدعو الحاجة إلى الإيقاع بسبب ما يعرض لله 
ل إرباك نبر الكلمات بسبب اللواصق والحروف والأدوات التي تعرض في السياق©. وينبيغي كذلك الا 
كميات الكلمات ليكون الإيقاع متوازنا لا رتيبا يقول الباحث: لو اتمدت كميات الكلماث العربية 
أبهت في بنيتها لوقع الثبر فيها على صورة واحدة ولكان النبر في اللغة العربية صرفيا كله أو لجاء 
اللنة متساوي المسافات رتييا ملا كوقع خطوات المشي كما في عبارة من تأنى نال ما تمنى إذ يقع الشبر 
على كل مقطع بعد مقطع بانتظام؛ ولكن اختلاف الكلمات طولا وقصرا وتجردا وزيادة واتصالا حال 
هله الرتابة وذلك الملل وجعل للغة إيقاعا لا مجرد وقع. ولكن الإيقاع المقنصود هو إيقاع في نطاق 


حسان. تام (2000): البيان في روائع القرآن» اج. 1ء صض. 184- 185 
المرجع والجزء: تفسهماء صض. 186-185 
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فالوزن في العربية للشعر والتوازن في الإيقاع للنشر. والذي في القرآن متوازن لا موزون”"". 

وقد لاحظ الباحث آن الوزن والعوازن كليهما من صور الإيقاع وهما أيضا من القيم الصوتية الي 
تصلح أن تكون جالا للفن والجمال. أما الوزن فبحسبك أن تتأمل ما يمنحه من الجمال للشعر والموسيقى 
ونحوهماء وآما التوازن فيكفي أن تنصت إلى صوت قارئ مجيد يرتل القرآن الكريم (ولا أقصد ترتيل 
التطريب بل الترتيل بدون تطريب) وسترى عندئذ أن ما في القرآن من جمال التوازن قد يجاوز أحيانا جال 
الوزن. وانظر كذلك إلى الكثير من أساليب الترتيل وبخاصة ما ببي منها على قصار الجمل ونفسك من 
الارتياح ما لا تجده في بعض الشعر والغناء. 

وكلما تقاربت أعداد المقاطع بين النبرين أو انتظم اختلاف يعضها عن بض حَسْن إيقاعها 
والمككس صحيح؛ بمعنى أن هذه الكمياث بين نير وآخر إذا تباينت ولم تتقارب أحس السامع كان المتكلم 
يتعثر في مشيثته. بل أن المتكلم نفسه لابد أن يحس هذا الإحساس. أما أن هذا التقارب وذاك الانتظام فهر 
الذي نهده في إيقاع الأسلوب القرآني كما ينضح مما يلي من الشواهد وقد تم اختيار هذه النماذج اعتباضاء 
فيصدق على غيرها من آيات القرآن ما يصدق عليه: (63.3 مكرر): 


امعط لم لاي !. كنع 


1 «أْكصَيب يِنَأَلسَمَآءِ فيه ظُلْمتورَعَدٌ وَبَرْقجَعَلُونَ أصَبَِمُْ فى دَاذَاهِم مْنَ ألصّواعِقٍ 
حَدْرَآلْمَو توه خط بألكرن» ”7 
ب «اأذى جَعَل لَكُمُ لض ربكا وَآلشمَاء باءوأدرَل من لصم مَآءفَأَحرَجَ يد ين 


الكّمَرت رزقًا لك للق 


3 


َالْفِطْة وَالْكيلٍلْمْسَوْمَةٍ والأتعم وَآلْحرث للك مَعَغ الحو 


حُشرب الْمَقاب»” [...] 


بين النبر الأول والثاني [في الآية الأولى] مقطع واحد هو (5) وبين الثاني والثالث اثنان هما 
(يب) وبين هذا والذي بعده اثنان هما (ن انس) وبين التبر التالي مقطع واحد هو (ء) وهكذا يستمر الفارق 


سورة آل عمران آ: 14. 


78 


م . حاول مثل هذا التفطيع في بفية الآيات السابقة وستعلم عندئذ أن المقنصود 
أيقاع ليس هو الوزن المحكم وإتما هو التوازن الناشئ عن تقارب الشبه بين المسافات الفاصلة بين كل شير 
بر ئم ترى من بعد أن هذا التوازن هو مصدر رشاقة الأسلوب وسبب قوي من أسباب ارتياح السنفس له 
إحتفائها به يلاك 
ومن هاهنا يستتتج الباحث مقهوما جديدا للمقصود بالترتيل في القرآن الكريم: لقد رتل الله 
#أقرآن ترتيلا”؛ وأمر رسوله أن يرتل القرآن ترتيلا””: والمعروف أن الترتيل مصدر رتل يرتل وأن وضع 
التجموعات في ارتال كل رتل منها طائقة مجتمعة وبين كل رتل وما يليه انقطاع مؤقت. قأما الترتيل بالنسبة لله 
'تعالى قذلك أنه أنزل القرآن منجما حسب الوقائع وأسباب النزول فإذا أنزل آية أو آيات عد رتلا قائما 
بيقائه بعده فترة انقطاع الوحي ثم يعود الوحي برتل آخر من الآيات وهكذا وهذا المعنى لا يمس موضوعنا 
الأوهو الإيقاع) مسا مبشرا. أما الترتيل بالنسبة إلى النى 2# فهو طريقة من طرق الأداء والقنراءة. فتجويد 
الللقرآن يشمل إلى جانب إعطاء الأصوات حقها على أمور أخرى منها المد بأنواعه والغنة والسكت وما إلى 
لك ائمة »نايل اللضلة لزنت ذولي الأعرات الى كرو بها قاقد فالمد كالسكون والسكون 
بت وانقطاع الكلام» وقل ذلك على الغنة لأنها مدا بالنون» وقل ذلك أيضا عن السكت وهكذا. فإذا 
أ الفارئ مع الترتيل أتى بكل رتل وآخر وبينهما فترة انقطاع هي إما مد أو غنة أو سكت الخ... هذا 
وع من الترتيل يضيف إلى إيقاع القرآن الكامن في نصه إيقاعا آخر طارئا عليه من خلال الأداء والقراءة 
اجتمع الإيقاع الصوتي وذلك الإيقاع الترتيلي لم يكن للأذن إلا أن تستيع وتتضع وتسشميع بالمتال 
بحان الله تعسالى إذ يقسول لعباده المؤمنين ين: ط(ؤوإدًا عت الُْرْءان فَأسَيمُوا له وتوا لعلكُمْ 


١ 


إن للثبر إذن وظيفة إيقاعية واضحة؛ وهذا الوظيفة اضحت ججلية منذ بزوغ النظرية العروضية مع 
هان وبرينس (1977). وتعززت بشكل لافت مع برينس (1983): وسيلكورك (1984). وتعتبر اللغة 
آثية ببخاصة؛ واللغة العربية بعامة مثالا يارزا للهذه الوظيفة حتى جاز القول مع شتقور 


حسان. تمام (20010): البيان في روائع القرآن؛ ج. ل ص. 189-187. 

الفرقان, آ: 32. 

المزمل آ 4. 

الأعراف» آ: 204 

حسان. تمام (2000): البيان في روائع القرآن» ج. آء ص. 190-189 
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(2003): يمكن أن نؤكد مع ذلك أن النير هو الظاهرة الإيقاعية الأساس بالنسبة للغة العربية”!". بل يمكن 
القول إن هذه الوظيقة تغلب على باقي وظائف النبر العربي» ولعل بركلمان قد أحس بشيء من هذا عندما 
قال: في اللغة العربية القديمة يدخل نوع من النبر تغلب عليه الموسيقية ويتوقف على كمية المقطع. 

وقد يذهب بنا التفكير إلى القول: إن الإيقاع في اللغة العربية يتجاوز كونه مجرد وظيفة من وظائف 
التبر إلى كونه طبيعة عَالبة وشاملة على مظاهر اللغة؛ بل والحياة: هذا ما ستكشف عنه من خلال النظرية 
العروضية بعامة؛ والمدرج العروضي المقترحة من قبل سيلكورك (1984, و1995) بخاصة. هذه النظرية 
التي ستمكتنا من تركيب هذه العناصر. والتمثيل ها تمثيلا أنيقاء ومن ثمة تدعم الكشف عن البنية الإيقاعية 
للغة؛ كما تدعم بناء تصور للبنية التطريزية الى تسهم في بنائها كافة الملامح في تكامل وتضافر فيما بينها, 


2 خلاصة وتقويم: 

لقد أفضى البحث إلى إثبات أن النبر في الدراسات اللسانية العامة ملمسح من الملاميح التطريزية 
المتتازع بشأنها؛ إذ ولد قدرا معتبرا من الجدل النظري بخصوص قضاياه الأصواتية والصواتية التي يعكس 
تعقدّها تعددٌُ الاصطلاحات المستعملة عند الحديث عن الظراهر النبرية. 

وفيما يتعلق بوضعية النبر في التراث العربي استقر لدينا أن الدراسات القرآئية القدمة ليست 
خالية خلوا مطلقا من الحديث عن قضايا النبر؛ فأكدت النصوص الواردة في الدراسات القرآنية أن مصطلح 
نبر الوارد فيها يعادل اصطلاحيا للشدة والضغط على الهمزة؛ كما قد يدل على مطلق الهمز أو على القلقلة. 

إلا أن البحث خلص إلى أن ما يفيد هذا المفهوم قد تسعه اصطلاحات أنصرى وظفها علساء 
القراءات والتجويد؛ منها الطول والمطل. 

وني ما يخص قواعد النبر سجل البحث سبق القلاسفة العرب القدماء ثم ا مستشرقون الأوائل في 
إرساء القواعد الأولى للنبر العربي: وإذا كان المستشرقون قد انطقوا في تقعيداتهم من آداء علماء عصرهم 
فإن بعض الدارسين العرب المحدثين انطلقوا من أداء فراء القرآن الكريم ونذكر من هؤلاء الدارسين 
(إبراهيم أنيس) و(تمام حسان). مما يجعل من أعمالهما تقعيدا لشبر العربية القرآنية في واقيع الأمر. وتعتبر 
مقاربتهما المصدر الذي اعتمده جل الدارسين العرب في دراسة الثير. 

وآما أنماط التبر في القراءات القرآنية فقد استعرنا ثلاثة منها هي ثبر الحمز ونير الول وشير 
التضعيف من شاهين (1966: و1980) وقد خلص إليها انطلاقا من دراسانه للقراءات القرآنية؛ وقدمنا 


عسغتورك عل عممل معسوتطقلاو5 مامعدمعودوللم ععل علم18 :(2003) 21 سعط 4 
3 .م يعطفتف اعتفوءعع 4 
©0052 بركلمان, كارل (1909): فقه اللغات السامية؛ ص. 45. 
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أدلة جديدة تدعم هذه الفرضية من خلال ما تقدمه كتب القراءات والتجويد؛ والاحتجاج للقراءات 
المشهورة والشاذة؛ وإعراب القرآن ومعانيه؛ وبعض التفاسير... مستعينين بالمعطيات التي تتيحها كتب 
الخطابة والمرسيقى في إطار تكامل حقول المعرفة العربية القديمة. ونبهنا على أن الحديث عن الأنماط لا يلغي 
ارتياط التبي دوما بأساس مقطعي. 

ولا شك أن هذه الإشراقات الواردة في الدراسات القرآنية والترائية ستكون معالم لتقديم تفسير 
عروضي من خلال المدرج العروضي لنبر الكلمة وتبر المركب في القول القرآني» وللكشف عن دور النبر في 
البنية التطريزية. 
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الفصل الثالثك 
الكلمة وبنيتها في العربية القرآنية 


583 


0.3 تمهيد: 

نروم في هذا المبحث الدفاع عن تحليل خاص لأنغاط نبر الكلمة في العربية القرآنية داخمل الإطار 
0 ي العام المقدم أعلاه. وسنبين أن النظرية المقترحة لبناء المدرج العروضي توقر إطارا نظريا وجيها 
التقلديم معابلية كافية وصفيا للخصائص الإيقاعية للكلمات العربية. ثم نأمل أن نقيم الدليل على وجاهة 
فاربة العامة لوصف أنماط البروز (في أدنى المستويات) البى ندافع عنها في هذه الدراسة. 
النبر بعامة ومنه النبر العربي هو ظاهرة بالغة التعقيد. إلا أننا سنغامر بتقديم دراسة لذه الظاهرة 
زية مسترشدين بالعمل الرائد الذي قدمعه سيلكورك (1984. و1995): وكذا انكوجار (1990) 
[زنا0علث لنبر اللغة العربية. وسنقدم نظرية خاصة لأنماط نير اللغة العربية القرآنية كما ستعمل على 
الثييان الوسائط التى يحتاجها نحو هذه اللغة. 
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3 بناء الكلمة في اللغة العربية: 

لا تختلف جوهريا بنية الكلمات في اللغة الإنجليزية في الطبيعة عن بنية المركبات أو الجمل. إنها قد 
قثل على أنها تعقيف أو شجرة موسومة. داقعت سيلكورك (1982) على أن بنيات الكلمة تولد عن طريق 
نسق من قواعد إعادة الكتابة ذات السياق الحر. وقد اقترحت سيلكورك (1982) أن تكون قراعد بداء 
الكلمات قواعد مركبية لها الخاصية الصورية نفسها التي تكون للمقولات التركيبية'''. وعند تنزيل الفامسي 
(1990) هذا التصور على اللغة العربية لاحظ أنه يؤدي إلى قواعد من النوع التالي: 


(64.3): 2 
64.3 : أ. جذر __ بم جذر الجذر 
سث عدو لي لص الجذر 
ج. جدر ‏ »ه جذر لص 
د. جذع جذر لص 
86 

و. كلمة تسق ؛ لجذع لمن 

(لص > ا 


إلا أن اللغة العربية لا توجد قيها قاعدة تنتج ما تنتجه القاعدتان الإنجليزيتان أوالفرنسيتان 
التاليتان: 


(65.3): كلمة كه كلمة كلمة 
(66.3): كلمة »هه اجذر 


قم لصياه5 معمسعط ممتاداعه هذا1 تجفاصرى مد وومامسمطط :(1984) 8 لامع 11١‏ 


ةنك 
الفاسي الفهري: عيد القادر (1990): البناء الموازي: نظرية في بتاء الكلمة وبناء اجملة؛ ص. 34. 
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حيث إن العربية لأ تستعمل المؤلفات 005720105205 من قبيل غلات-35 أن [واضح. نظيف]: 
أوطاع ته معصصدميك زأداة إضعاف التيار الكهربائي ]: أو عضا متاعءء [امتداد التي تتكون مسن كلمتين» 
ولا تستعمله العربية إلا في نطاق ضيق جدا فيما يعرف بالأسماء المركبة تركيبا مزجيا مثل: بعلبك» 
:وسجلماسة أو بعض الأدوات مثل قلماء وكيقما. كما أن الجذور ليست كلمات بل هي مجرد صوامت لا 
تتخللها مصوتات مثل (ح رك)؛ (داخ ل)) الخ. 
وفيما يتعلق ببناء الكلمة في اللغة العربية فقد دافع الفاسي (1990) عن بناثها التركيي؛ ومن 
: كون ذلك البناء يعكس في كثير من الأحيان بنية المركب أو الجملة. وهذا التصور يساير التصور المقدم في 
سيلكورك (1982. و1984)» ويترتب عليه أن القواعد الصواتية المطبقة على الكلمات (ومنها قواعد النبر) 
اتطبق تطبيقا سلكيا مثلها في ذلك مثل القواعد الصواتية المطبقة على المركبات والجمل. وكما أن هناك قواعد 
إل النحو لتحديد بنية المركب السطحية والسليمة التكوين» هناك قواعد لتحديد بنية الكلمة السطحية 
' والسليمة التكوين.وبهذا؛ فإن طائفة من قواعد إعادة الكتابة اخرة سياقيا توفر أسس 8011008410835 ذلك 
الضف للكلمات والمركبات تفرض ترتيبا لقواعد تكوين بنية المكون قبل قواعد بناء أو تعديل التمثيل 
الصواتي. وقد أشار عبده (1979) إلى أهمية حدود الكلمات في تطبيق قواعد نبر الكلمة العربية'!" ورغم 
أن تمام حسان (1986) دعا إلى استثناء السوابق أو ما سماه الصدر الإلحاقي 21611 في تطبيق قواعد 
النير"©؛ إلا انه استغنى على هذه الإشارة في كتبه اللاحقة مما يدل على عدم صحتها كما لاحظ عيده 
979 لأن النبر يقع على الصدر الإلحاقيء في مثل: يذهبا. يصل» مقفل الخ. أي أن الصدر الإلحاقي لا 
يختلف في الواقع عن بقية أجزاء الكلمة من حيث تأثيره على موقع التبر'. والذي يؤثر إذا هي اللواحق ما 
انام أن الثبر يقع على مقطع محدد معدا من آخر الكلمة لا العكس. وقد لاحظ شاهين (د.ت) أن الشبر يقع 
(كُسُب') على المقطع (كم)ء وكذلك الحال إذا قلنا (يكتب)» يظل النبر على المقطع (كم). ولكن إذا قلنا: 
الأكتبها) فإن النبر ينتقل إلى المقطع (بم) طبقا للقاعدة السابقة” ويمكننا مفهوم السلكية من تفسير انتقال النبي 
هذه الأمئلة: 


عيده» داود (1979): دراسات في علم آصوات العربية ص. 119-115. 

حسانء تمام (1986): متاهيج البحث في اللقق؛ ص. 196. 

عبده داود (1979): دراسات في علم أصوات العربية ص. 114 

هالمبرج: برتيل (د.ت): علم الأصوات» ص. 206 . (والكلام للمترجم شاهين؛ عبد الصبور). 
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[اكتتف]( صبهنا)] 
السلك 1 << 

06 4 

4 06 
السللة: 2 3 

0 4 

ا 2 


3 بناء المدرج وتمثيل النبر في الكلمات العربية ؛ 
12.3 المستوى العروضي الثاني: 

لا بد من وضع الأسئلة التالية على كل مستوى من مستويات المدرج العروضي: ما هي القواعد 
المتعلقة برصف المدرج مع النص التي يتضمنها هذا المستوى؟ وما هي قواعد تناغم المدرج التي يحتوي 
عليها؟ وما هي الوسائط التى تنحكم في تطبيق تلك القواعد؟”!) 

ومن شأن الإجابة على هذه الأسئلة أن تقدم النحو الأساس لنبر الكلمة في اللغة العربية اعتمادا 
على نظرية المدرج العروضي. 

يتم بناء المستوى العروضي الثاني من المدرج العروضي وفقا لقاعدة النقرة الأساس 5686 182510 
5 على أساس: 
أ تكوين المقاطع (أي تكوين قافيتها) 
ب.2 و/أو موقعها في ما يتعلق بمجال تركيي معين. 


لتناه5 معء باع ومتنق[ع18 غط!' سمتصو5 لسع وومامصمطط :(1984) 5 علتقلاءك5 )0 
-82 ,2 رعتتا اناك 
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وما دامت اللغة العربية تصنف ضمن اللغات ذات التقطيع الزمني الشيري”')» فإنها تعتمد هذه 
القاعدة خاصة في شقها الأول أي تدرج النقرة الأساس على ساس تكوينها المقطعي؛ وخاصة تكوين 
قافيتها. ولعل سيلكورك ل تحد ما تمثل به لقاعدتها أفضل من اللغة العربية الكلاسيكية كما تلفظ في القاهرة 
! مجسب الوصف الذي قدمه ميشيل (1960) ا[عطع]8/1. وانطلاقا من هذا الوصف استتتج مكارئي 
٠ 1‏ 119791 ب) مظهرين للنمط البري في اللغة العربية. 
1 أوهما: ينبغي أن يشكل كل مقطع ثقيل (ص مص ص أو ص مص مصص) تفعيلة لوحده؛ بتعبير مكارئي. 
وثانيهما: تدخحل متوالية المقاطع غير الثقيلة (اي الخفيفة) دخولا تمبيزياء في خط من النقرات المائرية. ويتجه 
من اليسار نحو اليمين [العكس في الكتابة العربية] بدء من بداية الكلمة ومن المقطع الثقييل. يتمركز 
' المقطع الأول المنبوره بمتوالية من المقاطع الخفيفة التي يتبعها مقطع ثقيل» مباشرة بعد المقطع الثقيل: 


268.3 


ص مص ص 
0 0غ 0 ا 
من مهن من فض صن مص 3 ص فصن صن مقن صن فصن ... 


ص فص كن 


ويترجم تحليل مكارئي لأغماط اللغة العربية الكلاسيكية» من خلال النطق القاهري. على مستوى 
“التفعيلة إلى تحليل النقرات الأساس التالي في الإطار النظري للمدرج العروضي: 
'«69.3: 
٠١‏ 0-1 قاعدة الثقرة الأساس: 
ا يرصف كل مقطع ثقيل مع النقرة الأساس 
0 مد إضافة نقرة: 
الإشراف اليساري [اليميني في الكتابة العربية] 
من اليسار نحو اليمين [من اليمين نحو اليسار في الكتابة العربية] 
إذن أغماط نقرة كلمات (ككبء وانكسرء وأدويثه) ستشتق على النحو التالي: 


انظر من بين آخرين: 
97 ,1 رقع تا ضمطط لوعمع6 كه مغسعمع1؟ : (1967) 2 يعأطووم عوطم 
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00.31 


ل ل" ممعم اما قطمنمةءا 
رضت ضيف القرد !| كهتر 
00 دع كدابيى 0 
نااأناكه نز ج20 نمكم ادا مط 
قاعدة النقرة الاساس ا / 0 00 
0 3 3 
١#‏ عد عع اي« عع بيع ا 
1 متدكد علط ل2] وطمتقف! 
إضافة نفرة ١‏ 0 انا 
3-0 2 04 
كا بي دعا« كا دع يي 
ل" عاط 11 ] وطمتمق] 


المقطع الأخير في (اتكسر) لا يرتقي إلى منزلة النقرة الأساسية بواسطة إضافة نقرة المشرفة يبسارياء 
وذلك ببساطة بسبب أن وصفه البنيوي لم تتوفر شروطه”". 

وبهذا ينضح أن بناء المستوى العروضي الثاني عند التمثيل للكلمات العربية يقتضي رصف نقرة 
مع المقطع الثقيل (وكذا المديد)؛ وأما إضافة النقرة فتستلزم تنظيم كل سلسلة من مقطعين خفيفين في تفعيلة. 
ويتم رصف النقرة مع المقطع الأول فيهاء بمعنى أن الإشراف يكون يساريا كما في المشال السابق [ويكوذ 
يمينيا إذا كتبتنا خط عربي]. ولا بد من الإشارة أن المقطع الذي يبقى منفردا كما هو حال المقطع الأخير في 
(انكسر) الذي يحتاج إلى مقطع خفيف ليشكل معه تفعيلة يبقى 'طافيا ولا يرتقي إلى درجة النقرة الأساسية. 
بل يعتير خخارجا عروضياء كما سنيين لاحقا. | 

وسيتضح من خلال المثال التالي أن المقطعين الثقيلين يشكل كل منهما تفعيلة وطيقا لقاعدة النقرة ظ 
الأساس يرصف كل منهما مع نقرة» بيئما يشكل المقطعان الخفيفان تفعيلة ذات إشراف يميني؛ ويتم رصف ْ 
النقرة طبقا لإضافة نقرة مع المقطع الأول من التفعيلة: 


فمة لمنه5 مممطاعط ومتتقاعظ ع1 تممقتموك فهه ووماعممظط :(1984) 2 علرلام8 
62 -61 .18 عمتطع ماه 
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رصف نصف النقرة / 
03 00 0 
مك فرك “زوجم " مت تلان 
. 6 
قاعدة النقرة الأساس ‏ ا 1 2 
4 2 
ولاك ارا مب تا نان 
إضافة نقرة 
« 1 0 
* 2 3 
دلوت فوارك مك .داك ماك 
7 1 0 


ويتضح من خلال هذا المثال أن اللغة العربية تحتاج إلى اعتماد مقولة المقطع لبناء المستوى الأول 
طبقا لقاعدة رصف نصف ثقرة المعتمدة في كل اللغات ذات التقطيع الزمني النبري» كما أن قاعدة النقرة 
الأساس تطبق على المقطع الثقيل. كما أن نحو اللغة العربية يعتمد على مقولة التفعيلة لإضافة النقرة لتحقيق 
#ثناغم المدرج. 


3 الخروج العروضي: /إ1(6ه20©)16»اع 

قبل مواصلة معابحة الأنماط التي تبنى في مستويات المدرج العلياء لا بد من تقديم مفهوم الخشروج 
االعروضي «اتلمعتطع همحل الذي جاءت به الصواتة العروضية ليقوم بدور هام في معالجحتها للدير. لقد 
استعمل ليبرمان وبرينس (1977) هذا الاصطلاح لوصف المقاطع الواقعة عادة بجانب حدود الكلمات» 
أنها تستبعد بطريقة مننظمة أثناء حساب 608051018408 أفاط نبر اللغة الإنجليزية: ولذلك فهر يدعو 
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القاطع المستيعدة من أشجاره العروضية مقاطع خمارج- عروضية”2. وقد بين هاييز و(1982) أن هذا 
المفهوم يؤثرا تأثيرا كبيرا في معالجة أنماط البر في لغات عديدة» ومنها اللغة العربية. كما أشار أن هذا المفهرم 
يتيح للدارس القيام يجرد دقيق للتفعيلات وأنساق النبر الممكثة في اللغة. وني هذا انطلاق من النتائج الي 
توصل إليها ماكرئي (1979 أ وب) ليخلص إلى أن النمط النبري للعربية الكلاسيكية (وبعض هجاتها 
المعاصرة) يقوم على التمييز بين المقطع الخفيف (ص مص» والمقطعين الثقيلين (ض مص عص؛ وص مص 
ص )؛ والمقاطع المديدة 81026516810 (ص مص مص صء وص مص ص ص). يقع الدبر على: 
2-1 المقاطع المديدة؛ الى ترد فقط في موقم نهاية المركب. 
ب- أو يقع على المقطع الثقيل غير الختامي في اقصى اليمين. 
ج-0 أو يقع على المقطع الاستهلالي. 

تكون بعفى الأآمثلة على التحو التالي: 
(72.3): كتبثت أهةطلنهوا 

يشارك باملعفة قناز 

مملكة” متطهكلة لتتقدم 

كتبّ وطهلق1 

من الطرق الممكئة لتفحص السط (72.3) هي القول: إن مقاطع نهاية الكلمة تتخلى عن موقع 
واحد في عرمية وزن المقطع: المقاطع المديدة تعالج وكأئها مقاطع ثقيلة» بيئما تعالج المقاطع الثقيلة وكائها 
مقاطع خفيفة. ومن هاهنا يمكن القول إن النبر يوضع يعيدا عن اليسار [إذا كانت الكتابة بالخط اللاتيي] 
قدر ما بمكن؛ شريطة أن يتم التغاضي عن المقاطع الخفيفة. إن التخلي عن مقاطع نهايية الكلمة ينجز 
بصراحة بواسطة قاعدة الخروج العروضي ذات الشكل(73.3): 


القطعة الختامية الخارجة عروضيا: 
[+قطعة] نكدية [+الخروج العروضي] / ] كلمة 


عندما تطيق القاعدة (73.3) يمكتنا متابعة اشتقاق الدبر. نفترض تبعا لسيلكورك (1980).: أن 
يُستبعد ملمح [+ نبر] من التمثيلات الصواتية؛ ويعوض بتقطيع البلية التطريزية إلى مستوى من التفعصيلات» 
نشرف عليها شجرة الكلمة. في العربية الكلاسيكية: يمكننا القول إن في جهة الكلمة اليمنى [إِذا كانت 
الكتابة بالخط اللاتيني] يتم بناء التفعيلة العروضية التي يتم تفريعها يساريا وغير مقيدة الحجم؛ وفيها شرف 


119 اتظر: 


.393-398 ,2 بسطترط8 عتنوزه وسار هسه جوع5 ع0 : (1977) ث رعمموم8 لصة بآ رمممصقطنا 
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التفريعات اليمينية على كل المقاطع التي ينبغي أن تكون خفيفة. وتبعا لصورنة مكارثي نعبر عن هذا بالمطالبة 
بأن كل التفريعات اليمينية تشرف على عجر غير متفرعة على إسقاط يتألف من قوفي المقطع وحدها. 
العجر الأخوات المتعلقة بالتفعيلة توسم ب ق ضص: 


(3هن) 
ساعممقتار ‏ سنمافلاسقم أووطتتهف1 
إسقاط القافية | نا 1 22 14 قن 2ه ققلة أقة أهع 
للقطعة الختامية الخارجة عروضيا 41 1 38 11 امنا 2ه قله غ2 1ه2 
00 >7 غقهة 281 
ضاق اض ض ضاق 1 
7 
ف 


التقريع يميني» مع العجر الأخوات الموسومة ب ض ق. قصد الإيضاح سأمثل التقطيع بين التفعيلة والأشسجار 
العروضية مع خط أفقي؛ على النحو التالي: 
1053 


ص لداوفم ‏ أدؤمناهها 


في ض ض قي لت 
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سيتضح من عمليات الاشتقاق هذه أن قاعدة الخروج العروضي قد تنفد ققسط التخلي عن وزن 
المقاطع الخنامية التي يحتاج إليها في اشتقاق نط النبر العربي بقاعدة بناء تفعيلة بسيطة جدا2. 

ونعتقد أن هذه القاعدة لا تقتصر على نحو ما أشار هاييز على المقاطع الختامية في اللغة العربية بل 
يمتد تاثيرها إلى مكونات صواتية وصرفية أخرى تقع في بداية الكلمة المنبورة نبرا رئيساء أو بتعبير أدق 
المكونات التي تحاذي حد الكلمة من جهة البداية من قبيل صرفية التعريف (ال) وحروف الجر مشل (بسبا 
قي فقد لاحظ داود عبده (1979) أن هذه الأدوات يجب أن تستدى عند تطبيق قواعد النبر باعتبارها 
كلمات منفصلة. غير أن هناك ثلاث ملاحظات يجدر ذكرها بهذا الختصوص: 

الأولى: أن هذه الأدوات لا تحمل نيرا رئيسا (أوليا) إذا كانت الكلمة التي تليها تحمل نبرا رئيساء 
إلا إذا لفظت كل منها وحدها. 

والثانية: أن هذه الأدوات - شأنها في ذلك شأن الأفعال والأسماء- تؤلف مع الضمير المتصل 
الذي يليها كلمة واحدة, ولهذا فإن النبر يقع على المقطع في مثل لَهُم أويكلم» وعلى المقطع الثاني في مشل 
لمن أو بكن (قارن يدهم. مثلاء مع يدهن). 

والثالثة: إذا ترالت كلمتان كل واحدة منهما مؤلفة من مقطع واحد فإن إحداهما فقط (الأولى 
في نطق معظم المتكلمين) تحمل نبرا رئيسا: ومن. بماء فقمء ما من النه ”22 

وقد رأى شاهين (د.ت) أن الثبر يقع الكلمة إذا كانت أسما أو قعلا أو اداة تكتفي بمعناها.ء مشل 
حرف النفي (لا) أو الجواب (نعم). فاما الأدرات التي تدل على معنى في غيرها كحروف الحر فإنها تنضم 
إلى البنية التي تدشل عليها. وهي لا تؤثر في رأيئا كثيرا في نظام الشبر السابق» لأن الشبر يقنع على المقاطع 
محتسبة من آخر الكلمة؛ لا من أوهاء فالسوابق لا تؤثر فيهاء وإثما يؤثر في توزيعه الواح التي تضاف إلى 
الكلمة في آخرهاء فإذا قلئا: كثب'. كان النبر على المقطع (لكُ). ولكن إذا قلنا (كُتبها) فإن الدير ينتقسل إلى 
المقطع (بث)» طبقا للقاعدة السابقة”. ولذلك فهو يعتير أن الكلمة المنبورة ينبغي أن تكون ذات معنى في 
نفسها؛ تستقل بأدائه!. 

وبهذا يمكن القول إن مبدأ الخروج العروضي في اللغة العربية يخضع للقيدين المصاغين من قبل 
هاييز (1981) نقسه: 
أ. المكونات الصواتية والصرفية: كالقطعة: والمقطع» واللواحق...الخ؛ وحدها تكون خارجة عروضيا. 


418 -2.416 رووعا5 طعتلومظ همه وتلمع مع سم حك :(1982) .8 ,نع نزملا 9 


62 عبدى داود (1979): دراسات في علم اصوات العربيةء ص. 120-119 
12 هامبرجء برتيل (دت): علم الأصوات» ص. 206-205 . (والكلام للمترجم شاهين؛ عيد الصبور). 
الى 


المرججع نفسه. ص. 205. 
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سبد الشرط الخارجي يطلب من الوحدات الخارجة عروضيا أن تكون في هامش 088 مجال النبر. 


وقد رأينا من خلال الأمثلة المقدمة سابقا أن المقطع الأخير في (انكسر) الذي لم يستطع أن يشكل 
تفعيلة بقي طافيا ولذلك لن يرتفي إلى درجة النقرة الأساس. وبذلك فهو خارج عروضيا. 


32.3 المستوى العروضي الثالث فما فوق: 

3 فاعدة النبر الرئيس: 

يمثل لثبر الكلمة الرئيس» طبقا لنظرية المدرج العروضي المتعلقة بأتماط البروزء عن طريق رصف 
الرة الكلمة الأساس مع نفرة في المستوى العروضي الأعلى. ويتم التحكم في تموضع نبر الكلمة العربية 
#تقاعدة على نحو ما ستبين. ويخضع تمثيل النبر من <صلال المدرج العروضي بحسب أنكوجار (1990) 
لقةزناهع1ى على الخصوص لقيدين بمتعين: 

“[- القيد الأول: تتموضع نقرة (7) مستوى الكلمة في موقع طرفي0511108م [1081818 (أي تشرف» 
في بداية الكلمة أو نهايتها على النصوصء على ممستوى نقرة (*) بداية التفعيلة أو نهايتهاء 
أو يشرف موقع قبل طرفي (على نقرة (*) مستوى التفعيلة الثائية أو قبل الختامية) 2. وقد بنى 
برينس (1983) على هذا الأساس قاعدته الشهيرة المسماة قاعدة النهاية التي تقول: في مكون س» 
يقترن العنصر الختامي منه في أقصى اليمين أو في أقصى اليسار بالموقع المدرجي الأقوى من كل 
عنصر ختامي آخر في سن وهذا القيد يسري على الكلمات العربية التي تنير نبرا رئيسا بعد تطبيق 
مبد] الخروج العروضي الذي سبق ذكره. من الواضح أن إقحام القيد العام على موقم نبر الكلمة 
الطرني أو قبل الطرفي يراعي الوسيطين التاليين: (76.3): 


-380 .2 رووع ماك رولا ,و بجروعج ال لوعتماء31 :(1995) 1 ,عمد 
8.281 عأطقعة 01 عسسعماة لمءممء80 :(1990) 1-5 ,لردزاموهم 2 2) 
ااا ان 
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- زبداية الكلمة] و 0< [الطرف (8مأو)18م] 
1 


إنهاية الكلمة | م زقبل الطرف أ58أ08:0م-ع/م] 


ويتم وحف اللغة العربية: من وجهة النظر هاته. عبر الاختيار المشترك ل 


-إنهاية الكلمة]. و[قبل الطرف).]- 


ب- القيد الثاني: يمكن لنقرة (#) المستوى المتعدد (ن) أن تضاف فقط لنقسرة (*) المستوى المتعدد 
«(ن-1). هذا القيد له أثر في منع إسناد أي قوة جديدة لعنصر تم تأويله سابقا على أنه عنصر 
ضعيف (في علافة بعناصر المستوى نفسه الأخرى). ويشتغل هذا القيد اشتغالا صارما داخل مجال 

)غ2 
الكلمة' ". 


إن مجال أقصى اليمين [إذا اعتمدنا الخط اللاتيي] بجسب أنكوجار في اللغة العربية هو التفعيلة وما 
دامت العربية تعتمد على التفعيلات المثنوية بحسبه فإن قاعدة النير الرئيس بالنسية للغة العربية يمكسن 
صياغتها صياغة قياسية متكاملة ويسيطة جدا بالنسبة لكل المجال العربي (بعد مراعاة القيدين السابقين) على 
النحو التالي: أضف (:) مستوى الكلمة إلى مستوى التفعيلة الواقعة قبل الأخير (0'©, 

ويمكننا أن نبسط هذه الإجراءات إذا اعتمدثا التحليل الذي قدمته سيلكورك للمدرج العروضي. 
إن التحليل الذي قدمه مكارثي وأنكوجار يعمل النبر يقع على التفعيلة الختامية للكلمة (أي نقرتها). 
ويكمن أن تترجم هذه القاعدة في المدرج العروضي بإضافة نقرة التي يتم رصفها على ال مستوى العروضي 
الثالث مع النقرة الأساس الأخيرة (في المستوى العروضي الثاني) من الكلمة» وبهذا يمكن التنبؤ بموضع البر 
الوئيس في اللغة العربية في المثال السابق (71.3) الذي يصبح (77.3): 


.281-282 .2 عتطهعة 01 ع سطع سد لمعتؤعة8 :(1990) «-[ ,لس زسامعصم 0 


2 مرجع والصفحة نفسهما. 
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1 

1 2-2 0 
عم - قا دارا ماك د لتحا نك 

5 - 2 3 5 


تناغم المدرج في المستوى الشالث: 

لقد تمكنا حتى الآن في هذا القسم من التحقق من سلامة تأسيس ادعاء أن قاعدة رصف النص 
للدرج المتعلقة بإسناد النبر الرئيس في اللغة العربية ستوفر التحليل السليم لمركز الثقرة البارزة في رصف 
وج العروضي للكلمات العربية. قضيتان أخريئان تتطلبان الانتباه. الأولى تعلق بدور قواعد تنام 
بع 6185 في اشتقاق أنماط اليروز الإيقاعي الكاملة في المستوى الثالث أو الأعلى, والثانية تعلق بالطبيعة 
الدكسة المتعلقة بالصياغة الصورية للنبر الرئبس. 
إن قاعدة النبر الرئيس ما دامت تشكل جزءا من قواعد رصف النص مع المدرج؛ الخاصة بالمجال 
٠‏ فإنهاء بحسب الإطار النظري المصاغ أعلاه» تسبق تطبيق قواعد تناغم المدرج في أي مجال سلكي. 
| الترثيب يعبر على أن مركز النقرات المضافة» أو المحذوفة» أو المنقولة بواسطة قواعد تناغم المدرج 6015 
«صبتوى خخاص داخل ذلك الجال يتوقف على مركز النقرات به والتى يكفل وجودها بمواعد رصف 
عع المدرج”!. ثم إن قواعد تناغم المدرج 613 (إضافة النقرةء أو حذفهاء أو نقلها) لا تنقض آثار 
رصف النص مع المدرج؛ من قبيل قاعدة الثبر الرئيس» وذلك بتقديم بروز أقوى من البروز الذي 
قواعد رصف النص مع المدرج؛ إذ ذلك من شأنه أن يخرق شرط حفظ البروز النصي (1250), 
ني يقول: تطبيق قاعدة رصف النص مع المدرج على مجال تركيي م1 يكون ضرورة متوفرا فوق ذلك 


إذا بإمكان نظرية المدرج العروضي أن تحدد مكان ورود النبر الرئيس فإن بإمكانها كذلك أن تبين 
تعايش هذا النبر مع النبر الثانوي من غير تعارض. 

إن مبدأ التناوب الإيقاعي هو مبدأ أساس في اللغة العربية وتسهم النيرات الثانوية إسهاما فعالا 
اللفقيقه؛ فني الوصف الذي قدمه تمام حسان (د.ت» 1986: 2000) للعربية القرآنية بينا أن النبر الثاتوي 


فده لصناوة دععجعط «متتماع. ع1 بحمتسيك 4سد وودامممطط :(984|) 8 علتلامة ‏ (1) 


.100 .2 عه 
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مطلب إيقاعي يتحقق في إحدى بيئتين» أولاهما الكلمة الى طالت بنيتها حتى احتاج النطق بها إلى إيجاد 
توازن صوتي بين أجزائهاء والثانية بيئة السياق الذي تدعو الحاجة فيه إلى الإيقاع بسبب ما يعرض له من 
إرباك نبر الكلمات يسبب اللواصق والحروف والأدوات التى تعرض في السياق2"7 

وفيما يتعلق بنبر الكلمة» فإن قاعدة إضافة نقرة التي تشكل جزءا من قواعد تناغم المدرج تمكن 
من تثيل تعايش النبرين من غير تعارض مع قواعد رصف المدرج. فنظرية المدرج العروضي تتنبآ بوجود 
التبر الثانوي فوق نقرتين أو ثلاث نقرات بعيدا عن قاعدة التحكم في النبر السرئيس. فعلى سبيل المشال» 
تكون المقاطع الختامية في الكلمات العربية في (78.3) أبرز من المقاطع الأخرى غير المتبورة نيرا رئيسا 


المرصوفة مع التقرة. 
78.3 : 
. * 6 8 0 04 
3# 3 *« 32 
٠‏ خ< + 2< 28 1:3 
3 4 ع ين 6ن 38 


لقد اعتمدنا الوصف الذي قدمه حسان' وختار عبر" للثبر الثانوي في اللغة العربية. 

تقترح أن حضور النبر الثانوي المقطع الأول من هذه الكلمات يعود إلى عملية (إجبارية) هي 
قاعدة إضافة النقرة المشرفة بمينيا في المستوى العروضي الثالث داخل الكلماث. القاعدة ستؤخل بوصفها 
دخلا للتمثيلات (79.3)» التي تشكل خرج التطبيق الأول لقاعدة التبر الرئيس: 


11 حسانء تمام (2000): البيان في روائع القرآن؛ ج. 1 ص. 186-185 

20 انظر: حسانء تمام (دءت): اللغة العربية: معناها وميناهاء ص. 175-174. حسانء تمام (1986): مناهج البحث في 
اللغةء ص. 197-196 

3 


انظر: مختار عمر؛ أحمد (1990): دراسة الصوت اللغوي: ص. 360 
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1 :. 5 * ج 0 
1 3 * * 0 
0 4ه 3 


عملية إضافة النقرة ستمنح باعتبارها خرج العملية في (80.3): التي لا تكون مقيولة: لأسباب 


ذكرتها سيلكورك سابقا. 
ر80.3: 
5 3 له ب * 1 ج. * * 
واو * 3 
4 4 4د وم 4 201 23 
ضالين مدهمات مستقيم 


(وعلاوة على ذلك» لا نقبل بتطبيق آخر لقاعدة إضافة النقرة على المستوى العروضي الراببع 
مجعل النبر الرئيس فوق المقطع الاستهلالي). إن شرط حفظ البروز النصي (17100) يضمن إلزامية الحفظ 
غلى علاقات البروز كما أقرتها قاعدة النبر الرئيس في (78.3). 

وقد قدمت سيلكورك مراجعة لشرط حفظ البروز النصي (1250) بما يضمن البروز الأكبر 


٠‏ ذائما لقاعدة النبر الرئيس. وذلك في صياغتها الجدياءة: 


:)81.3( 

شرط حفظ البروز النصي 0528000 (المراجع): 
ا داخل مجال سلكي تركيي م1 فإن موقعا مدرجيا مسنودا بقاعدة رصف المدرج مع اسنص فوق 
١‏ |همستوى عروضي ثالث أو أعلى يكون دائما أشد بروزا من أي بروز آخر في ذلك الجال!". 


قمة لصنهة معمطعط ومكماع8 ع1 عسمطمو5 قفص وووامووطط :ل984) ع رامع 0 
.104 .© رعسباعنماة 
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والدليل على أن نبر الكلمة الرئيس يرتقي بالفعل كما في الأمثلة السابقة هو أن نبر العلو 
الموسيقي إذا وقع على الكلمة؛ في محيط تحول غير بريء فإنه سيقع على تلك النقرة الآخيرة. المببد! العام 
الذي يتحكم في إسناد نبرات العلو الموسيقي للكلمات هو أن ببر العلو الموسيقي يقع على المقطع الأكثر 
بروزا في الكلمة (انظر الفصل السابق من هذا الباب). 

كما أن افتراض السلكية يجعل إضافة نقرة التي تمثل النبر الشانوي تطبق في المستوى العروضي 
الثالث. وتطبق بالضرورة على الكلمات قبل تطبيق قاعدة التبر الرئيس. إلا أنه في لجال الأعلى هناك قاعدة 
تناغم المدرج -نقل نقرة- التى تعمل على سيطرة قاعدة النبر الرئيس (0/1518). إن قاعدة نقل النقرة حول 
النبر الرئيس إلى خلف موقع لم يرد قط شغله. والذي سيكون في هذه الحالة المستوى الرابع. 

يمكن لقاعدة حذف نقرة أن تفسر تحول النبر في اللغة العربية فإذا أخذنا الأمثلة التالية: 


(81.3):كتبا كتبهاء كتبهن. 
ر3اق8: 
[إكااثاب]سا لهات 
السلك 1١‏ 
4 
00 م 
إسئاد نصف نقرة النقرة الأساسء إضافة نقرة خا ا 
السلك 2 
3 
2 3 
2 ب« اخ 
أ.إسناد نصف نقرة النقرة الأساسء. إضافة نقرة »ا ا 
4 
4 
عاى# 
اب. حذف نقرة 0 * * يي« 
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0 على أن هذا المثال يمكن أن نقول أنه لا ينضبط للفهوم الكلمة العربية: ومن ثمة نعتير التفعيلة 2ه 
د خخارجة عروضيا. ويمكتنا أن نقف على الملاحظة نفسها بصورة واضحة إذا تأملنا تحول النبر في (كاتبون» 
إركاتبات) المشتقتين من (كاتب). 


١‏ استبعاد الصامت والمقطع الخارجين عروضيا والحايثين لمجال التنبير. لقد افترضنا أن المقاطع المنبورة وغير 
()النبورة» ترصف مع نصف ثقرة, ثم إن اللغة العربية القرآنية: بحسب الأوصاف التي قدمها إبراهيم أنيس 
2/15 وتام حسان (د.ت. 1986) واعتمدتها الدراسات المختلفة تختار ضمن النحو الكلي: 

(1) قاعدة النقرة الأساس للمقطع الثقيل (ق ن ث)؛ التي تعالج (ص مص مص)) و(ص مص ص) 
على منوال واحد. 

و(ب) إضافة النقرة؛ ضمن قواعد تناغم المدرجء التي على مستوى النقرة الأساس في اللغة العربية 
يكون البروز مهيمنا يمينيا في ثنايا المقاطع المنبورة (على المستوى العروضي الثالث فما فوق) ميث 
يطرد إسئاد التبر في العموم إلى المقطع ما قبل الأخيرء وإذا ما اعتير المقطع الأخخير مارجا عروضيا 
أصبحت قاعدة النهاية التي صاغها برينس (1983) سارية على العربية. 


101 


الفصل الرابع 
نبرالمركب في العربية القرآنية 
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4 شهيد: 
ثهدف في هذا الفصل إلى تقديم تحليل لأنماط البروز الإيقاعية (النبرية» فوق مستوى الكلمة في 
'اللغة العربية القرآنية» انطلاقا من الإطار النظري المقدم أعلاه. 
إن البتية الإيقاعية للقول لا يمكن اختزاها في سلسلة من البنيات الإيقاعية المقتصرة على الكلمات 

افحسب. إذ ثمة تنظيم إيقاعي متعلق بالمركبات ما دمت الكلمات تنتظم في مركبات تركيبية. ولتمثيل 
بتملافات البروز المركي نعول على المدرج العروضي من خلال النموذج الذي قدمته سيلكورك (1984 
199). 

ترجع سيلكورك البروز النسبي للمقطع في الجملة أو المركب إلى ثلاثة عوامل» وعي: 
11 حضور أر غياب نبر العلو الموسيقي فوق المقطع (عامل النبر). 
27 موقع المقطع داخل بنية مكوئية (عامل التقطيع المركي). 
(3) حضور أو غياب المقاطع الأخرى البارزة بالجوار المباشر للمقطع (العامل الإيقاعي)!". 


كما أن مقاربتها العامة لوصف أنماط البروز المركبية تعكس وصفا مختصرا لأنماط البروز داخل 
التكلمة؛ حيث تعنبر الأثماط ناتجة عن الآثار المشتركة ل: 

قواعد رصف النص مع المدرج؛ أي قواعد النحو التي تصف (مثلا) أن بروزا ما في تمرك حاص 
داخل محال (تركيي) ينيغي أن يكون البروز الأكبر داخل ذلك المجال. 

ومبادئ تناغم المدرج التي تضمن أن المدرج العروضي تتوافق مع مبدأ التناوب الإيقاعي. 


ومن هاهنا ترى أن المبادئ المتحكمة في بروز المركبات -وهي مبادئ بئاء المدرج- تكون على 
'أساس التكوين المقطعي لتلك المركبات» وعلى أساس بنيتها المكونية!©. 
وفيما يتعلق بعلاقة النبر بالتطريز ربطت بين نبر المركب والخاصيات التنغيمية خاصة نبرات العلو 
, الموسيقيء ومن هنا وجب القول مع سيلكورك (1995) إن أية دراسة لأماط بر المركب عليها أن تفصص 
حصا واضحا حضور نبرات العلو الموسيقي وغيباها. ويفترض أن تكون المقاطع المتبورة كلها منبورة يشبر 
2 +43 
العلو الموسيقي ". 


و 


نعل 


.62 8 بمستمم عه هه بقوعم)5 رمموتأعصمغس1 بولمعموط عممعقمع5 :ز1995) 8 بازلا 
نمة فمنه5 مع طعط ومتتواعظه ع1 عسقتور5 قمع وووامسمطط :(1984) ع8 علمتطاعة 
.8.143 ,ممتطعيسة 

.563 ,© ريستمقساط مدع رووععا5 بمو عممنه] :ولودمع2 ععسعادع5 :(1995) 5 املاع 
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ل 


وسنعمل على تحقيق ذلك من خلال مبحثين لا غير. في اللبحث الأول (1.4) سنقدم الترسانة 
النظرية المسعفة لمعالجة نبر المركب ونبرات العلو الموسيقي. وفي المبحث الثاني (2.4) سندرس من خلال 
هذه الترسانة نبر المركب ونبرات العلو الموسيقي في القول القرآني؛ ثم نضع خلاصة للفصل. 

وإذا وفقنا في تحقيق هذه الأهداف فسنكون قد قدمنا نظرية خاصة لأنماط نير المركب في اللغة 
العربية القرآثية» وبينا الوسائط التي يحتاجها تحو هذه اللغة. 
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4 تبرالمركب ونبرات العلوالموسيقي: 
11.4 قاعدة النبر النووي: 

ل سعت النظريات المختلفة المقدمة في الأدبيات التوليدية إلى التعبير عن التعميم المذكور سابقا على 
النحو التالي: إن بروز الكلمة الأكبر من مكون أقصى اليمين داخل مركب هو البروز الأكبر في ذلك 
المركب. ووفقا لهذا التعميم. ففي جملة: 014رطناة جاعطا مه معد 01 01 07ا28 186 [حصل 
عمدة شيكاغو على دعمهم! على سبيل المثال» يكون المقطع الذي يحمل النبر الرئيس في 5108011 المقطع 
الأشد بروزا في الجملة برمتها. وسنعالج أولا الكيفية التي يمكن من خلاها في الإطار النظري للمدرج 
العروضي التمثيل لهذا التعميم. ينبغي أن يكون تمثيل المدرج العروضي لأنماط البروز الموصوفة سابقا على 
التحو التالي: 


:82.3( 


04 
38 4م 


32 4د فى 4 
01م مناة عأعطا سه ممع تج[ن) 1ه "متهم عط]” 


ستتجاوز المستوى الأول والثاني قصد التبسيط التخطيطيء اللهم إذا كانا على صلة بالتقطة 
لعالجة؛ المستوى الأدنى في (82.3) هو إذن مستوى نبر الكلمة الرئيس؛ الذي نفترض أن يكدون المستوى 
وضي الثالث» للأسباب المقدمة سابقا. 
واتباعا لمقاربة بناء المدرج الميسوطة في الفصل الأول من هذا الباب؛ سدرى أن التمثيل (82.3) 
المشتق من تثيل سابق بواسطة قاعدة النبر النووي- يتألف من سلسلة الكلمات ورصف المقطع المستقل 
5 المدرج. وبالنظر للاصطلاحات المدرجية؛ فإن قاعدة النبر النووي تتسبب في البروزات عن طريق إضصافة 
أت في المواقع المناسبة على المستويات المناسبة. طبعاء إنها تحيل أساسا على البنية التركيبية (السطحية) 
تنتظم داخخلها الكلمات. وني هذا الصدد تقترح الباحثة الصياغة (غير الصورية) التالية لقاعدة النير 
ذيء 
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قاعدة التبر النروي (الصياغة غير الصورية): 
ترصف, داخل المركب نقرة المدرج العروضي مع مكون أقصى اليمين المباشر (البنت) من 
المركب أي: 
أ. التقرة البارزة <الي تشكل جزءا من) المدرج. 
ب. فوق المستوى العروضي الثالث على الأقل تكون أبرز نقرة في المدرج العروضي مرصوفة مع المركب 
الكلي. 
تضمن هذه القاعدة أن علاقات المدرج في (85.3) ستبنى على أساس علاقات المدرج وبئية 
المركب في (84.3) وأن علاقات المدرج في (86.3) (- 82.3) ستبنى على أساس (85.3). 


,84.3 
2 372 3 4 
5[ن لا" مصرصناة عتعطا مود ] عند زمعمء اط:) أله ميهد عط ]مساو 
(85.3: 
5 2 
4 2 4 4 
[١05‏ ]رصنا تمعط) مهل ] + من [مكب لط 6و عمترهمر عط ]سداد 
(86.3: 
4 
*« 4 
1 232 2 4 


ذم لاتوممنى تغط مم ]دمح زمعمء أ أن «منرهد عط ]مدزو 


الطريقة التي طبقت بها القاعدة لاشتقاق (85.3) من (84.3) و(86.3) من (85.3) كانت دقيقة 
جدا. ستولد القاعدة أيضا نمط نبر المركب المناسب لجملة 7/08 010280 02 :زه/ز3ه1 ع1 
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87.3١ 


4 
4 4 4 
[ممع ] زمععهء نطن) كه منزهم عال] 
88.3 : 
4 
4 4 
4 4 4 


زمم ] [معف )"زه «ومبرهه عطل] 


يسجل أن في هذه الحالة» رغم أن 2/071 هي أقل بروزا من 80هء1ط0 في (87.3) (خرج قاعدة 
ْ التبر النووي في السلك الأول)» إنها رغم ذلك صارت أشد بروزا عندما تطبق قاعدة الدير النووي في 
١‏ السلك التالي» كما ظهر في (88.3). هذا بسبب أن قاعدة النبر النووي تتطلب أن بروز المدرج الأكبر داخل 
لجال الذي طبق فوقه تتموضع داخله (أبي يقترن مع بروز المدرج الأكير المتعلق ب) جزء من المدرج يعني 
١‏ يرصف مع مكون أقصى اليمين المباشر في ذلك الجال الذي هو في هذه الحالة المركب الفعلي المكون ل 
هناك حالة واحدة في اللغة الإنجليزية حيث قاعدة النبر النووي لا تسند البروز الأكبر لمكون أقصى 
لليمين للمركب التركبي: : تسمى؛ في جملة الذي مكوتها في أقصى اليمين هو الضمير الشخصي؛ كما في جلة 
080 01110380 01 01لا102 1106 سنفترض هنا أن الضمائر الشخصية (وبعض الكلمات الوظيفية 
خخرى) قد تعجز عن الحصول على نبر الكلمة في المستوى الثالث. هذه الفرضية اقترنت بالشرط 
ه (83.3) بآن قاعدة النبر النووي تجعل تلك النقرات أكثر بروزا فقط التي تكون على الأقل ثلائة على 
ى العروضيء تضمن الاشتقاق الصحيح لأنماط النبر في (91.3): 
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الكيلة 


2 4 4 
أ صمت ] زمعدء لطن أن عمنرمدد عط1] 
فارغ كلامداعة/) 0 ل 
90.3 : 04 
26 ع2 3 
[1أ دمن ] [معمعطاط0 أه «منيهد ع1 ] 
(91.3.: ا 
3 
6« 34 
4 2 32 


أ دمن ] [معمعنط0 كه ميقم ع1 ] 


لقد اتضح من خلال عمليات الاشتقاق أن قاعدة النبر التووي تطبق سلكياء أولا في الجبال(ات» 
المركي (ة) الأدنى (أو الدنيا) ثم في امجالات العليا. وتعتقد الباحثة أن من الضروري فعلا الاعتقاد بالنسبة 
لرصف المدرج العروضي للقول كما بني وفقا لبدا السلكية. فإن زعما سيثبت في (85.3). هذه الأمثلة 
الخاصة لا تين ضرورة السلكية» رغم ذلك. في هذه الحالات» قاعدة النبر النووي بإمكانها على السواء أن 
ترى جيدا على أنها شرط لسلامة التكوين على رصف المدرج العروضي كليا للجملة أي إنها توفر الشروط 
في الوقت نفسه فوق كل مجال مركبي. 

هناك صورنة بديلة ممتعة على الخصوص لقاعدة النبر النووي داخخل الإطار النظري لنظرية المدرج 
العروضي للنبر التي ستنتج أتماط النبر في (86.3): و(88.3) و(91.3): 

20 
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ْ داخل مركب تركيي معين» ترصف نقرة أقصى اليمين من (قطعة) المدرج العروضي عع المركب 
(الكلي) يعني على المستوى العروضي على الآقل تجعل النقرة الأشد بروزا من ذلك المدرج العروضي 

مع (!4 

(القطعة) 7 


21.4 قاعدة بروز نبر العلو الموسيقي: 

ا لا تشكل قاعدة النبر النووي ولا قاعدة المؤلف مبدأي النحو الوحيدين المسؤولين عن تخصيص 
| تموضع البروز الإيقاعي الأكبر داخل الجمل. هناك في الحقيقة مبادئ يمس بآثارها فقط عندما تنجز كل 
المبادئ الأخرى وكل المبادئ الأخرى قد تعجز عن الإنجاز عندما تقترن نبرات العلو الموسيقي بالكلمات في 
لمجال الذي تطبق فيه قاعدة النبر النووي. اقتراحنا هو وصف انعكاسات تلك النظرية على قاعدة الشبى 
| النووي وقاعدة المؤلف. بصفة خاصة؛ ندعي أن حتضور نبر العلو الموسيقي داخخل ممال معين قد يسيطر 
بالنتيجة على قاعدة النبر النووي وقاعدة المؤلف في ذلك اللجال. نضع هذا الاتتراض في شسكل قاعدة» 
العرية 


(92.3): قاعدة نبر العلو الموسيقي (5832): 
المقطع المقترن بتبر العلو الموسيقي يكون أبرز (ني المدرج) من أي مقطع لم يقترن بشير العلو 
ا موسيقي . 


ستنفكر في قاعدة نبر العلو الموسيقي (8,418) باعتبارها نقرة واحدة مضافة أو نقرات عديدة في 
المستوى الأعلى في الظروف المتاسبة. رغم وظائف قاعدة نبر العلو الموسيقي: فإن نعت النص (اقتران نب 
العلو الموسيقي مع مقطع معين) يعكس في رصف المدرج العروضي مع النص. قاعدة نير العلو الموسيقي 
لهي إذن قاعدة رصف النص مع المدرج. الأمر الحام بالتسبة لقاعدة بر العلو الموسيقي هو أن تسيطر على 
كل قواعد بناء المدرج الأخرى: ليس هناك بروز سواء الذي أقحم بقاعدة إسناد المدرج للنص من قبييل 
1 ة النبر النووي أو الذي أفحم بقاعدة تناغم المدرج من قبيل إضافة نقرة» سيكون أبرز من بروز شبر 
الموسيقي الذي يحمله المقطع. يضمن شرط حفظ البروز النصي (1880) الأسبقية الكاملة لقاعدة نبي 
الموسيقي (1*815) على قواعد تناغم المدرج. لآن قاعدة نبر العلو الموسيقي (2412) ليس لها مجال 
ت#كببي (إنها ليست قاعدة يروز نهاية امجال)؛ فبإمكانها أن تطبق في كل مجال تركيي وبالدالي يضمن شرط 


ل 


خسة لمعنه مععجاعط دمتتماءه ع1 تحمتصرك همه ومامممطط :(1984) 8 عه ١‏ 


.149 -146 .8 ,عستط ميم 
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حفظ البروز النصي (1721200) البروز الأكبر. وإن كان هذا الشرط لن يضمن سيطرة قاعدة نير العلو 
الموسيقي (+2/41) على قاعدة النبر النووي وقاعدة المؤلف. رغم ذلك. ينبغي أن نفهم ذلك ليكون في 
طبيعة القاعدة نفسها بأن مطالبها تسيطر على المبادئ الأخرى. 

لنلاحظ الآن الجملتين في (93.3). اللتان تحملان نبرات العلو الموسيقي. تبعا لقاعدة نبر العلو 
الموسيقي (7412): سيكون لها تمثيلات المدرج العروضي (194.3) و(94.3ب). 


1 1 :)93.3( 
| 


لعأل ممكصمطول 2 ب. لعذل مقستط 1 . 
(04.3: 


04 4 
04 4 2 4 


14 «دمعصطول 2 ب. غ1 مقمتنط1ا. 


كما أشار شامرلين (1976).: الطريقة الطبيعية لقول0160 151011812 ستكون كما في (193.3) إذا 
31 شاخ وأهملء لم يعد طرفء! في الخطاب السابق» سواء بشكل واضح أو ضمني. ستصبح 
(93.3ب) إذا لفظت طيلة مدة حيث انتشر 10112801 أنه مريض. وبالتالي حضور نبر العلو الموسيقي 
يعكس بكيفية معينة صمت العنصر المنبور نبرا تشديديا في الخطاب «(انظر الباب السابق). ونقول» عبر قاعدة 
نبر العلو الموسيقيء أنه يستلزم بروز إيقاعيا معينا أيضا!". 

في الحقيقة» إذن» يلمس أثر قاعدة النبر النووي عندما ينجز كل شيء, يعني عندما تكون الحالة أن 
هناك عنصرين منبورين نبر علو الموسيقي (أو أكثر) داخل مجال. أو لا شيء. لنلاحظ؛ على سبيل المثال؛ 
الجملة بإسناد نير العلو الموسيقي في (95.5). ستضمن قاعدة النبر النووي بروز نبر العلو الموسيقي الثانوي» 
كما تشير (96.5). 


900 المصدر نفس ص. 153-152. 
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1 18 


لعال لمكصطاول 


لعألك «ومعصطمل 


بهذا التحليل إذن. فإن قاعدة النبر النووي هي المسؤولة عن التعميم بأن نبر العلو الموسيقي 
لالتووي في اللخة الإنجليزية يكون دائما اشد بروزا. نبر العلو الموسيقي النووي في نظريتنا يكون ببساطة آخر 
ثير علو موسيقيء ومع قاعدة النبر النووي يكون أكبر. 
نظرية قاعدة النبر النووي هاته هي أساسا النظرية المقترحة من قبل نيومان (1946): إذا اخذنا 
إمان ليكون نبر العلو الموسيقي الذي تحمله المقاطع. تحليل نيومان يكون أن الشبر الثقيل 
الأخير في سلسلة النبرات الثقيلة هو الأبرز. لأن ليس كل الكلمات تحمل النيرات الثقيلة؛ هذا التحليل يمنح 
د آليا للنبر النووي على الكلمة الختامية في الجملة: على سبيل المثال. الاختلافات الرئيسة بين هذه 
ية ونظرية نيومان هي الإدعاء أن قاعدة النبر النووي تطبق داخخل المركبات»؛ وليس فقط فوق المجال 
'على» والإدعاء بأنها تطبق في غياب نبرات العلو الموسيقي (نبرات العلو الموسيقي) كذلك. 

لتلاحظ من خلال هذه النظرة المشالين (197.5؛ ب). عن طريق الآثار المشتركة لقاعدة النبي 
وي وقاعدة نبر العلو الموسيقي» يترجم المثالين إلى ((198.5: ب). 
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97-37 


98.3 


رماتت ملكة إنجتترا) زلع#احعء عهط [لصدائمتا 'أه معم© عطترع 1١‏ 
1 


(يحبون ملكة إتجلترا) [ | لكتولعمةا! أه معمن0 عطنر علا نوعطلا | ب. 


الك 
لالم الهف" 
٠.8 <2 3‏ 


المعتصجة عمط لمولعمتا لله مععي0) ع1 1 


لط للا 
4 * 3 


[ الصهاقصتا غم مععد)) عطار عننها بزع1 ع ب 


في (97.3) و(98.3) معاء المركب الاسمي 00116867 1126 لا يتضمن نير العلو الموسيقي. هناك 
بروز إيقاعي أكبر على نحو موثوق فوق 1308180: الذي يكون مقحما بواسطة قاعدة النير النووي ويدون 
تحت الحرف 71512 المواقع المدونة تحت الحرف2818 هي تلك المواقع المقحمة بقاعدة نر العلو الموسيقي. 

ادعاؤنا العام هو أن سواء في موقع قبل نووي أو بعده؛ ليس هناك نبر العلو الموسيقي الذي يحمله 
المقطع سيكون متموضعا وبارزا على نحو موثوق إذا كان المقطع الأخير المنبور نبرا رئيسا في يال سلكي 
متضمنا نبر كلمة آخر (لكن ليس نبرات العلو الموسيقي). 

مقاربتنا العامة بالنسبة لعلاقات البروز الإيقاعية المعروضة ضمن الكلمات المؤلفة هي ممائلة كليا. 
إنها تتضمن الادعاء بأئها تعكس كلا من عملية قاعدة المؤلف ذات الحساسية بالنسبة للتركيب»: وعير قاعدة 
ثبر العلو الموسيقي: عملية المبادئ لإسناد نبرات العلو الموسيقي لمكونات البنية التركيبية (حيث» انظر الباب 
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0 
"للسابق). . هكذا هذا المقترح يشبه في ب بعض الرؤى مقترحات لاد (1981): وبليتكر (1981): الذي سجل 
أل علاقات البروز في المؤلفات تعكس غالبا أكثر خصوص البنية الإخبارية سن ممصوص البنية التركييية. 
#وبالتالي الادعاء الحقيقي هو: البروز الإيقاعي الأكبر للمؤلف سيرد ضمن مكونه (الابن) المباشر يساريا 
#صندما (1) لاء (2) هما معاء أو (3) المكون اليساري فقط يتضمن نير العلو الموسيقي» وبسروزه الإيقاعي 
الأكبر سيرد ضمن مكونه الابن اليميي عندما فقط ذلك المكون (وليس المكون اليساري) يتضمن ثبر العلو 

'الموسيقي. 

ا خندا حار الداريات الترايلاة اديه الاتكلقة انيل نير مركيو من الضروري أن ناخد بعبين 
الاعتبار أن نبرات العلو الموسيقي تمثل في التلفظات العادية للجمل لتفحص''. وسيتم استعمال أمثلة 
بتتماشى فيها إسناد نبر العلو الموسيقي ونتائج التطبيق المترتب عن قاعدة نبر العلو الموسيقي مع ما يجب أن 
لد قاعدة النبر الثووي؛ وذلك انطلاقا من القول القرآئي. كما ستتضح مزايا التحليل المعتمد على المدرج 
/العروضي مقارئة بالتحليل المعتمد على الأشجار العروضية. 


4 نبرالمركب ونبرات العلو الموسيقي في العربية القرآنية: 
تقاعدة النبر النروي: 
طبقا للأدبيات التوليدية فإن بروز الكلمة الأكبر من مكون أقصى اليمين داخل مركب هو البروز 
بر في ذلك المركب. ووفقا لهذا التعميم» ففي جملة من قبيل: (وجدناه إنسانا): على سبيل المثال؛ فإن 
الذي حمل الثير الرئيس في) إنسانا (هو المقطع الأشد بروزا في الجملة ككل. دعنا تعاليج أولا الكيفية 
7 يعبر بها عن تمثيل التعميم في الإطار النظري للمدرج العروضي. 
ينبغي أن يكون تثيل المدرج العروضي لأنماط البروز الموصوفة سابقا على النحو التالي: 
003.3 


4 

* 0 

* * * * 
وجد الناس محمدا إنسانا 


الصدر نفس ص. 155-153 
ةا 


المستوى الأدنى في (103.3) هو إذن مستوى نبر الكلمة الرئيس» الذي نفترض أن يكون المستوى 
العروضي الثالث؛ للأسباب التي ذكرتها سيلكورك سابقا. ٠‏ 

واتباعا لمقاربة بناء المدرج المسطرة أعلاه» سنرى التمثيل (103.3) كما اشتق» عن طريق قاعدة 
النبر النووي» من تمثيل سابق يتألف من سلسلة الكلمات ورصف المقطع المستقل مع المدرج. وبالنظر إلى 
المدرجء فإن قاعدة النبر النووي» تتسبب في البروزات عن طريق إضافة النقرات في المواقع المناسبة على 
المستويات المناسبة» وذلك طبقا لقاعدة النبر النووي السالفة الذكر. 

تضمن قاعدة الثبر النووي أن علاقات المدرج في (102.3) ستبنى على أساس علاقات المدرج 
وبنية المركب في (101.3) وأن علاقات المدرج في (103.3) (-99.3) ستبنى على أساس (102.3). 


:)101.3 


3 3 3 4 
ج[ف [وجدإف م س[الناس] م سام س [محمدا] م سام س [إنسانا إم س]ج 


1 1 : 102.3١ 
34 3 3 4 
ج[ف إوجد ]ف م س [الناس] مس مس [محمدا] وسام س [إنسانا ]م س]ج‎ 


١ :)103.3( 


1 32 
3 32 3 1 
ج[ف [وجد إف مْ س [الناس] م ام سن [محمدا] ممم س [إنسانا ]م سج 


الطريقة التي طبقت بها القاعدة لاشتقاق (102.3) من (101.3) و(103.3) من (102.3) 


كانت دقيقة جدا. ستولد القاعدة أيضا نمط نير المركب المناسب لجملة (وجد الناس محمدا رجلا). 
ستولد القاعدة أيضا نمط نير المركب المناسب لحملة (إياك نستعين). 
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» :04.3( 


* * 
[إياك] [نستعين] 
(105.3): 
0 
* * 
/ 4 ع 


[إياك] [نستعين] 


يسجل أن في هذه الحالة» رم أن (إياك) هي أقل بروزا من (نستعين) في (104.3) (خصرج 
أقاعدة النبر النووي في السلك الأول»؛ إنها رغم ذلك صارت أشد بروزا عتدما تطبق قاعدة النبر النووي في 
/السلك التالي؛ كما ظهر في (105.3). هذا بسبب أن قاعدة النبر النووي تتطلب أن بروز المدرج الأكبين 
اخمل الجال الذي طبق فوقه تتموضع داخله (يعنى يقترن مع بروز المدرج الأكبر المتعلق ب) جزء من المدرج 
يعني يرصف مع مكون أقصى اليمين المباشر في ذلك المجال» الذي هو في هذه الحالة الفعل (نستعين). 
إن اشتقاق هذه الأمثلة يدل على التطبيق السلكي لقاعدة النبر النووي؛ حيث يشتق المجال المركي 
|الأدنى فالأعلى. وهكذا. 


4 قاعدة بروز نبر العلو الموسيقي: 

طبقا لقاعدة نبر العلو الموسيقي (92.3) فإن المقطع المقترن بنبر العلو الموسيقي يكسون أبرز (في 
«رج) من أي مقطع لم يقترن بنبر العلو الموسيقي. 

١‏ والتمثيل هذا اليروز الذي يفوق باقي البروزات يكون بإضافة ثقرة» وهذه القاعدة لا ترتبط بمجال 
اتركبي بل يمكن تطبيقها في أي مجال تركبي وبالتالي يضمن شرط حفظ البروز النصي البروز الأكبر. 

0 لنلاحظ الآن الجملتين في (106.3) 1 اللتين تحملان نبرات العلو الموسيقي. تبعا لقاعدة نبر العلو 
سيقي (24818): سيكون لحا تمثيلات المدرج العروضي (107.3 ) و(107.3 ب). 


الكثال عبارة عن قراءة شاذة لقوله تعالى: ونادى نوح ابن هود آ: 42. وقد تقلناها عن ابن جي؛ أبي الفتح عثمان (1994): 
ب في تبيان وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 1 ص. 322. 
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ب106.3: ع ع 


أ. #نادى نوح ايناه#*٠‏ ب. محمد نادى ابنه 


:107.3: * 0 
4 28 2*2 خاي« 24 
أ. طنادى توح ابنساهك, ب. محمد نادى ابنه 


يبين التمثيل في (1106.3) أن (ابناه) يحمل نبر العلو الموسيقي» وهو الذي يشكل بؤرة في هذه 
الجملة؛ بينما في (106.3ب) كلمة (محمد) هي التي تحمل نبر العلو ا موسيقي مادامت هي التي تشكل بؤرة 
الجملة. إن نبر العلو الموسيقي يفرض بروزا إيقاعيا معينا. 

لكن يمكن أن نلمس آثر قاعدة النبر التووي عندما ينبر عنصران في الجملة نير العلو الموسسيقي 
(أوأكثر) داخل مجال معين. لنلاحظ؛ على سبيل المشال» الجملة بإستاد نر العلو الموسيقي في (108.3). 
ستضمن قاعدة النبر النووي بروز نبر العلو الموسيقي الثانوي» كما تشير (109.3). 


3 :108.3( 


ر0109.3: 


محمد نادى ابئه 
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إذن بهذا التحليل» تكون قاعدة النبر النووي مسؤوئة عن التعميم بآن نبر العلو الموسيقي النووي 
يكون دائما أشد بروزا. ويكون نبر العلو الموسيقي التووي ببساطة آخمر نير علو موسيقيء الذي يكون 
0 يقاعدة النبر النووي هو النبر الأبرز. وقد صاغت سيلكورك (1995) ذلك في قيد أسمته: قيد بروز طرف 


1 عوله المركب التي تقول: 


(110.3): بروز حافة المركب: 
يكون المقطع الأبرز ني طرف المكون أبرز من مقطع مكون لا يستقر في طرف. 


(يشكل قيد بروز طرف المركب وقاعدة النبر النووي سويا قواعد النهاية باصطلاح 
هرينسس (1983) أو قيود رصف الطرف في اصطلاح ماكرثي وبرينس (20))1983. 


.565 .2 وكلأكقعط! ههه رووع )5 رهمتاأهصملم1 بتولوووم2 ععسعكوع8 :(1995) 8 بلمتلاعة 41 
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3.4 خلاصة: 

لقد قدمنا تحليلا للأنماط الأساس المتعلقة بدير المركب في اللغة العربية القرآنية انطلاقا من نظرية 
المدرج العروضي المقترحة في سيكورك (1984 و1995). 

وقد تبين أن المقطع الذي يحمل النبر الرئيس هو المقطع الأشد بروزا في الجملة ككلء وأن التمثييل 
هذا البروز الذي يفوق باقي البروزات يكون بإضافة نقرة» وهذه القاعدة لا ترتبط بمجال تركبي بل يمكن 
تطبيقها في أي مجال تركيي وبالتالي يضمن شرط حفظ البروز النصي البروز الأكبر في المركب. 

كما أفضى تحليل أنماط البروز الإيقاعي في المركب إلى أن قاعدة التبر النووي مسؤولة عن التعميم 
بأن نب العلو الموسيقي النووي يكون دائما أشد بروزا. 

وانتهى البحث كذلك إلى كون قيد بروز طرف المركب وقاعدة النبر النووي يشكلان سويا 
قواعد النهاية عند برينس (1983). 
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الياب الرابع 
الإيقاع في القراءات القرآنية 


الفصل الأول 
قضايا أساس في تعليل الإيقاع 
في القراءات القرآنية 
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1 تمهيد: 

نهدف في هذا الفصل إلى الكشف عن الأصل الموسيقي لمصطلح الإيقاع؛ وعمن وضعه في 
الدراسات اللغوية والنقدية والموسيقية العربيةء كما نطمح أن نبيّن أوجه اختلافه مع مصطلح الوزن؛ وأن 
نظفر بدلالته الاصطلاحية في علم اللسانيات. 

وسنحاول أن نحقق ذلك كله من خلال ثلاثة محاور كبرى. في المحور (1.1) ستببحث في النشأة 
الموسيقية لمصطلح الإيقاع؛ حيث سيتضح لنا أن القواميس العربية تعرفه تعريفا موسيقياء فيما استائرت 
كتب الموسيقى العربية بملمح الإيقاع اصطلاحا ودراسة: بيئما استعملت الدراسات العروضية والبلاغية 
العربية القديمة مصطلحا ايئا هو مصطلح ألوزن الذي تجمع بينه وبين الإيقاع علاقة عموم وخصوص. 
كما سيتضح للدارس أن الإيقاع خاصية عامة تتجاوز مجالي الموسيقى واللغة وتعم مجال الجمال بل الطبيعة 
برمتها وهو ما ستخصص له احور (2.1). وستنتقل في المحور الأخير (3.1.5) إلى الإيقاع اللساني الذي 
ة تحدد معالمه وخصائصه. وني الأخير سنضع أهم الخلاصات في (3.3). 

وإذا وفقنا في تحقيق هذه الأهداف فستكون قد مهدنا السبيل لدراسة الإيقاع القرآني ني الأقسام 
الموالية وتقديم تفسير له. 


ستسوق له تعاريف 


15 


1 النشاة ا موسيقية مصطلح الإيقاع': 
يعتبر الإيقاع مصطنحا موسيقيا لا مصطلحا يتتمي إلى الدراسات اللغوية والنحوية والعروضية 

والتقدية القدمة؛ حيث لم تحفل به تلك المظان التراثية: وهكذا لم تسقه تسقه القواميس العربية القديمة» وفي مقدمتها 
كتاب العين للخليل الفراهيديء رائد الدراسات العربية في اللغة والنحو والعروضء بل إن تعريف ابن 
منظور والفيروزآبادي بالتبع للفظ الإيقاع يؤكد أصله وطبيعته الموسيقيين؛ حيث قال صاحب لسان العرب 
والإيقاغ: من 1 إيقاع اللحن والغناء وهو أن يوقع الأشحان وييهاء وسمى الخطيل؛ رحمه الله كتاباً من 
كتبه في ذلك المعنى #كتاب الإيقاع”!". 

وقال واضع القاموس المحيط: الإيقاغ: إيقاع لحان الغناءه وهو أن يُوقِم مَ الألحاث ويبييها. 

رما دام المحققون لم يهتدوا بعد إلى كتاب الإيقاع ١‏ المنسوب للخليل؛ فإذ كتب الموسيقى العربية تبقى 
ملاذ الدارس الباحث عن تعريف هذا الملمح التطريزي وتبيان طبيعته وخصائصه. وفي هذا الصدد يعصيره 
الغارابي: النقرة على النغم في ازمنة محدودة المقادير والنسب20. 

ويعرفه الأرموي بقوله: هو جماعة نقرات تخللها أزمنة محدودة المقادير على نسب وأوضاع 
مخصوصة ويقول عن اللحن بأنه: مجموعة نغم ختلفة الحدة والثقل رتبت ترنيبا ملائما وقرنت بها ألغازا 
دالة على معان محركة للنفس تحريكا مُلِدَا فيكون إذن ما يترم به القراء والخطباء لحنا. وقد يرسم بما هر 
أخمص من ذلك بآن تكون الفاظا منظومة يسمى شعرا في أزمئة موزونة يسمى إيقاع”. 

وقد عرفه الكاتب بقوله: الإيقاع هو قسمة زمان اللحن بنقرات؛ وهو هو النقرة على أصوات مترادفة 
في ازمنة تتوالى متساوية [...] والإيقاعات هي أوزان أزمنة التغمء والزمان إثما سمي زمنا لأن على نهايتته 
نقرتين يحصرانه بينهماء وهو الدوي الحادث من القرع الذي يبقى زمانه في السمع [...] والأزمنة هي التي 
تميط بها النقرات والتي كل كل واحد منها ينغم به؛ وبائتلاف بعضها من بعض يأتلف لحن؛ فمثالها كما ترى؛ 
وكل لفظة بمنزئة نقرة» ويقول أيضا: الإيقاع هو قسمة الزمان الصوتي؛ اعني مدة الصوت المنغم بنقسرات١‏ 
إما كثيرة أو قليلة"©. 


ابن منظور: محمد بن مكرم (د.ت): لسان العرب؛ مادة (و قع). 


220( الفيروزآبادي؛ محمد بن يعقوب (1952): القاموس النحيط: مادة (و قاع) 

13 الفارابي. أبو نصر محمد (1967): كتاب الموسيقى الكبيرء ص. 436. 

4 الأرموي: صقي الدين عبد المومن (1982): الرسالة الشرفية في السب التاليفية. ص. 189 
20 المصدر تقس ص. 44 

16 الكاتب» الحسن بن إحد بن علي (1975): كمال أدب الغثاء: ص. 92 
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ويستفاد من هذه التعاريف أن الإيقاع هو نقرات تتخللها أزمئة وبه تقاس الأنقام. ومن هاهنا 
يتضح أن التقرة والزمن عنصران أساسان في تحديد الإيقاع الموسيقيء فالئقرة مدة زعنية يسمع من خلالما 
صوت سواء أكان صادرا من الحنجرة أو من الآلات الوترية أو النغمية أو من القرعية التي تحدد الزمن”/. 
وهي من خلال هذا التحديد عنصر زمني يتكرر بنسب متقايسة. 

ومن عاهنا يكون الإيقاع الموسيقي: هو الوجه الخاص بحركة الموسيقى المتعاقبة خلال الزمان. أي 
أنه هو النظام الوزني للأنغام في حركتها المتتالية. ويغلب على الإيقاع عنصر التنسيق أو التنظيم المطرد: ذلك 
لأن الإيقاع هو تكرار ضربة أومجموعة من الضربات بشكل منتظمء على نحو تتوقعها معه الأذن كلما آن 
آوانها©. 

فإذا كان هذا هو الإيقاع في كتب الموسيقى. فأي علاقة تربطه بالوزن في الدراسات النقدية؟ 


1 الإيقاع والسوزن: 

رغم أن المصطلحين يستعملان بمعنى واحد أحياثاء فإن الإيقاع لا يرادف الوزن؛ بل علاقتهما هي 
علاقة الكل بالجزء؛ حيث يعتبر الوزن -موسيقيا كان أو شعريا أو نثريا- مكونا إيقاعيا من جملة المكونات 
الأخرى ذاث الطبيعة الصوتية. 

إن الإيقاع ظاهرة صوتية أعم من الوزن في الكلام المنظوم [وغير المنظوم] وأنه وقف على المادة 
الصوتية لا يتعداها رفي ذلك ما يفسر غياب مصطلح الإيقاع من علم العروض ونيابة مصطلح الوزن عنه 
قي الدلالة على موسيقى الشعر فيه!©, ويضيف الطرابلسي: والحق أن مفهوم الإيقاع قند اليس -قملا- 
يمفهوم الوزن حتى غلب على أذهان الكثيرين أن هذا هو ذاك بعينه؛ وآن مصطلحي الإيقاع والوزن 
١‏ مترادفان. وربما يفسر ذلك بالصلة الحميمة بينهما وهي صلة الأصل بالفرع والكل بالجزء. ومما يفسر ذلك 
ا أيغما أن للوزن حضورا دائما في الشعر القديم وشاملا لأطراف النص؟ أما الإيقاع فحضوره عرضي غير 
مقيد ولا مشروط. فكانت النتيجة أن استاثر الوزن باهتمام علماء العروض ونقاد الشعر فقل اهتمامهم بغير 
الوزن من ظواهر الكلام الإيقاعية بل صرفت انظارهم أيضا عن ملاحظة الإيقاع الذي قد يكون في بض 
ان 


الأرموي» صفي الدين عبد المومن (1982): الرسالة الشرقية في النسب التأليفية: ص. 188 
زكرياء فؤاد (د.ت): التعبير الموسيقي» ص. 21. 

الطرابلسي؛ محمد اهادي (1991): في مقهوم الإيقاع. ص. 13-12 

المرجع تقس ص. 16- 17. 


ف 
بكم 
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ويهذا المعنى يكون الإيقاع أسم جنس والوزن نوع منه'''. وتكون الأوزان الخليلية بالنسبة للشعر 
العربي تجرد إمكانات إيقاعية ضمن أخرى عديدة وممكنة. فهي بمثابة الفروع المتولدة من طاقة إيقاعية أوسع. 
نهي بهذا المعتى تمثل الجزء والإيقاع يمثل الكل. ومما يؤكد ذلك أن الإيقاع وإن كان أغلب على الشعر فإنه 
قد يظهر في النثر وأن الشعر الموزون على البحور الموروثة قد لا يكون له من الإيقاع إلا ما تمثله فيه الأوزان 
المشتركة. ولكن الوزن العروضي في الشعر القديم إذا حضر في النص سيطر عليه من أوله إلى آخروا 
سيطرة تامة لا تنويع فيها ولا خروج إلا في حدود ضيقة جدا تدعى الزحافات والعلل» وهذه الصرامة يمكن 
تلمسها في تعريف حازم القرطاجتي للوزن بقوله: والوزن هر إن تكون المقادير المقفاة تتساوى في أزمدة 
متساوية لاتفاقهما في عدد الحركات والسكنات والترتيب©. 
ونستطيع أن نلمس هذا التساوي في الأوزان الشعرية من خلال توظيف التجزيء المقطعي؛ فبحر 
البسيط مثلا يمكن تيزيء شطره الأول مقطعيا على النحو التالي: (1.4): 
صن مص صن أ صن مص صن / صن عض / ص مص ص / ص مص مص / ص مض | ص مص صضن] ص 
فض ص / صن فص صن / صن مض / صن مص صن/ ص مص مض/ ص مضن/ ص مص صن / 


فبين التفعيلتين المتناظرتين ثمة تساو مقطعي صارم ناتج عن التساوي في الحركات والسكنات 
والترتيب» أي تناوب إيقاعي مقطعي ني هذا الوزن الشعري. 

وبالجملة يمكن أن نستعير من البحراوي (1986) قوله بخصوص علاقة الوزن بالإيقاع: إن تميز 
الإيقاع عن الوزن ياتي من ناحيتين: 

الأولى: أن «الظاهرة الصوتية؛ ليس من الضروري أن تكون مقناطع اوحركات اوسكنات 
أوئبرات كما في تحديد الوزن؛ بل يمكن أن تكون «سكونا؛ مثلا. 


والثانية: إن طبيعة التوالي في الإيقاع فيها قدر من الحرية لا يتوفر في الوزن , 
وبهذا تتضح طبيعة العلاقة بين هذين المصطلحين الموسيقيين المختلطين في الدراسات النقدية 
العزية: 
17 عياف شكري محمد (1968): موسيقى الشعر العربي: مشروع دراسة علمية: ص. 58 
122 الطرابلسي؛ محمد الهادي (1991): في مقهوم الإيقاع: ص. 20. 
630 القرطاجتي: حازم (1966): منهاج البلفاء وسراج الأدبا ص. 263. 
4 


البحراري؛ سيد (1986): موسيقى الشعر عند شعراء أبولوء ص. 18. 
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وإذا كان الإيقاع مصطلحا موسيقيا في أساسه. فإنه يعتبر قانونا من قوانين علم الجمال؛ بل سنة 
طبيعية وكونية» وهكذا يخرج الإيقاع من مجال الموسيقى واللسانيات ليرتبط بمجالات أخرى تبتعد عن اللغة 
والشعرية» والفلسفة بل تتعداها إلى درجة أنه يمكن الحديث عن إيقاع الطبيعة» ولككن لا غرابة في ذلك إذا 
علمنا أن مصطلح الإيقاع في أصله الاشتقاقي يحيل على الطبيعة وبالتحديد على حركة الأصواج المتظسة» 
فخاصية الانتظام التي تميزها ولدت ني ذهنه الإحساس بفكرة الإيقاع'» لقد أدرك الباحئون وثوق الصلة 
بين الإيقاع الموسيقي وبين النظام الذي تسير عليه حركة الجسم وحركة الطبيعة. فللجسم حركات إيقاعية 
سريعة كالتنفس بما فيه من شهيق وزفير؛ أو حركات بطيئة نسبياء كتعاقب الموع والشبع؛ والشوم واليقظة. 
وني الطبيعة إيقاع ثنائي يتعاقب فيه الليل والنهارء وإيقاع رباعي تتعاقب فيه فصول السئة؛ ومن هنا قال كثين 
من الباحثين بأن للموسيقى أصلا عضويا أو طبيعياء ما دامت الحركة الإيقاعية فيها ترديدا الحركات مناظرة 
ها داخل الجسم الإنساني أو في الطبيعة الخارجية: مما يؤدي إلى تكوين ما يمكن أن يسمى بالحاسة الإيقاعية 
لدى الإنسان. وليس ادل على ذلك من أن اول استجابة للطفل أو للبدائي بازاء الموسيقى تكسون استجاية 
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إيقاعيةا 


ولا شك أن وفوع الإيقاع موزعا على مجالات عديدة معرفية وغير معرفية من أسرار صعرية 

تعريفه؛ وبهذا أمكن القول: ليست مشكلة الإيقاع مقصورة على الأدب بشكل نوعي أو حتى اللغة فهناك 
إيقاع للطبيعة» وآخر للعمل» وإيقاع ايضا للوشارات الضوئية: وإيقاعات للموسيقىء وهناك يالمعتى المجازي 

إيقاع للفتون التشكيلية كما أن الإيقاع أيضا ظاهرة لغوية عامة.. '0©. 

وبهذا تحلص إلى أن الإيقاع قانون عام» ومصطلح منقول من علم الموسيقى إلى مجمالات معرفية 

أخرىء لعل من أبرزها اللسانيات. 


: 327 .8 يملهفمعع عبوناكنسوسنا عل معسيغلطورظ :(1986) 1 بماوتدع ومع (1) 
لكا زكرياء فؤاد (د.ت): التعبير الموسيقي. ص. 22-21. 
ريليك؛ رونيه ووارين: أو ستن (1981): نظرية الآدب. ص. 170 
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1 في الإبقاع اللساني: 


إذا كان الإيقاع ظاهرة عامة تقوم أساسا على النظام والتكرار لوحدات معينة على مسافات 


متقاية بالتساوي أو التقارب أو بتعبير جورج مونان: هوء بصفة عامة؛ تكرار في فترات نظامية لَخْلمٍ 


سمعي أو بصريء مثل مُعلم دقات القلب. أو الضوء الوامض' 


”'. فإن اللسانيين قدموا له تعاريف عديدة 


نسوق منها: 


4 


قال كرسطل: يحيل مصطاح الإيقاع في التطبيق الصواتي الواسع على الاطراد المدرك لوحدات 
البروز في الكلام. وقد يشار إلى هذه الاطرادات من خلال المقاطع المتبورة في مقابل المقاطع غير 
المتبورة: أو طول المقطع (أي المقطع الطويل في مقابل المقطع القتصير)؛ أو العلو الموسيقي (العلر 
الموسيقي العالي في مقابل المنخفض) أو من تأليف هذه المتغيرات0. 

وعرفه جورج مونان بقوله: على المستوى اللساني: هو التكرار المدرك لعنصر صوري مثل الفترات 
النظامية. هذا العنصرء في اللغة الفرنسية مثلا التي تبدو فيها المقاطع متساوية؛ هو المقطع [...] وفي 
اللغة الإنجليزية؛ حيث تكون المقاطع غير متساوية في العلوء والقوة, والمدة يكون مَعْلَم الإيقاع هو 
المقطع المنبور. ويتم التمثيل للإيقاع بوصفه تعاقبا منتظما للمقاطع القوية والمقاطع الضعيفة”. 

وقال فيه بيتر روش: نقسم الأحداث الكلامية في الزمن. امثلة الإيقاعات الغنائية الماثلة للعيان هي 
الغناء بوصفه جزءا من اللعب (على سبيل اثال مناداة الأطفال بالكلمات عند المرح: أو مناذاة 
جماهير كرة القدم باسم فريقهم) أو ارتباطا بالكلمة (على سبيل المثال أغاني البحارة المستعملة عند 
جرهم حبال الصيد). وتكون الإيقاعات؛ في الكلام العامي؛ معقدة جداء لكسن من الواضح أن 
التقطيع الزمني للكلام لا يكون عشوائيا. إن نظرة عميقة (رغم أنها مشتركة) للكلام الإنجليزي تنيح 
لنا تفسيم إيقاعه إلى فترات زمنية متساوية تقريبا تسمى التفعيلة؛ كل فترة من الفترات تبدا بمقطع 
منبور: وهذه الفرضية تسمى فرضية الإيقاع ذي التقطيع الزمني الشبري. واللغات حيث طول 
كلمقطع يلبث اطول أو أقل من طول المقاطع الممائلة الجاورة له: سواء كان منبورا أو غير مثبورء 
يسمى الإيقاع إيقاع ذي التقطيع الزمني المقطعي'0. 


.290 .5 بءسوتاكتسعمئا ها عل عستعسممتاءلط :(1974) 6 ,التمتما1 1 
,22 رمع اع سمطط قسه مع اكتموست1 زه وعمملء1ه ى : (1980) 2 ,تمادو 20 
.290 .2 رعسونامسهسنا ها عل عستهسسولقعء81 :(1974) 6 بمتسصتملة 8 
93 2 ريوع عمط :(1992) ط مهمه 12 
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وقال دوبو وشركاؤه في «قاموس اللسانيات:: نطلق الإيقاع على العودة المنتظمة في السلسلة 

الكلامية للانطباعات السمعية المتمائلة الى تحدثها عناصر تطريزية عديدة. لقد احدث الإيفاع. في 

الفرنسية الإسكندرية الكلاسيكية» من خلال: 

- القافية؛ أي من خلال حضور مقطع ثان مماثل في بيتين» أو في عدد من الأببات؛ ويكون 
مصحوبا بهبوط الصوت. 

- والوقف في منتصف البيت الشعري؛ اي عن طريق صعود الصوت في المقطع السادس. 

ابسن الإيقاع الكمي على التعارض بين المقاطع الطويلة (أو الثقيلة)» الي تشكل قمم الإيقاع؛ 

والمقاطع القصيرة. 

ويوجد هذا الإيقاع في اللغات الندوأوربية القديمة (السنسكريتية» والإغريقية, واللاتينية) 

والعربية القديمة...الخ. 

وقد عُوض الإيقاع الكمي. في لغات عديدة من قبيل اللغات الرومانية» والعربية المعاصرة؛ بالإيقناع 

النبري المتماسك وذلك من خلال التقابل بين المقاطع المنبورة والمقاطع غير المنبورة!!". 

وعرفه موليسو وطامين 1811126.1/101130 اك بقولهما: تطلق الإيقاع على كل مظهر خارجي 

تكررت عناصره في الزمن بطريقة مختلفة وواضحة؛ مثل الأزمنة القوية والضعيفة©. 

وقال أندري سبنسر: يطلق الإيقاع على أثماط التناوب بين المقاطع المنبورة والمقاطع غير المنبورة. هذا 

عامل هام في لغات عديدة لتنظيم التلفظ بالامتدادات الأطول من الكلمة المفردة؛ أي المركبات©. 

وال مبارك حنون في الإيقاع اللساني: فالإيقاع يتطلب. إذن مجموعة من الأبعاد المتساوية في الزمن 

المسنونة في هرمية متزامنة ومن مجموعة من المقادير المتناسبة الأطراف المتقاربة في كمية الألفشاظ 

والأصوات, 

وقال عيد الحميد زاهيد: لكل لغة إيقاعها الخاص بهاء كما أن لكل معزوقة إيقاعها الخاص بهاء 

والإيقاع مجموعة من الخصائص الفيزيائية من تردد؛ وشدة؛ ومدة؛ تنعكس على المستوى الإدراكي 


جخلق توازن صوتي تدركه الأذن0©. 


.424 .2 رعسو اكتومنآ عق مجتقمممل 21 :(1973) معتاية أه ,وزوطبيط ‏ (41 

هل عل عنوةعتبومةا عووافمة! 3 صمتاعمهههم1 : (1982) 3 ,عمتصة؟ ,ل ,ممتلمكح ‏ 420 
28-29 .2 بمأوقوم 3 

3 


,36 .”1 رصمتامتعوع 12 لضة بممعط] ,نوه امسوطط :(1996) ى ععوممة 
حتون: ميارك (1997): في بئية الوقف وبئيئة الغ ج. 2 ص. 563-562 
زاهيده عبد الحميد (2000): ألصوت في الدراسات التقدية والبلاغية الترائية والحديئة: ص. 124 
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ويمكن أن نستخلص من خلال هذه التعاريف أن أهم خاصية للإيقاع اللساني هي الانتظام 
والاطراد لوحدات البروز اللسانية على مسافات متقايسة تقايسا متساويا أومتقاربا لإحداث الانسجام» 
وعلى مسافات غير متقايسة أحيانا لتفادي الرتابة وتحقيق التنويع: سواء كانت هذه الوحدات مقاطع منبورة 
في مقابل مقاطع غير متبورة كما هو ال حال قي إيقاع اللغة الإنجليزية؛ أو لغات عديدة من قبيل اللغات 
الرومانية؛ والعربية المعاصرة (حسب دوبو وشركاؤء)؛ ويعتبر هذا الإيقاع نبرياء أو إيقاعا ذا تقطبيع زمثئي 
تبسريء أوكانت وحدات البروز اللسانية مقاطع طويلة في مقابل مقاطع قصيرة: كما هو الحال في إيقاع اللغة 
الفرنسية أو إيقاع اللغات الحندوأوربية القديمة (السسسكريتية؛ والإغريقية» واللاتينية)» والعربية القديمة 
(حسب دوبو وشركاؤه أيضا». ويسمى هذا الإيقاع كمياء أوالإيقاغ ذا التقطيع الزمني المقطعي؛ أو كانت 
وحدات البروز اللسائية عناصر صوتية أخرىء فكل لغة ركزت على وحذدة (أو وحدات) لمسانية معينة؛ 
فلكل لغة أنماطها الإيقاعية. 

ولعل من شان الكشف عن الإيقاع القرآني أن يجلي للدارس أن وحدات البروز اللسانية في اللغة 
القرآنية قد تتشكل من وحدات إيقاعية عديدة؛ ليست المقاطع المنبورة؛ والمقاطع الطويلة (أو الثقيلة) هي 
مكوناتها الوحيدة. 

ورغم أن هنري ميشونيك (1977) 11 ,27/165001 قد جعل من خاصية الانتظام من أسرار 
غموض الإيقاع على المستوى الاصطلاحيء وذلك بقوله: الانتظام؛ والتنظيمء والانسجام؛ والدورية؛ 
والتكرار إنه غموض الإيقاع''' فإنئا نزعم أن ذلك المفهوم جيل على أصل كلمة الإيقاع؛ ويعد أبسرز 
خصائص هذا الملمح التطريزي. 

ولعل من شان «مفهوم التناوب الإيقاعي» الذي صاغته سيلكورك (1984) أن يُجِلّي خاصية 
الانتظام أفضل تجلية. وأن يتبح لنا إمكانية تمثيل الإيقاع في القول القرآني تمثيلا أنيقا ومطرداء وأن يكون آداة 
لسانية صاحة لوصفه وتفسيره بدقة وبساطة وشمولية. 


.183 5 بعتصطات عاك عسوتافت :ز1977) 81 بوتممطم ولد 17 
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1 خلاصة ؛ 

لقد انضح لنا من خلال هذا الفصل أن الإيقاع مصطلح موسيقي بامتياز يدل على نقرات 
(أوضربات) متعاقبة في أزمنة تتوالى متساوية. وهو بذلك يشكل النظام الوزني للأنغام. وهذا التعاقب ينتظم 
اثتظاما مطردا 

كما تبيْن إعمالٌ كتب الموسيقى العربية لهذا الملمح؛ وفي المقابل تجلى إهمالُ الدراسات التقدية 
العربية للجانب الاصطلاحي منه وتوظيفها مصطلح الوزن عوضا عنه. إلا أن التقنصي أفضى إلى أن 
المصطلحين لا يمكن أن يكونا مترادفين» وأن الوزن مجرد نمط إيقاعي يمتاز بالاطراد الصارم؛ كما هو حال 
أوزان البحور العربية؛ بينما يمتاز الإيقاع في عمومه بالاطراد المرن الذي يسمح بالتنويع. 

وتبين من خبلال تتبع توظيفات الإيقاع المختلفة أنه تجاوز مجال الموسيقي والسشعرية واللسانيات 
فأضحى قانونا من قوانين علم الحمال. بل سنة طبيعية وكوئية. 

وآما التوظيف اللساني للمصطلح فقد قاد إلى أن أهم خاصية للإيقاع اللسائي هي الانتظام 
والاطراد لوحدات البروز اللسانية على مسافات متقايسة تقايسا متساويا أومتقاربا لإحداث الانسجا 
وعلى مسافات غير متقايسة أحيانا لتفادي الرتابة وتحقيق التنوّع. وقد تبين أن اللسانيين خلصوا إلى مطين 
إيقاعيين كليين» هما: 
41 إيقاع نبري نتعاقب في نطاقه المقاطع الممبورة (وهي المعلم الإيقاعي) في مقابل المقاطع غير المنبورة 

كما هو الحال في إيقاع اللغة الإتجليزية» أو لغات عديدة من قبيل اللغات الرومانية: والعربية 

١‏ المعاصرة (حسب دوبو وشركاؤه): ويطلق عليها اللغات ذات إيقاع ذي تقطيع زمي بري. 
1 02 إيقاع كمي تكون في نطاقه وحدات البروز اللسانية المتعاقية مقاطم طويلة في مقابل مقاطع قصيرة: 
أو ثقيلة قي مقابل خفيفة في الاصطلاح التوليدي. كما هو الحال في إيقاع اللغة الفرئسية أو إيقاع 
اللغات الحندوأوربية القديمة (السنسكريتية» والإغريقية» واللاتينية)» والعربية القديمة (حسب دربو 
وشركاؤه أيضا). ويطلق عليها اللغات صاحبة الإيقاع ذي التقطيع الزمني المقطعي. 


إلا أننا نبهنا إلى أن وحدات اليروز قد تتجاوز المقاطع المتقايسة زمنيا والمتناوبة مقطعيا أو نبرياء 
يرعن شأن الفصل القادم أن يحدد تلك الوحدات في القول القرآني. 
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الفصل الثاني 
أنماط الإيقاع في القول القرآني 
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0.2 تمهيسك: 

نطمح في هذا الفصل إلى وصف الأفاط الإيقاعية في القسول القرآني وتفسيرها ببساطة 
وشمولية ودقة انطلاقا من «مبدإ التناوب الإيقاع» الذي صاغته سيلكورك (1984) وقدمناه في الففصل 
الأول من هذا الباب. 

ونتغيى كذلك الدفاع عن أطروحة مفادها أن الإيقاع القرآني - من خلال أنماطه المختلفة - ليس 
كميا يعتمد التقطيع الزمني المقطعي. ولا نبريا يعتما. التقطيع الزمني الذري فحسب. بل هو فضلا عن ذلك 
إيقاع جرسي أو لفظي تتفاعل بين ألفاظه وآياته الفواصل المتناسبة: والألقاظ المتجانسة: والقطع المتناوبة, 
وسيكون علينا أن نقدم ما يفي بإثبات خاصية التكامل والتناغم بين الأنماط الإيقاعية في القول القرآني. 

وقد يُعْتْرْضْ علينا بأن الفاصلة جزء لا يتجزأ من الإيقاع اللفظي. وهذه حقيقة لا سبيل إلى 
إتكارهاء غير أن الحضور الوازن والبارز لإيقاع الفاصلة في القول القرآثي يغري الدارس بآن يفرد له قسما 
خاصا بهدف تبثيره» وإبراز تفاعله مع الأنماط الإيقاعية: وكذ! تفاعل ملمح الإيقاع مع باقي الملامح 
التطريزية. 

وتحقيقا لهذه الأهداف سنصف الأنماط الإيقاعية في القول القرآني ونقاربها لسانيا من خلال «مبد! 
التناوب الإيقاعي» في الفصل الذي سيقسم إلى ما يلي: الإيقاع الكمي» أوإيقاع التقطيع الزمي المقطعي» 
وستعالجه في المبحث (1.2): وإيقاع توازن التبر» أوإيقاع التقطيع الزمي النبري: الذي ستتناوله في 
البحث (2.2). وإيقاع التوازن اللفظيء أو الجناس وملحقاته. وسئقاربه في المبحث (3.2)؛ حيث سئعرف 
الجناس في (1.3.2) ونيين أنواعه في (2.3.2) وسيكون علينا أن نقدم تفسيرا صوتيا لهذا المكون السديعي 
اللفظي» ونقترح أن يعرض في ما يلي: جناس الممائلة القطعية (1.2.3.2)) وجناس الممائلة الصامتية 
(2.2.3.2))» وجناس المماثلة المصوتية (3.2.3.2)) وجناس المضارعة (4.2.3.2)؛ الذي يكون إما إبدالا 
أو قلباء أو زيادة ونقصاناء وسنختم هذه الأنواع بجناس التصريف أو ما يلحق بالجئاس (5.2.3.2). ثم 
تنتقل إلى النمط الإبقاعي الأخير في المبحث (4.2) وعنوانه: إيقاع توازن الفاصلة في القول القرآنسي 
وسنعرف الفاصلة في (1.4.2)» ونبين علافة الفاصلة بالوقف في (2.4.2)» وعلاقتها بالقاقية والسجع في 
(3.42) ثم نبين بعدها الإيقاعي كما وكيفا ونتناول الأقسام التالية: المدوازي؛ والمطرف. والمتوازن»؛ 
والمرصع. والمماشل» وسيكون علينا أن ندافع عن سلم الإيقاعية في الفاصلة في (5.4.2)» وعسن 
القاصلة وعلاقتها الإيقاعية في (6.4.2)؛ وسنعالج تحت هذا القسم: التصدير» وتشابه الأطرافء ولزوم ما 
لا يلزم» والتسميط. والتشريع» ثم نبين في القسم (7.4.2) الفاصلة وقواتين الإيقاع. ولا شك أن الأاط 
الإيقاعية تتكامل وتتداخل وسنبين ذلك في المبحث (5.2) لنفضي إلى أهم الخلاصات في (6.2). 

وإذا ما تحققت هذه الأعداف فإننا بذلك نقدم دراسة دقيقة لأثماط الإيقاع في القول القرآني 
أتطلاقا من الإطار النظري الذي عرضتاه في بداية الباب الثالث» وسيشكل هذا الفصل تطبيقا من تطبيقاته. 
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2 الإيقاع الكمي أو إيقاع التقطيع الزمني المقطعي : 
لعل أبرز مظاهر الإيقاع العربي عموما هو المظهر الوزني» أو إيقاع التقطيع الزمني المقطعي القائم 
على تساوي المقاطع أو تشابهها كميا من حيث الخفة والثقل وتناوبها الإيقاعي تناويا مطردا وفق نظام 

معين. ويشكل الشعر العربي القديم المثال الدموذجي للإيقاع الكمي. 

ويمثل الإيقاع الكمي نمطا من أنفاط الإيقاع القرآني المشهود؛ إذ كلما وردت أتواع الشيء وضروبه 
مترتبة على نظام متشاكل وتأليف متناسب كان ذلك أدعى لتعجيب النفس وإبلاعها بالاستماع من الشيى 

ووقع منها الموقع الذي ترتاح له2!7. 

والمقاطع القرآنية هي في معظمهاء إما متساوية أو متقاربة» وإما يتناوب الثقيل منهاء سع المنفيف 
تناوبا إيقاعيا مطردا تصلح معه الآيات القرآئية أن تسكب في القوالب الشعرية الخليلية في سهولة ويسر. وقد 
لفنت هذه الظاهرة انتباه دارسي الإيقاع القرآني قديما وحديثا فعبروا عنها بطرق مختلفة. ويمكن أن نرصد 

تعابيرهم المتنوعة من خلال ثلاثة نماذج بارزة: 

-2 التموذج الأول: انتقاء العروضيين لآيات قرآنية (أوأجزاء منها) وتضمينها في الضوايط والشواهد 
العروضية لتسهيل حفظها وتذكرها على المتعلمين, ويمكننا أن نسوق في هذا الصدد فاذج بنى 
الشهاب الخفاجي عليها منظومته الشعرية التي ضبط بها كميات البحور الشعرية: 

0.1 قال في تحديد كمية البحر الطويل: 


أطال عزولي فيك كفرانه المهوى وآمنت ياذا الظبي فانس ولا تتشر 
فعسولن مفاعيلسن فعولن مفاعلن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
20.2 وقال في البسيط: 
إني بسطت يدي ادع وإلى فلة لاموا عليك عسسى تخلر أماكنهم 
مستعلن فاعلن مسستقعلن فعلسن فأصبحوا لابرى مساكتهسم 
2.3 وقال في المديد: 
يامديدالهجرهل من كتاب في هآيات الشفالسقهيم 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن تلك آيات الكتاب الحكيم 


2 


القرطاجني؛ حازم (1966): منهاج البلغاء وسراج الأديام. ص 245. 


4 


وقال في المتقارب: 


سارب وهات اسقتقني كأس راح وزاعيكة وقبحنائك يسك السنماء 


: فعولن فعولسن قعولن فعولن وأن يس ستغيثوا يفاثوا نما 


للك 


22 
6 
4 
ليث 
ند 
02 


وعموما يمكن للباحث في القرآن أن يقف على آيات عديدة توافق الأوزان الشعرية دون عناء. 
ويتجلى النموذج الثاني ني ما أورده معارضو القرآن من آيات موزونة في سياق زعمهم أن القسرآن 
كلام موزون وفيه من جميع البحور شعرا؛ ويمكننا في هذا السياق أن نستعير من السكاكي الأمثلة 
التي أوردها في نهاية كتابه التي سماها الخاتقة في إرشاد الضلال“ ورد فيها على أصحاب هذه التهمة» 
وقال على لسانهم: إن في القرآن من جميع البحور شعرا. 

فيه من مجر الطويل من صحيحه: 

هِفْمَن شَاءَ َليُوَيْنَ ور شَاءَ فليكفوه©. 

وزنه: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

ومن امجزوء: طإينها حَلْفتَكُحْ وفنا تي دكي 

ومن بحر المديد: طوَآصْتع ألْقُلْكَ بأَعبيكا4!© 

وزنه: فاعلاتن فعلن فعلن 

ومن بحر السبط: «لِيَفْضِىَ الله مرا كارت مَفْعُوةُ 94 

وزنه: مفاعلن فاعلن مستفعلن فعلن 

دمن بحر الوافر: طوَكُرِهِمْ ويَحصُرَكُمْ لهم وَنَشْفٍ صُدُورَ قور مُؤمِيت 274 

وزنه: مفاعلتن مفاعيلن فعولن مفاعلتن مقاعيلن فعولسن 


الشهاب الخفاجي. نقلا عن: حسان. تمام (2000): البيان في روائع القرآن؛ ج. أء ص؛ 187-186. والذي لم يذكر 


المصدر ولا صفحته. 

هذه الأطروحة سياتي الرد عليها لاحقاء وما يهمنا هنا أن في النص القرآني آيات أو أجزاء منها تواقق الأوزان الشعرية. 
الكهف» ]: 29. 

سورة طلى ]: 55. 


سورة؛ هود 1: 437: وسورة المومنون» آ: 27. 
سورة الأنغال؛ ]: 44 
سورة التويق آ: 14, 
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0( 
لك 
2( 
4ن 
للف 
و( 
للق 
إند 
9( 
زائلك 


ومن بحر الكامل: وَآللهيتدى من يَسَآءُ إن راط مُسْتَقيوِ4 "١‏ 
وزنه: مستفعلن مستفعلن متفاعلن مستفعلان 

ومن بحر المزج من مجزوثه: و تله لَقَدَ امرك أله عَلَيُكا# © 

وزنه: مفعول مفاعيل فعولن 

ونظره: طفَلْقُوهُحَل وَجْهِ أ يَأْت بَصِيرًام © 

ومن مجر الرجز: وَدَانِيَة غلم ظِلَُهَا وَدلِلَت قُطُوفَُا تَذَلِيلاٌ ليله" 
وزنه: مفتعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفعولن 

ومن بحر الرمل: «وجقانٍ كَأخوَاب وَقُدُورِ راسيو 

وزنه: فعلائن فاعلاتسن فعلاتن فاعلاتسن 

ونظيره: وَوَضَعََا ضَعْا عَملك وِزْرَكَ وق ألّذى أنه أنقّض ظَهْرَكَ !9 
ومن بجر السريع: لقال قَمَا حَطَبُلك يَسَسِرئ 276 

وزنه: مفتعلن مفتعلن فاعلسن 


ونظيره:طتَقَذِ ف بِآخَقْ عَلَ الْبَحطِلٍ4”*. ومنه: أو كلذ مَر عَل قريَةْع© 


ومن بحر المنسرح: لإا حلفا إن م من ه0191 
وزنه: مستفعلن مفعولات مستفعلن 


سورة البقرة؛ آ: 213: وسورة النور آ: 46. 
سورة يوسفه 1]: 91. 
سورة يوسفه ]آ: 93, 
سورة الإثان ]: 14. 
عوزةاسيك 1311 
سورة الشرح. آ: 3-2. 
سورة طلى ]آ: 95. 
سورة الأنبيلى آ: 18 
سورة البقرق آ: 209. 
سورة الإنسان؛ 1: 2. 
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ا قر 2 57 00000 


ومن محر الخفيف: لأَرَمَيتَ اذى ي 
وزنه: فعلاتن مفاعلن فعلائن فعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
ومه: نلا يَكادُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيكًا4© وكذا: هِقَالَ يَهَوَمِمتؤْلاءِ بَكاتي9!4 


ومن جر المضارح: من جزوء: يوم لاد ( يوم ُولُونَ ديري © 
وزنه: مفعول فاعلات مفاعيل قاعلاتن 
ومن بحر المقتضب: فى ُلُويهِم عرض 
وزنه: فاعلات مفتعلن 
ومن بحر امجنث: لالْمُطّوَعِيرت مِنَ أَلْمُؤْيينَ ف الصّدَقَتِ© 
وزنه: مستفعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن 
ومن بحر المتقارب: «أئلى ف إن كيدى مَتِين0'74. ومما رد به أبو يعقوب على من رموا 
آن بالشعر: أليس يصح التغليب أن لا يلتفت إلى ما أوردتموه؛ لقلته؟ ويجري لذلك القرآن مجرى الخالي 
بن الشعر” ولعل هذا الرد يصلح لسياقنا الذي نؤكد فيه محدودية الإيقاع القائم على الوزن. ومهما كثرت 
الأمثلة. فإن الإيقاع الكمي أوالوزني يظل محدودا إذا ما قورن بالأنماط الإيقاعية الأخرى. 
وأما التموذج الثالث: فقد تجلى ني استثمار الشعراء الإيقاع الوزني في النص القرآني» وذلك على 
غرار العروضيين؛ حيث ضمنوا اشعارهم آيات قرآنية |وأجزاء منها دون مشقة أو عنت. وفيما يلي 
ماذج من تلك الآيات مستعارة من الباقلاني: 


للف 


قول أبي نواس من بحر الرجز: 


سورة الماعون ]: 2-1. 
سورة النساف ]: 78. 
سورة هود ]: 78. 
سورة غافر ]: 33-32. 
سورة البقرق [: 10: وسورة المائدة: آ: 52 وغيرها. 
سورة التوبة آ: 79. 
سورة الأعراف. آ: 183: وسورة القلم آ: 45. 
السكاكي. أبو يعقوب يوسف (1983): مقتاح العلومء ص. 598-[60. 
المصدر تقسه ص. 501 
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ال ا 


وتيتني ملاس وجو هم رَيِخَائهُم قد علمستاا التتقيسسلا 
أدافي قأعليه وطلائها وذللت قطوهاتذي لا 
20.2 وقوله من محر الخفيف: 

وقرام ئْ الي صتحغ قلبي وا لهوى يصانع القوؤاه السقيت 
'آراأيت الني يك َب يالدين نذلا لاك الذي يلح اليتيسا” 


وقد لاحظ الباقلاني أن نحو ذلك في القرآن الكريم كثير'”» ويمكن أن نستعير كذلك أمثلة إضافية 
من صاحب التناسب البيائي في القرآن: 
20.3 قول ابن الرومي: 


لشن أخشغانتفي مدحيك مااءخطادتفي عي 
لقدنزالت حاجاتي لووغهيرفي 0 


2.4 قول أبي تمام وهو من البسيط: 


وبين الله هذا من بر وه في قوله: «خُلِقَالإِنسَنُ مِنْ عَجَلِ9) 


0.5 وقول يعضهم: 
إن كلت أزمعست على هجرنا من غي ماجْرْمة قصِيْرٌ ميسلا 
وإذ ب ةده بنساغيرنا 2" سينا لله وت والوكيل” 


وختم المؤلف هذه النماذج بالتاكيد على أن هذا كثير: لا حاجة إلى الإطالة فيه!©. 

وبهذا يتضح أن المقاطع القرآنية -التي يمكن حصرها تي أوزان عروضية- تشكل مصدرا من 
مصادر الإيقاع القرآني الكمي الذي له نقطيع زمني مقطعي». ما جعل القرآن كلاما موزونا أو شبيه 
بالموزون”*“يشتبه بالشعر عند نزوله» ولكنه ليس شعرا إنفا هو خطاب تتشابه فيه اللقاطع تشابها كمي 
كبيركء أو تثناوب فيه المقاطع الخفيفة والثقيلة تناوبا منتظماء يقول ابن سينا: وللعرب أحكام أخرى في جعل 


07 البيت الثاني مقتبس من سورة الإنسان. ]: 14 

02520 البيث الثاني مقتبس من سورة الماعون. ]: 2-1. 

130 الباقلائي» أبو بكر تحمد (1991): إعجاز القرآن؛ ص. 78-77. 
(1)4( الشطر الثاني مقتبس من سورة إبراهيم 1 37. 

657 الشطر الأخير مقتبس من سورة الأنيياف ؟: 37 

)© الشطر الثاني مقتبس من سورة آل عمرانء آ: 173 

0177 ابر زيب احد (1992): التناسب البياني في القرآن ص. 314. 
8 


حتون: مبارك (1997): في بنية الوقف وبثيئة اللغة؛ ج. 2 ص. 373. 
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«نجعل النثر قريبا من النظم؛ وهو خمسة أحوال. أحدها: معادلة ما بين مصاريع الفصول بالطول والقنصرء 
«والثاني: معادلة ما بينها في عدد الألفاظ المفردة؛ والثالث: معادلة بين الألفاظ والحروف [...]. والرابع: أن 
يناسب بين المقاطع الممدودة والمقصورة [...] والخامس: آن يجعل المقاطع متشابهة”. 

إن جمال الإيقاع تنبعث من تأليف المقاطع المتناسبة والمتشابهة أو المتناوبة تناوبا منتظماء نما يحول 


إذن فتناوب الثقل والخفة يعطي إيقاعا لذيذاء بل إن الإيقاع العربي بعامة يقوم على توالي 
احركات والسكنات. أو توالي المقاطع الخفيفة والمقاطع الثقيلة©. 


ويرى إبراهيم أنيس أن هذا التوالي يخضع لشروط معينة في الشعر العربي وكذا في النص القرآني» 


'1. يجب الا يتوالى في الشطر الواحد أكثر من مقطعين قصيرين. 

2. يجب ألا يتوالى في الشطر الواحد أكثر من أربعة مقاطع متوسطة. 

فإذا استوفى الكلام في نظام مقاطعه هذين الشرطين في الكلام العربي ليس بالأمر الععسير 
الثادر» بل هو كثير نراه في ثوالي المقاطع القرآئية”» 

ويمكن أن نقف على التناسب بين المقاطع القرآئية من خلال التجزيء المقطعي للآيات الأولى من 


وَالبْت لمعتو 


أبن سيناء أبو علي الحسين ين عبد الله (1954): الخطابة: ص. 225. 
العياشي. محمد (1976): نظرية إيقاع الشعر العربيء ص. 58 عن أبو زيد » ص. 314. 
حتون, ميارك (1997): في بنية الوقف وبنيئة اللغق ج. 2 ص. 568. 
أنيس؛ إبراهيم (1988): موسيقى الشعرء ص. 155. 
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وَآلسّقَ فٍالْمَرْفوع 


وََلْبَحْر ا لَسَجوري!0 
فإذا اعتمدنا الوقف على رؤوس الآي أمكننا تقطيع الآيات على النحو التالي: (3.4): 
#اابمتحون وَكتتتصسساتة تعبط حور 


ض مص ص / ص مص مص ض ص مص / ص مض )/ ص مص مص / ص مص ص / ص 
مص ص / ص مص مص ص 


فعويو عي وات ماسيي سي رز 
ض مص مض )/ ص مص ص / ص مص ص /) ص مض مض ص ص مص ص | ص مص ص)/ ص مص 
ض أ ص مص ص أ ص مص مص ص 
والتقف المَرفوع. وَالبَخْرالمَسْجُور 
ص مض ص أض مص ص أ ص مص ص / ص مص ص | ص مص مص ص ص مص 
ض / ض فص ص / ص مص صن /) ص مص ص / ص مص مص ص 


إن التقطيع المقطعي يكشف أن ثمة تناسبا بين المقاطع في هذه الآيات» التى هي مجرد مقاطع ثقيلة 
مغلقة (ص مص ص) على العموم, ماعدا في حالة الوقف حيث يتم الوقف على مقطع ثقيل (مديد: ص 
مص ص مص) وذلك باطراد. ولا يستثنى من المقاطع الثقيلة سوى مقطعين خفيفين. وهما يوازيان في واقع 
الأمر مقطعا ثقيلا. 

ويمكننا أن نلحظ التناسب والتشابه بين المقاطع من خلال الآيات التالية كذلك: (4.4) 


أ. ظوَءَاتَيْسَهُمًا آلْكتَبَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْسَهُمَا الصّراط الْمْسَتَقم#4©. 


3 ل الل 0 

وَأَمًا آلسَايِلَ قلا تهره. 
)010 سورة الطور 1آ: 5-1. 
9 | ,سورةالفافاف 118-1173 
3 سورةالضحىء]: 10-9. 
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وَإِذّا مَسَهُ آَيرُ مَكُوعًا 14" 
وقوله تعالى 


5 <وَالدرِيَتِ دروا 
قَ عربت يرا 
76 َمُعَسَمَ تان 9 
را تعالى: 
م 
ا «وَالمْرِعَتِ غَرْقا 
وَآلْسِطستِ كَمْما 


كَآلْمُدَ 5 اه 


سورة المعارج. آ: 21-19. 
سورة الذارياته آ: 4-1. 
سورة النازعات» آ: 5-1. 
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وقوله: 

و. « إذًا لشبس عُوَرَتَ 
وَِذَا آشْجُومُ َكَرَت 
وَإِذَا آلْبَالٌ سيْرَتَ 

وَإِذَا آلْعِشَارُ عُْظِلَتَ 
ذا لوْحُوِشُ حِرتَ 
وَإِذَا آلْبِسَارٌ جرت 


وَإذَا تفوس 4 ث4 


ويبدر أن القرآن يحتوي على ماذج كثيرة ذات إيقاع كمي متشابه من حيث التقطيع الزمني 
المقطعي . 

ومن شأن تجزيء نماذج قرآنية أخرى تبزيئا مقطعيا أن يُمَكُننا من الوقوف على التناوب الإيقاعي 
بين المقاطع الثقيلة والخفيفة وفق نظام مطرد؛ فلتتامل: 

(5.4): لقَمَن شآ لين ون شَاَ مليكفر) © التي يمكن تقطيعها على النحو التالي: 
(6.4): 

عن مع | عن فصن عنعن فصن معن | صن معأ ضن مض عضن معن عن | ص مس من / 
الاك 2 اس لكل لاك 1د : 


ص مص / م تعن ع ا من معن لطن مر مطل هن اقل من مطل لعز ا 


ويلاحظ في هذا المثال تناوب إيقاعي مطرد للمقطع الخفيف مع مقطعين ثقيلين (مغلقين) وعدد 
الوقف تصبح ثلاثة مقاطع ثقيلة» وهذا التناوب يمكن الوقوف عليه أيضا في قوله: 


(0 
2 


سورة التكوير آد 7-1. 
سورة الكهف. 1]: 29, 
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ع ور د 
(7.4): طون فيا مِن أَسَاوِرَ من ذَهي!". 
«8.4): «ولا تَفَئلُوا الكفس الى حرم التذج2. 


ا ويمكن للدارس أن يلاحظ شكلا آخخر من التناوب الإيقاعي؛ حيث يتناوب مقطع خفييف واحد 
١ع‏ مقطع ثقيل وحيد تناوبا يكاد يكون مطردا كما في قوله تعالى: 
(9.4): «أتمَآ أَغْشِيَت وُجُوهْهُرْ وِل0!4. ويتم تقطيع على النحو التالي: (10.4): 
: 7 20 1 
من من صن مص صن / ص مص / ص مص مص / ص مص ص / ص مص / ص مص ص / 
وج وهفك هوه لعا 
صن مص / صن مص مص / صن مص / ص مض ص | صن عض أ ص مص / ص فص ص / 


ومن نماذج هذا التناوب أيضا قوله: 
(11.4): «وَعِندَهْرْ فَسِرث الطَرْف أَترَا ب 


(12.4): طَأَصْبَحُوا لا يرَئ إلا مسيكيج)8. 
1 إن جمال الإيقاع القرآني نابع في قسط منه إلى هذا التشابه القطعيء وإلى التناوب الإيقاع المطرد 
5 اطع الثقيلة والخفيفة. وشبهة الشعر التي رددها الجاهليون انبئقت من جراء اصطدام المتلقي بالإيقاع 
للقرآن. وما كانت هذه الشبهة - التي رفضها القرآن نفسه بصيغ قاطعة”؟ - أن تغري الكثير منهم 
بإلا ما فيه من إيقاع كمي ذي تقطيع زمني مقطعي :عله نصا موزونا مشابها لوزن الشعر, يقول الخطابي في 
هذا الصدد: ثم صار المعاندون ممن كفروا به وأنكروه يقولون مرة: إنه شعرء لما رأوه كلاما منظوصاء وسرة: 


سورة الكهفه آ: 31. 
ورة الأتعاب 41 151. 
سورة يونس 1: 27. 
سورة ص 1آ: 52. 
5 سورةالأحقاف»1: 25 
57 مثل فوله تعالى: وومَا عَلمَتَهُ آليْحرَ وما يَبَتى ل0د إن عو إلا ذئ2 وَفرََانَ شرين» (يس؛ ]: 69) وقوله تعالى: وما عو 
00 بِقَزْلٍ شَاعِا فيلا ما مُؤوثُونَ)(الحاقف ]: 41)... 
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سحر إذ رأوه معجوزا عنه. غير مقدور عليه وقد كانوا يجدون له وقعا في القلوب وقرعا في النفوس يريبه. 
ويجيرهم فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعا من الاعتراف. ولذلك قال قائلهم: إن له حلاوة وعلبه طلاوة”” 
وشبهة الشعر أن القرآن موزون, والشعر موزون؛ ولكن القرآن لبسر 


وف السياق ذاته يقول ابن تيمية: 
شعرا قطعا. 

ويعلل العيد هذا التشابه الإيقاعي بقوله: وإذا كان الإيقاع يرتبط في الأساس بالشعرء فإن للشر 
اللغوي الفني إيقاعا حقيقياء فالنثر تشكيل لدخائل الإنسان المبدع وبواطته» بيد أن الذي بميز إيقاع الشعر من 
إيقاع النثر هو عنصر الانتظام والاطراد في الأول» في مقابل التنويع والحرية المفتوحة في الثاني. فقي الشعر 
تنهض البئية الإيقاعية على توالي الأبنية المقطعية في البيت تواليا منتظما من حيث الككم والمدى على صر 
خاص. وذلك ما لا يوجد في النثر عادة: فإن وجد فهو مضاهاة أو مقاربة من نظام الشعر. 

من أجل ذلك يحسن أن نفرق بين الوزن في الشعر والتوازن الإيقاعي في التنسر. ويبسرز هس 
التوازن أو التمائل عن طريق تتابع الكم المقطعي للسلسلة الكلامية تتابعا منتظما يقترب من طريقة تتابعه 
في الشعر. 

وبعد التوازن الإيقاعي في النثر صورة من صور تزايد الإيقاع وتموه. 

وإذا بسرزت درجة الصياغة قي إيقفاع اشر سمي التثر إذ ذاك- باسم (النثر الإيقساعي' 
8 11150116ل511 حيث تبرز البنية الإيقاعية: أو تنم عن حركة لغوية ملحوظة. 

وتنطبق هذه التسمية على النص اللغوي للقرآن الكريم تمام الانطباق» بل إنه أعلى ما تعرفه 
العربية مثالا للنثر الإيقاعي”. 

وقد عقد أبو بكر الباقلاني في كتابه (إعجاز القرآن) فصلا بعنوان (في نفي الشعر من القرآن) 
حاول فيه دفع تهمة الشعر عنه ورأى أن أول سبب جعل معارضيه ينسبونه إلى الشعر هو أن الذي أتاهم به 
هو من قبيل الشعر الذي يتعارفونه على الأعاريض المحصورة المالفة»؛ ولعله الراجح عنده من كل الأسباب 
كما يدل على ذلك سياق الكلام. 

وعقب على هذا القول أبو زيد بقوله: وغير خاف أن من وجوه الصنعة اللطيفة في نظم الكلام أذ 
تؤلف مقاطعه تأليفا متناسبا تستطيبه الآذان» وترتاح له النفوس: وهذا من خصائص الشعر”, 


217 الخطابي: أبر سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم (د.ت)؛ بيان إعجاز القرآنء ص. 28. 
127 ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم الحراني (1386ه): النبوات» ص. 22. 

كك العبدء محمد السيد سليمان (1989): من صور الإعجاز في القرآن الكريم ص.82-81. 
007 الباقلاني, ابو بكر محمد (1991): إعجاز القرآنء ص. 76. 
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أبو زي أحمد (1992): التناسب البياني في القرآن» ص. 316. 
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وفي نظر إبراهيم أنيس أن الرسول # كان يحب الشعر والشعراء؛ والشعر المنفي عن القرآن ليس 
الاعتبار معانيه ولا ضير أن نصف القرآن به وبما يرتبط به من موسيقى يقول: آما نفي الشعر عن القرآن 
المراد منه إلا نفي معانيه وأخيلته: تلك التي قد تصور الأمور على غير حقيقتها ولا يسلك فيها الشاعر 
لكل مذهب ويصوره في الصورة التي يرتضيها فنه وعاطفته؛ وقد يصور الحق باطلا والباطل حقناء وقد 
من أعراض الناس ما حرم. ويصف من مقاتن النساء ما يغري بالرذيلة» يغالي في المدح والفخر 
في ال هجوم والذم. هنا يكون نفي الشعر عن النى (صلعم) الذي ينطق عن الموى. إن هوى إلا 
يوحى؛ هنا نئزه الننى عن أن يكون من شعرائهم الماجنين الذين يهيمون في كل واد؛ والذين يخدعون 
اب ويضللون العقول. كذلك ننزه الي (صاعم) عن أن ينطق بمثل ذلك السجع المتكلف المتعسف 
روي عن الكهان العرب قبل الإسلام. والذي اشتمل على نبوءات ياطلة وخداع للعقول 
21 
ياب ١‏ 
1 ويضيف أنيس: أما من ناحية الموسيقى وتردد القوافي» فلا ضير ولا غضاضة من أن نصف القرآن 
اله ققد نزل القرآن بلسان عربي مبين؛ لسان موسيقى تستمتع الأسماع بلفظ كلماته وتخضع مقاطعه في 
لنظام خخاص يراعيه الناظم مراعاة دقيقة؛ ويعمد إليه عمدا ولا يحيد عنه في شعره؛ وتتردد في كلماتته 
بعيئها فتستريح إلى ترددها الآذان» وتلك هي التى تسمى بالقواني؛ وكل هذا يكسب الكلام جمالا 


فالتئر حين يرسل إرسالا ولا ينظر إلى حسن موسيقاه؛ يبعد في تواليه مقاطعه. ونظامها عن ذلك 
تعهده في الشعر ونتقيد به في النظم. فإذا عنى المرء بموسيقاه مالت مقاطعه في تواليها إلى نظام الشعر» 
نت فيه المقاطع الب تتردد بعينها والتي قد تسمى قوافي. 

فليس يعيب القرآن أن نحكم على أن في ألفاظه موسيقى كموسيقى الشعر. وقوافي كقواتي 
أو السجع بل تلك ناحية من نواحي الجمال فيه. وليس يعيب القرآن أن نقول إن تردد مقاطع بعينها 
له تعال: ططق آلسحَرَة سسجدِيَ وجي فَالوَاَامنَا َب الْعََمنَ 2 َب مُوسئ وَمَرُونَ) ”, 


موسى يذكر في الآيات قبل هارون؛ في حين أنه ذكر بعده في قوله تعالى: لإوَألَقٍ ما فى يَمِِنِكَ 


#يس: إبراهيم (1988): موسيقى الشعرء ص. 325. 
أ ستروة الشعراف آ: 46. 
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تَلْقَوْمَا صَعغُو نما صَتعُواكندُ سر واي الاجر حَيْ تأ © 
قَالوَأ ءامنا يرب هَنرُونَ وَمُوسَئ 004 

نعم قد أتفق مع القدماء في أن ما وقع في القرآن من آيات موزونة ومقفاة لم يكن عمدا أو قصد 
وإتما هر الكلام العربي الموسيقي في أكثر نواحيه. وقد يقع كلام الناس موزونا دون إرادة الوزن؛ كان يقول 
القائل: 

أغلق الباب واثتني بالطعام؛ أو أن يقول: أكرموا من لقيتم من تيم؟ أو بقول: أسقني اماء يا غسلاء 
سريعأ فكل هذا مما جاء على أوزان الشعر المعهود» ولكن الجمال في أسلوب القرآن أن معظمه جاء متناسر 
المقاطع يصلح أن يضمن في شعر الشاعر دون مشقة أو عنت فمن جمال الأسلوب القرآني أن وقع فيه ذلك 
القدر العظيم من آياته موزونة موسيقية تطمئن إليها الأسماع وتنشذ إلى القلوب©. 

ومن كل ما سبق يتضح أن التوازن والتناوب المقطعيين هما اللذان جعلا القرآن قريبا من الشعر 
بل ويتطابق أحيانا مع وزن من أوزان الشعر العربي على نحو ما ضبطه الخليل وتلميذه الأخفش» ومع ذلك 
يتبغي أن نسجل الملاحظتين التاليتين: 

إن الإيقاع الكمي الوزني ليس له حضور دائم في الخطاب القرآني وشامل لأطرافه؛ كما هو الخال 
في النص الشعري القديم؛ حيث يطرد الوزن فلا تغير ولا خروج إلا في نطاق ضيق حصره العروضيون في 
الزحافات والعلل. 

إن الإيقاع القائم على التقطيع الزمني المقطعي في ثنايا النص القرآني مهما كثرت نماذجه يقر 
نطاقه محدودا إذا ما قورن بمكونات إيقاعية أخرى نتطلع إلى الكشف عنها في الأقسام الموالية. 


2 الإيقاع النبري أوإيقاع التقطيع الزمني النبري: 

إن انتظام المقاطع فيما بينها يشكل إيقاعا كميا لكن ثمة توزيعا زمنيا للمقاطع يقوم ليس على 
أساس كمي ولكن على اساس نبري حيث تتوزع نبريا إلى أرتال (أومجموعات) وهو ما يوازي التفعيلة عدد 
أبيركرومي كما ذكرنا سابقا 

لقد أبرزنا سابقا أن القرآن يشبه الشعر من حيث إيقاعه الكمي» أي في تشابه المقاطع طولا وقصم 
وخفة وثقلا وني تناوبها على فترات زمنية متعادلة. وهذا التشابه المقطعي يسئلزم تشابها تبريا؛ إذ التبر يقترن 


1 سورةط: 70-69, 
2 أنيس. إبراهيم (1988): موسيقى الشعر. ص. 329-328 
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بمقاطع بعينها كما بينا في الباب السابق. وتأسيسا على ما سبق فإن النبرات تستعمل في القرآن - الذي يشيه 
الشعر- في أبعاد ما بين المقاطع والأرجل استنادا إلى قول ابن رشد: والنبرات تستعمل إما في أبعاد ما بين 
الأقاويل» وإما في ابعاد ما بين الألفاظ المفردة» وإما في أبعاد ما بين الأرجل والمقاطع: وإما في أبعاد ما بين 
الحروف» والتي تستعمل منها تي أبعاد ما بين الأرجل والمقاطع تخص الوزن الشعريء والتي تستعمل منها في 
أبعاد ما بين الحروف تخص الأغاني» فإذن الذي يخص الأقاويل الخطابية من ذلك ما كان مستعملا في أبعاد 
ما بين الألفاظ المفردة”!. 

إن القرآن كلام موزون يشبه الشعرء دون أن يكون شعرا. فالئبر إذن الغاية منه إيقاعية أساساء 
وهذا النوع من الإيقاع يسمى الإيقاع النبري أو إيقاع التقطيع الزمتي النبري» ووحدات البروز التي تشكل 
مَعْلَمهِ هي المقاطع المنبورة في مقابل المقاطع غير المنبورة» ويتم التناوب بين الطرفين وفق أبعاد فترات زمتية 
متساوية تقريباء وهو ما سماه أبيركرومي التفعيلة: وكل فترة أو تفعيلة يتخللها مقطع مثبور. 

يقول تمام حسان في هذا الصدد: إذا تأملنا كلاما متصلا لاحظنا تشابه المسافات بين نبسر وثير 
أو تقارب الشبه بينهماء فقد يكون بين النبرين مقطع واحد أومقطعان أو ثلاثة على أكثر تقديرء دون أن يقع 
النبر على احد هذه الثلاثة. ثم إن النبرين المتواليين قد يكونان من قبيل النبر الأولي وقد يكون أحدهما 
ثانويا. وهذا التشابه أو قرب الشبه بين كميات المسافات بمنح الأذن إحساسا بالإيقاع. ولكن اللغات تختلف 
في تحديد مواقع النير حتى إن لكل لغة إيقاعا خخاصا تمتاز به بين لغات البشد©, 

إن النبر الثانوي يؤدي دورا هاما في الحفاظ على التوازن الإيقاعي في اللغة العربية؛ ذلك أن 
النبرات الرئيسة المرتبطة بمقاطع معينة - كما بينا في الباب السابق- ليس بينها ضرورة مسافات متقايسة؛ 
ومن هاهنا يكون تدخل النبر الثانوي ضروريا في إحداث التوازن الإيقاعي يقول تمام حسان: إن النبر 
الأرلي مطلب صرني مسرحه الكلمة المفردة؛ ولكن التبر الثانوي مطلب إيقاعي يتحقق في إحدى بيئتين؛ 
آولاهما الكلمة التي طالت بنيئها حتى احتاج النطق بها إلى إيجاد توازن صوتي بين أجزائهاء والثانية بيئة 
السياق الذي تدعو الحاجة إلى الإيقاع بسبب ما يعرض له من إرباك نبر الكلمات بسبب اللواصق والحروف 
.والأدوات التي تعرض في السياق””. ويتبغي كذلك ألا تتحد كميات الكلسات ليكون الإيقاع متوازنا لا 
ثيبا يقول الباحث: لو اتحدت كميات الكلمات العربية فتشابهت في بنيتها لوقع النبر فيها على صورة 
' واحدة ولكان النبر في اللغة العربية صرفيا كله. أو للجاء إيقاع اللغة متساوي المساقات رتيبا ملا كوقع 
ن#عطوات المشي كما في عبارة من تانى نال ما تمنى إذ يقع النبر فيها على كل مقطع بعد مقطع بانتظام؛ ولكسن 


ابن رشلء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد (1959): تلخيص الخطاية, ص. 285. 
حسان. تمام (2000): البيان في روائع القرآن: ج. 1: ص. 184. 
المرجع والخزه: نفسهماء ص. 186-185 
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اختلاف الكلمات طولا وقصرا وتهردا وزيادة واتصالا حال دون هذه الرتابة وذلك الملل وجعل للغة إيقاعا 
لا مجرد وقع. ولكن الإيقاع المقصود هو إيقاع ني نطاق التوازن لا في نطاق الوزن. 

فالوزن في العربية للشعر والتوازن في الإيقاع للنثر. والذي في القرآن متوازن لا موزون”؟". 

وقد لاحظ الباحث أن الوزن والتوازن كليهما من صور الإيقاع وهما أيضا من القيم الصوتية التي 
تصاح أن تكون مجالا للفن والجمال. أما الوزن فبحسبك أن تتأمل ما يمنحه من الجمال للشعر والموسيقى 
وتحوهماء وأما التوازن فيكفي أن تنصت إلى صوت قارئ مجيد يرتل القرآن الكريم (ولا أقصد ترتيل 
التطريب بل الترتيل بدون تطريب) وسترى عندئذ أن ما في القرآن من جمال التوازن قد يجاوز أحيانا جمال 
الوزن. وائظر كذلك إلى الكثير من أساليب الترتيل وبخاصة ما بني منها على قنصار الحمل ونفسك مسن 
الارتياح ما لا تجده في بعض الشعر والغناء 

وكلما تقاربت أعداد المقاطع بين النبرين أو انتظم اخختلاف بعضها عن بعض حسُن إيقاعها 
والعكس صحيح. بمعنى أن هذه الكميات بين نبر وآخر إذا تباينت ولم تتقارب أحس السامع كأن المتكلم 
يتعشر في مشيثته؛ بل أن المتكلم نفسه لابد أن يحس هذا الإحساس. أما أن هذا الثقارب وذاك الانتظام فهر 
الذي ده في إيقاع الأسلوب القرآئي”. 

ونستطيع الوقوف على خخاصية التوازن في الإيقاع النبري في القول القرآثي من خلال تقارب الشبه 
بين المسافات الفاصلة بين كل نبر وبر في التماذج القرآنية الثالية: 

(13.4): ل الْحَمْدُ لَه رست الْعَطَميرت وت البح نٍ أَلرَحِرِ © مَلِكِيَر م الذيبت ب ا 
يالف تَعْبدُ وَإيّالفَ نَسَتَِ 3 04 


كنا م للق حمق قد 


(14.4): هربالا ع وين بعد إِذْ هَدَْتََا وهب لَا ين لَدسكَ رَحَمَة لكأت 
أَلْوَمَابْ)914 
517 المرجع والجزء تفسهماء ص. 187-186 
2 المرجع والجز نفسهماء ص. 186. 
9 سورةالفلئق 4-11 
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1 (15.4): ل وَالصتقد عِصَّقًا وي فَألرّجِرتِ رَجَر © فَالكَلِسَؤكرً ت إن إِلَهَمْ 
0 و1" 
تقوم هذه الآيات شاهدا على الإيقاع النبري الذي يعتمد تقطيعا زمنيا نبريا تتساوى أو تتقارب 
المسافات الزمنية بين نبراته. ومن أجل تبان هذا التوازن الإيقاعي في هذه النماذج, التي يصدق عليها ما 
ا يصدق على غيرها من آي القرآن» سنجزثها تجزيئا مقطعياء ونتبنى الوصف الذي قدمه أنيس (1979) للثبر 
الرئيس في العربية القرآنيق. وكذا الوصف الذي قدمه حسان (1986؛ و د.ت) للنبر الشانوي©: كما 
مستضغط على المقاطع ال منبورة ونسطر عليها إمعانا في إبراز التوازن الإيقاعي البري: 
(16.4) الخحعنه ذلتئ ورب الْعَالَيين 
أ صن فصن مض / صن مصن ص أ صن مص ن/ ص مص مص / ص مص مص / صن فض / ص مص ص/ ص 
عض ص أ ص مص مض / ص عضأ ص مص مص ص/ 
الرشْ مان الور حسيم 
أ ض فصن هص أ صن مصن ص / صن مص مض / ص فض / ص فصن ض أ صن مض /ض مص مص ص/ 
تبك ّمؤءالشّين 
أن مض / صن فص أ ص عضن أ صن فص ص / ص عض ص | ص مض مص ص/ 
١‏ 1 كنا ا ل 
أن مض صن أ صن فص مص / صن عض أ ص مص مص / ص مص ص/ 
وإئاال نشتهين 
أمن فصن أصن فض صن | ن مص مصأ صن مض | صن مص مض/ ص مع ن| ص مص مص ص / 
(17.4: زر خالا ئ رخف ثوب ناا 
أض مص ص أ ص مص أ ص مص مص / صن مص مض / ص مص / ص مص ص / 
صن مض أ صن عض ص / صن مض / ص هص مص / 
دم د هه ا 0 
أ صن عض أ صن هص | صن مض ض | ض مض | ض فص ص | ص عض | ص عص مص | 
دكي[ عايونة 52001 


سورة الصاقات, 57 4-1 
انظرة حسان. هام (د.ت): اللغة العربية: معناها وميناهاء ص. 175-174. وكذلك حسانء ام (1986): مناهج 
البحث في اللغقء ص. 197-196. وقدمناء ني الفصل الأول من هذا الباب. 

1-58 


| ص مضنأ ص مص مص / صن مض / ص مص مص / ض عض ص / ص مص / ص مض ص / ص 
مضأ ص فص ص / ص مص ص / 


1 كلت الوم 55 


أ عن فض مض / صن مض | صن مص | صن مص مض | ص فض ص | ص عض ض/ ص فص مص ص/ 

2 كشك 2 لك الم : 
أ صن مض ص / ص مض مض ص / ص عض مض | ص مض )/ ص فص ص / ص مص مص/ 
فَالوٌاج رَات زج 1 
أ ض مص, صن / صن مص مص ن/ ص مص / صن مص مص | صن مص / ص عض ص / ص مص مص/ 
الكت تحن ل يات وك . 

| ص مص ص / ص مص مص / صن مص / ص مص مص / صن مص / ص مص ص | ص مص مصن/ 
إقتد ولويكه: هوج سد 

| صن معن صن / صن مض | صن مصن / صن مض مض / ص مص / صن مص ص )| صن مص )/ صن مص 

مص / ص مص ص / 


ونستطيع أن نستنتج نتج أن بين المقطعين المنبررين مقطعا غير منبور وقلما يتكسر هذا التوالي بإدراج 
مقطعين منبورين أو مقطعين غير منبورين إدراجا متثابعاء وحتى إذا ما تم ذلك فإنما هو ليؤكد قائونا إيقاعيا 
آخر هو التنويع بُغية تكسير الرتابة التي قد تحدث من جراء قانون التكرار والاطراد. وهكذا يكون الفارق 
بين المقطعين المنبورين في حدود مقطع (أو مقطعين)؛ فيكون الإيقاع ذو التقطييع الزمني النبري في الول 
القرآني. ونستطيع أن نقف دون عناء على هذا الإيقاع في كل آي القرآن بلا استثناء. 

وهذه نماذج أختر تتاكد الفرضية المدافع عنها بتجزيء الشواهد إلى مقاطع وإسئاد النبر إليها: 

(19.4): لأوْكْصَيْبٍ ين آَلصَمَاءِ فيه طلم توَرَعْدٌ د وَيَرقحجعَلُونَ أْصَبِعَهُمْ فى اذام من 
آلصّواعِقٍ حَدَرَلمَوها وَللَهُ خبط بِالْكَفِرِينَ)1". 

(20.4): «إرب فى خَلقٍ ألكمَهوّت وَالأرضٍ وآ خيل ٍليل آلا رِلَأيَسِ وى لابب 

031 


© لذن يَذْكرُونَ آله فسا وَفُعُودًا وَعَلْ جُُويهم وَيَمَقَكَرُونَ فى حَلقٍ آلسَمهوات وَالأُرض رَينانّ 


0 تون لفرت 1911 


154 


عله 
فَقمَا عَذَّاب آلثَارِ (2) رَبَآإِككَ مَن تُدَخْلٍ الثَارَ َف أَحْرَيَتهْد وم 
2 


1-6 عسي ترس 9 ا 35 1 ِ- ا يض خم 
5 ْنا سَمِعنا ناويا يُتَاوِى لِلإِيم أن انوأ يرَيكُم امك رَبنَا فُغْفِرٌ 
5 


نوكا َع الْأَْرَارٍ و2 ريما وَدَاََا ما وَعَدتنَا عل رُسْلِكَ ولا حرا 


أَليكاك 114 


5 
(21.4): «يَيَحيَئ حُذِ الحككب بِقُوةَ و 


توم لَه كك لا ليث 


520- 


اتيئنه | 


و ل و امورو بر 
صَبيًا و62 وَحَتانا من لدنا وزكوة 


كارت قَهِيًا 2) وبَرا بودي وين جَبَارًا عصِيًا 6 وَسَلَمعَليهِ يم ولد ويم يمُوتُ ويم 
يبحت يا 24 

22.4 إن أله لعن آلْكهِرينَ وَأعَدَ كم سَهِمًا يه حَدِدَ فيا بدا لأجَدُونَ ولا وكا 
مرا © يم تقل وُجُوههُ فى العا يَهُولُونَ العا لله نكا ْو و وَقَانوأ نا 
قطنا لتك كيصوا اليم ريا رياح ضفن يت العَداب وَالْعتم لها 

كيرا 20 يتما لذن :اموا 1 تَكُوثوا نادأ ُوسئ بره كما قَالُو كان يمد آله وها 
8 بجا أ :اموا وا ةفقولا سَديدًا وه ُضلخ لحم أغسطكز ووز لكم ذئويكع 
ن يُطِع آله وَرَسُولَهُم فَقَدْ فَارَ قََرًا عَظِيمًا4©. 


(23.4): م١‏ ذا لذ يُفَرِض لَه فرصا حَسَنًا قيقد لذ هد جه كريك 9ه يوم 


31 لل 31و عم عضر ا ا عع د جار دام 2 0 
ترق الْمَؤْمِمِنَ وَالْمْؤْمِستِيسَعئْ تُودُهم بَينَ يديم وَبأَيْمبِه مهرد اليو جَنْتجْرى من نبا 
اعرع م ارطع عدم رو مره 

جرخن فيا ذلك عو الْفَوذ العطم4". 


سورة آل عمران آ: 194-190 
سورة مري آ: 15-12. 

سورة الأحزاب؛ ]: 71-63 
سورة الحديف 1: 12-11. 
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(24.4): ؤِوَآلشََاءِ وَالطارقٍ وه وَمَآأَدْرَئكَ ما آلطَارِقٌ وج ألتَجْمْ آلكَاقِم1". 
25.4 ط إن أعطيقلك الْكوتر فَصَلِ رَبك وَآغروج إرت شايقلك هو الأبتزي. 


32 إيقاع الستوازن اللفظي أو الجناس وملحقاته : 
2 تعريف الجناس: 

درجت الدراسات البلاغية على تناول هذا النمط الإيقاعي ضمن «علم البديع»" أو«اللطيف», 
وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام, بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة. 

وهذه الوجوه ضربان: ضرب يرجع إلى المعنى. وضرب يرجع إلى اللفظ”. والضرب الذي يرجع 
إلى اللفظ أو الصوت, هو الذي يشكل مدار المكون الإيقاعي اللفظي في بديع القرآن. 

وإذا كان ما يميز الدراسات القديمة البي عنيت بدراسة هذا المكون الإيقاعي هو هيمنة التزعة 
التجزيئية حتى صارت أقسام المكون الصوتي الواحد وفروعه تقدم باعتبارها مقومات مستقلة تعقد لها 
أبواب» فانقطع الخيط الناظم بين عناصر المكون الصوتي الإيقاعي» فإن المقومات الصورتية في البلاغة 
العربية تعود -مهما تنوعت- إلى أصل واحد وهو: الموازثة بين اطرنئ يتناظران كليا أو جزئيا في عناصر 
تكوينهما الصوتي”©. فالموازنة أوالتوازن أوالتناسب أوالماسية... أوكل ما يدل على وجود طرفين اواكثر 
متناظرين مما يحقق الإيقاع اللفظي في القول القرآني هو زاوية النظر التي سندرس من محلالها «المحسنات 
الصوتية؛ في بديع الفرآن مستفيدين من محاولة التركيب (في مقابل نزعة التجزيء) والتجميع عند 
السجلماسي وهو من القدماء» وعند المحدثين مسن أمثال: العمري (1990, 1991) وأبو زيد (1992) 
وزاهيد (2000). 

إن التوازن اللفظي أو الموازنات الصوتية عند العمري يتالف من عناصر لغوية مشتفصة: فهو 
عبارة عن تردد الصوامت (التجنيس) والصوائت (الترصيع) اتصالا وانفصالا في مستويات من التمام 
والنقص حسب تعبير القدعاء. 


(2 
42 


سورة الطارق» 11 3-1. 
سورة الكوثر كاملة. 


0207 القزويتي الخطيب (1949): الإيضاح في علوم البلاغة: ج. 2 ص.477. 
0 العمري, محمد (1991): الموازنات الصرتية في الرؤية البلاغية. ص. 19. 
ا ا 000 
17 امزبييع بيه صن 3: 
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إن تردد الصوامت - بحسب هذا المنظور - تعني الجناس بينما ترد المصوتات يدل على الترصيع» 
بهم أن الصوامت والمصوتات هي وحدات صواتية من طبيعة واحدة ويجمعها مصطلح القطعة؛ قلذلك لا 
فائدة من إقامة تمبيز بينهماء خاصة إذا تغاضينا -كما قعل العمري نفسه- عن البعد الموقعي في 
طلح؛ وسنكتفي بمصطلح واحد هو الجناس؛ فما هو الجناس إذاً؟ 
يقول السيوطي معرفا الجنابى 410 وححددا فائدته الإيقاعية: الجناس هو تشابه اللفظين في اللفظ 
2 وفائدته الميل إلى الإصغاء إليه. فإن مناسبة الألفاظ تحدث ميلا وإصغاء إليها ولآن اللفظ المشترك إذا 
على معنى, ثم جاء والمراد يه آخرء كان للنفس تشوق إليه”2» وهذا التشابه أو التجانس بين اللفظتين 
موضعه ابن المعتز والعسكري بقوهما: ومجانستهما أن تشبهها في تأليف حروفها”” و«التجنيس أن يورده 
1 كلمتين تجانس كل واحدة منهما صاحيتها في تأليف حروفها على حسب ما ألف الأصمحي كتاب 
اجنام 7 

يرتهن تحقيق الجناس للمقوم الصوتي ممثلا في اشتراك الكلمتين في السلسلة الكلامية الخمصلة”؟) 
الدفقة الكلامية) في المادة الصوتية الواحدة: وتوارد اللفظين المتجانسين يحدث إيقاعا جميلاء فتميل أذن 
0 إلى الإصغاء وترتاح نفسه إليه. وتلك هي الفائدة المرجوة من هذا المكون الإيقاعي. 

وللجناس أصلان وهما: جناس الجاوزة وجناس المناسبة [...] شساهد الفرع الأول سن جناس 


اوزة اللفظي قوله تعالى: «إوَجَروأ سيكو سَيْقَة م9 لأن السسيثة الثانية لييست بسسيئة؛ وإثما هي 
5 عن السيئة؛ سميت باسمها لقصد المزاوجة؛ ومثله قوله تعاى: لإقَمَنِ أعْمَدَئ عَليِكُمْ فَأَعمَدُوأ 
ِمِثْلٍ ما أَعَمَدَى عَلَيَكُوَي 7 سمى سبحانه جزاء الاعتداء (اعتداء) ليكون في نظم الكلام مزاوجة 


شاهد الأصل الشاني وهو جناس المناسبة اللفظي قوله تعالى: «إإنٍّ وَجهْتُ وَجهِيَ لِأذى فَطَرٌ 


الجئاس والتجنيس والمجانسة والتجائس كلها مشتقات من الجنس. فهي مصطلحات لمفهوم واحد. 

السيوطي؛ جلال الدين (1973): الإتقان في علرم القرآن» ج. 2 ص. 90. 

ابن المعتن عيد الله (1935): البديع» ص. 25. 

العسكري. أبو هلال الحسن بن عبد الله (1986): كتاب الصناعتين: الكتابة والشعرء ص. 321 

يشترط ابن رشيق الاتصال لحدوث التجنيس عندما قال:فهذا عتدعم وما جرى مجراء إذا اتصل كان تجنيساء وإذا الفصل 
ل يكن تجنيساء انظر: أبن رشيق» الحسن القيرواني (1972): العمدة في محاسن الشعر وأدبه وتقدهء ج. 1ء ص. 227. 
سورة الشورى. آ: 40. 
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3 مره م 


لسّمَوستٍ وَالأرَض ."١4‏ وقوله سبحانه: لفَأقِمَ وَجَهَكَ لين لقيو" وفروع التجنيس كلها 
منتسة إل فسوين: جني كاير وين ا 

ومن الزاوية الصوتية الحضة» ليس ثمة اختلاف بين المزاوجة والمناسبة في التجانس الصوتي 
للقريتتين المتجانستين؛ حيث تتكرر المادة الصوتية نفسها: (س يء ) في 'سيئة - سيئة؛ و (اع ت د) في 
أعتدى - فاعتدوا - اعتدى و (ع ل ي) في عليكم - عليه - عليكم؛ و (ق م) في آقم - القيم. ممايحدث 
موسيقى ولذة منبعها الإيقاع اللفظي الجرسي. 

وإذا كانت أصول الجناس الكبرى تعود في نظر الرماني» وابن أبي الإصبع إلى المزاوجة والمناسبة» 
فإن المصطلح التجنيسي تميز بالتعدد والتضارب حيث لاحظ العمري ورود المصطلح الواحد بمفاهيم 
متعددة» وكذا العكس ورود مصطلحات متعددة لمفهوم واحد. وأرجع ذلك إلى سببين بارزين هما: 
١ -‏ سبب تاريخي ثقاني» يرجع إلى اختلاف مراحل إنتاج المصطلح. والبيئات التى أنتج فيهاء وعدم قيام 

مدرسة بلاغية متميزة في فترة مبكرة. 

١ -‏ سبب تكويني داخلي يرجع إلى اختلاف الأنساق النظرية» واختلاف زاوية النظر. 


لقد حكم القدماء معايير عديدة في تحديد الجناس. منها: معايير صوتية» وخطية؛ وموقعية؛ 
ودلالية... وما دمنا نبحث عن الإيقاع فإننا ننحاز انحيازا صارما للمعيار الصوتي ني تعريف الجناس ومقاربة 
أنواعه. 

إن وظيفة الجناس وظيفة صوتية إيقاعية. وهذا البعد أصل في وضع المصطلح من طرف 
الأصمعيء ولكن فيما بعد تم إقحام المعنى في تحديد ماهية الجناس. ويفهم هذا في تعليق العسكري على 


بيت زهير: 


يعَزقئة مامور مُطيعوآأمر مُطام فلايُلقى لحزيهم يلل 


# 


00 سورة الأنعام» : 2/9 


8 2 

2 سورة الروم, أ: 43. 

39 ابن أبي الإصبع المصري (د.ت): بديع القرآن. ص.28-27: وانظر كذلك: الرماني» أبا الحسن علي بن عيسى (د.ت): 
النكت في إعجاز القرآنء ص. 100-99. 

4) 


العمري محمد (21991: الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية ص. 28. 
1538 


وليس المأمورٌ والآمرٌ والمطيع والمطاغ من الجناس» لأن الاخمتلاف بين هذه الكلماث لأجل أن 
يعضها فاعل وبعضها مفعول به؛ وأصلها إنما هو الأمر والطاعة. 

وكتاب الأجناس الذي جعلره لهذا الباب مثالا إنما يصف على هذه السبيل: ويكون المطييع مع 
اللستطيع» والآمر مع الأمير تجنيسا"". 

وقد كان انتصار عبد الله الطيب قويا للمعيار الصوتي في دراسة الجناس؛ إذ يقول: وقد كان 


ف هذا اللقب - التجنيس-+ يدلك على ذلك ما حُجي عن رؤية بن العجاج وأبي وذلك أنه قال له 
نهوما: أنا أشعر منك. قال: وكيف تكون أشعر مني. أنا علمتك عطف الرجر؟ قال: وما عطف الرجز؟ قال: 
عاصمٌ يا عاصمْ لو اعتصم. قال يا ابت...اى”. وعقب على هذا الكلام بقوله: ولا يخفى على القارئ ما 
رين عاصم واعتصم من مناسبة الاشتقاق. وليت ابن رشيق وأصحابه أقلوا شيئا من التقبد بأسلوب ادال 


ولا شك أن المقاربة الصوتية (الصواتية والأصواتية) التي نتبئاها تتقاطع مع هذا القهم للجساس» 
١‏ :قكل تشابه او تجانس صوتي ندرجه في دائرة الجناس مخاصة والإيقاع اللفظي بعامة. 

ومن هذا المنظور رفضنا تمييز العمري أعلاه بيت الجناس والترصيعء وهذا ما سبقنا إليه الطيب 
له الجناس فيما ارى ضربان: ازدواجي؛ وسجعي. أما الازدواجي فينظر صاحبه إلى ناحية الزمان من 
ية الكلمات التى يستعملهاء فيعتمد أن يقارب بينها في الزنة: وهو في قعله هذا يشبه صاحب الازدواج: 
الذي يعتمد المقاربة بين فقراته وجمله في الزنة دون الروي؛ ومن أجل هذا أطلقنا على هذا النوع مسن 
س» اسم الازدواتي 207 والجناس الازدواجي يقع عند المشابهة في الزنة [...] ولا يخفى أن الجناس في 
أفسله وجوهره نوع من التكرار [...] والجناس السجعي ينظر صاحبه إلى ناحية المكان من الكلمات التي 
يستعملهاء وذلك بآن يعمد إلى أصوات وحروف بأعيانهاء فيعتمد تكرارهاء بإيراد كلمات تشترك في هذه 


اروف والأصوات©. 


العسكري. آبو هلال الحسن بن عبد الله (1986): كتاب الصتاعتين: الكتابة والشعرء ص.321. 
الطيب. عبد أنه (1955): المرشد إلى فهم آشعار العرب وصناعتهاء ج. 2: ص. 577 
أبن وشيق» الحسن القيرواني (1972): العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقدهء ج. 1ء ص. 300-299 
الطيب: عبد لله (1955): المرشد إلى فهم أشعار العرب وصتاعتهاء ج. 2 ص. 577-576 
المرجع والجزء نفسهماء ص. 571. 
المرجع والجزء تفسهماء ص. 572-571 
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ويضيف قاثلا: وقد أعمل النقاد الأوائل آمر الجناس الازدواجي جملة واحدة. إلا ابن رشسيق 
القيرواني» قإنه قطن إلى نوع منهء عند حديثه عن التقطيع والتفصيل؛ وفي باب التقسيم. والتقطيع عند مميء 
فقرات متوازية غير مسجوعة في البيت الواحد: نحو: 


فلا كتدى يفنىىء ولا لك رقَةٌ ولاعغك إقصارٌء ولافيك مَطمع 


[...] ولو تامل ابن رشيق قليلاء وتجاوز توازن الفقرات إلى نوازن الكلمات. لكان قد تتبه إلى 
وجود ما نسميه الجناس الازدواجي. ولكان قد جعله من باب الجناس؛ لا من باب التقسيه”!؟. 


2 أنواع الجداس: 
ستقارب أنواع الجناس أو ما اصطلحنا عليه الإيقاع اللفظي من زاوية صوتية محضة؛ وستحِة في 
وصف وتفسير هذا التمط الإيقاعي انطلاقا من مبدأ التئاوب الإيقاعي المصاغ في سيلكورك (1984). 


2 جناس الممائلة القطعية: 

نستعير مصطاح الممائلة من السجلماسي”© ونضيف إليها القطعية تميزا لها عن الممائلة السصامنية: 
ونقصد بالمماثلة القطعية: اتفاق المتجانسين كليا في الصوامت والمصوتات (أي في المادة المعجمية والصيغة 
الصرفية) مع الترتيب. وقد سماه القدماء ب:المطابق» والممائل» والتام» والحقيقي؛ والكامل, والمستوفى... 

يقول الباقلاني عن هذا الجناس: فمنه ما تكون الكلمة تجانس الأخرى في تاليف حروفها وإلبه 
ذهب الخليل*2, 

وقال عنه السيوطي: التام :بان ينفق في أنواع الحروف واعدادها وهياتها كقوله تعالى: «وَيَرْم تَقُومْ 
آلسَاعَة يسم يقس مْآلْمُجْرِمُونَ ما لَبُوآ آَغَيِرسَاعَةٍ4 قيل ولم يقع منه في القرآن سواه؛ واستتبط شيخ 


3 


وَآلتَهَارَ 


قث 11 
له 


الإسلام ابن حجر موضعا آخر وهو ويَكَادُ سكا بق يَذْهَبُ بَلأَبَصَرِ (© يُقلِ يُعَلِب آنل 


217 المرجع والزه نفسهماء ص. 573-572 

2220 السجلماسي. ابر محمد القاسم (1980): المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع: ص. 482. 
20 الباقلاني» أبو بكر محمد (1991): إعجاز القرآنء ص. 108 

4 


سورة الروم ]: 55. 
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إن فى ذلك لَعِبة لول آلأَتَصَرِ!': واتكر بعضهم كون الآبة الأوى من الجناس وقال: الساعة في 
الموضعين بمعنى واحل0 

حيث نلاحظ تجانسا تاما أو مائلة قطعية بين (الساعة/ ساعة) وكذلك (الأبصار/ الأبصار)؛ حيث 
المادة المعجمية واحدة. والصيغة الصرفية موحدة؛ وكذلك الترتيب. 

ويطلق القزويني عليه كذلك التام. وعرفه بدقة أكبر عندما قال: والتام منه [ أي من الجناس]: أن 
يتفقا في أنواع الحروف؛ وأعدادهاء وهيثاتهاء وترتيبها”” إلا أن القزويني بميز تمبيزا صرفيا بين نوعين مسن 
المتمائلين قطعيا: 
أولاء الممائل؛ وذلك إن كانا من نوع واحدء كاسمين)؛ نحو ما بين (الساعة وساعة) في الشالأعلاه؛ 

حيث تتمائل القرينتان صرفيا في مقولة الاسمية» زيادة على تماثلهما صواتيا في تطعهما الصواتية. 

ثاتياء المستوني؛ إن كانا من نوعين كاسم وفعل»0*. وذلك كقول أبي تمام: 


مامات من كرمالزمان فإنه يجيالدى يجحيابن عبدائشي؟ة 


(فيحيا) وايحبى) اختلفا في مقولتهما الصرفية: ولكنهما اتمدا في مكوناتهما القطعية؛ ولذلك 
شكلا جناس ممائلة قطعية؛ إذ معيار التصنيف صواتي لا صرفي. 

وميز القزويتي في جناس الممائلة القطعية أيضا بين صنفين هما جناس التركيب والجداس المرفو 
على أساس التكوين الصرثفيء وذلك بقوله: والتام أيضا إن كان أحد لفظيه مركبا سمي جناس التركيب» ثم 
إن كان المركب منهما مركبا من كلمة وبعض كلمة سمي مرفواء كقول الحريري: 


سورة التو 1: 44-43, 
السيرطي. جلال الدين (1973): الإتقان في علوم الفرآن 2 ص. 92-91. 
القزوبي؛ الخطيب (1949): الإيضاح في علوم البلاغة: ج. 2: ص. 535. 
المصدر والجزء نفسهماء ص. 535. 
المصدر والجرء نفسهماء ص. 536. 
المصدر والجزء والصفحة نفسها. 
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ولائلة عن تذكار ذنبيك» واه بدمم يحاكي الوَثل» حال مصابيه 
ومسل لعينيك الحمسامَ ووقكه وروعة مُلقاه ومَطْمَمٌ صايه”"2 


ولا يلبث القزويني أن يحكم الرسم أيضا في التمييز بين نوعين من التام: يسمي الأول متشابها 
والثاني مفروقا: 'فإن اتفقا في الخط سمي متشابهاء كقول أبي الفتح السبي: 


إذاشك فيك ننذاهمذة تامححكك نومت ا( اوتتتتة 


وإن اختلفا سمي مفروقاء كقول أبي الفتح ايضا: 


كلكمقداخح لالجا مولاججلامجكئلا 
اجتكا اك شدي مذي 3 لمحتا جات 2 
قفتيو ليسي ولسو 


وإذن والحقيقة أن هذه الأنواع جميعها تلتقي ني الأداء الأصواتي الواحد إلا أن القزويثني كان مرفقا 
عندما حَكُمْ المعيار الصوني فالحق المركب بجناس الممائلة القطعية أو ما سماه التام» وهذا بخلاففه 
السجلماسي الذي أفرد له بابا مستقلا”©. 

وقد عرف السجلماسي جناس المماثلة بقوله: وبعضهم يسميه المستوفي [...وهو]: إعادة اللفظ 
الواحد بالعدد باختلاف المعنى مرتين فصاعداء وقال قوم: #هو أن يتكرر اللفظ باختلاف المعنى». 

إن هذا التكرار للألفاظ يعطي حلاوة وطلاوة للكلام» وهذا لا يتحقق إلا في هذا الجداس لذلك 
سماه بعضص البلاغيين المستوتي بل التجئيس الحقيقي على حد تعبير أبن الأثير الذي عرفه قائلا: وإنما سمي 
هذا النوع من الكلام مجانسا لأن حروف الفاظه يكون تركيبها من جنس واحدء وحقيقته أن يكون اللفظ 


217 المصدر والجزء نفسهماء ص. 536-535. 

المصدر والجزء تقسهما صن. 537 

030 يقسم السجلماسي التجنيس إلى أربعة أنواع: ماثلة: مضارعة؛ تركيب» وكفاية» انظر: السجلماسي: أبا محمد القاسم 
(1980): المنزع البديع في تجنيس أسائيب اليذيع: ص. 481 وما بعدها. 

44-7 السزر فيه عن:482: 
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واحد والمعنى مختلفا وعلى هذا فإنه هو اللفظ المشترك وما عداه فليس من التجنيس الحقيقي في شيء إلا أنه 
قد خرج هن ذلك ما يسمى تجنيسا وتلك تسمية بالمشابهة لا لأنها دالة على حقيقة المسمى بعيته وعلى هذا 
فإني نظرت في التجنيس وما شبه به فأجرى مجراه قوجدته ينقسم إلى سبعة أقسام واحد منها يدل على 
حقيقة التتجنيس أن لفظه واحد لا يختلف وستة أقسام مشبهة فأما القسم الأول فهو أن تنساوى حروف 
ألفاظه في تركيبها ووزنها"©. فهذا التساوي أوالممائلة القطعية التامة هي التي تحدث الإيقاع اللذيذ. وهو ما 
نبه إلبه القزويني ني قوله: ووجه حسن هذا القسم -اعني التام- حسن الإفادة. مع أن السصورة صورة 
الإعادة, 

إلا أن المماثلة قد لا تكون قطعية (صامتية ومصوتية) بل فقط صامتية أومصوتية. 

وأخيرا قال فيه الزركشي وهو إما تام بآن تتساوى حروف الكلمتين» كقوله تعالى: «وَيَوْمَ تقوم 
آلسَاعَة يسم آلْمْجَرِمُونَ ما لينُوا غَرَسَاعَوَ)4 ” لولَقدَ أرْسَلْتا فيم مُحَدِرِينَ و انظ كيت 
كان عَنقِبَةلْمُدَرِينَ4” وني ذلك رد على من قال: ليس منه من القرآن غير الآية الأولي”©, إلا أن الال 
الأخير لم يكن الزركشي فيه موفقا؛ إذ الجناس ليس تاما ما دامت الصوامت متماثلة دون المصوثات: مُتذرين 
ومُندرين. 

وأما الآلية الإيقاعية التي تنم في جناس المماثلة القطعية فهي تكرار أو إعادة المادة الصوتية الواحدة 
التي تتناوب مرتين فصاعداء وتنخذ الشكل التالي: (26.4): 


التي تتئاوب مرتين فصاعداء وتتخذ الشكل التالي: (26.4): 


تشافمة تحس تبت سافن الأيصار سلب لأيصا 
3 « 3 4 


لكف 
12 
03 


أبن الأثبر» ضياء الدين نصر الله بن محمد (1995): أكثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ج. 1: ص. 241. 
الزركشي؛ بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن» ج. 3: ص. 506. 

سورة الروم؛ !: 5353 

0 عرز الصايلته 7353211 

19 “امصدر واجزم والمعيدة اها 
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1 
ا 
ا 
ا 


إن هذا التناوب هو كامل لمادة صوتية تتفق قطعيا وتحقق أحد أهم قوانين الإيقاع وهو قانون 
التكرار: إلا أنه ينبغي أن لا نعول تعويلا كاملا على هذا النوع من الجناس في الإيقاع القرآني بالنظر لأمثلته 
الحدودة. 


2 جناس المماثلة الصامتية: 

حيث تنحصر المماثلة: أو التنساوب الإيقاعيء في الصوامت فقطه ولا تراعى الصيغة 
الصرفية (او القالب المصوتي) في الكلمتين المتجانستين. إن التجانس الحاصل بين المتمائلين يكون على 
مستوى المادة المحجمية (أي الصوامت). 

وقد سمى صاحب «بديع القرآن» جناس المماثلة الصامتية #تجديس التحريق» وقال حادا له: 
'جنيس التحريف:الذي يكون الضبط فيه فارقا بين الكلمتين أو بعضهما كقوله تعالى: إن ركم م11 


0 ع 


وقوله تعالى: «وَلَيكنًا كنا مُريسيرت 214 وقوله عمز وجل: «مُدَبَدَيينَ بَينَّ ذلِلكَ!0؛ وقوله 


ع القمدم 4 


جل اسمه: «وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا فِيم مَُذِرِينَ (2) فَأنظر كيف كان عَدقبَة آلْمُسدَرِين3014. 

ويقول عنه ابن الأثير: أن تكون الحروف متساوية في تركيبها تغتلفة في وزلها؛ فمما جاء من ذلك 
قول الني: (اللهم كما حسنت خَلْقِي حسن خُلْقِي) ألا ترى أن هاتين اللفظتين متساويتين في التركيب 
مختلفتان في الوزن لأن تركيب الخَلْق والخُلّق من ثلاثة أحرف وهي الخاء واللام والقاف إلا أنهما قد اختلفا 
في الوزن إذ وزن الخَلق فل بفتتح الفاء ووزن الخُلّق فُمْل بقسم الفاء...'©". 

وسماه القزوني والسيوطي المحرف يقول الأول: «وإن اختلفا في هينات الحروف فقط؛ سمي 
حرفا ثم الاختلاف قد يكون في الحركة فقطء كالبرد والبرد في قوهم: «جبة البردء جبة البرد» وعليه قوله 
تعال: وَلَقَدَ أَرْسَلْنا فيم سَُذِرِينَ 9ه فَأنظر كَيفَكن عَنقِبَة آلْمُذَرِينَم. قال السسكاكي: 
وكقولك: «الجهود إما مفرط أو مفرط» والمشدد في هذا الباب يقوم مقام المخفف نظرا إلى الصورة؛ فاعلم 


2“ 
(2 


سورة العاديات. 1: 11. 

سورة القصص. ]: 45. 

© صورةالساف1 143. 

59 سورة الصافات»]: 73-72. 

159 ابن أبي الإصبع المصري (د.ت): بديع القرآن: ص. 29. 

015 ابن الأثيرء ضياء الدين نصر الله ين محمد (199:5): المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ج. 1 ص. 248. 
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وقد يكون في الحركة والسكون كقوفهم #البدعة شرك الشرك4:”. وقال صاحب «الإتقان في علوم القرآن»: 
«الحرف بأن يقع الاختلاف في الحركات»©فهذا الجناس هو ممائلة قطعية لكن وقع فيها تحريف على مستوى 
«المصوتات؟ أو تحديدا وقع اختلاف في «وزن» الحروف أوهيئتها فقط فهذا تحريف وصاحبه حرف؛ ولا شك 
أن هذا الاتحاد في المادة المعجمية بمنح الكلام جودة ورونقا. 

ويمكن التمثيل للتناوب الإيقاعي في هذا الجناس على الشكل التالي: (27.4): 


وبهذا يلاحظ أن التناوب الإيقاعي في جتاس المماثلة الصامتية يتم بين المادة الصوتية الصامتية 

(والمصوتات الطويلة) التي تنوارد مرتين على الأقل؛ ويسهم هذا التداوب في بناء إيقاع التوازن في النص 
القرآني. 
ف 


2 جناس الممائلة المصوتية: 

يقول الطيب: الجناس فيما أرى ضربان: ازدواجي؛ وسجعي. أما الازدواجي فينظر صاحبه إلى 
ناحية الزمان من بنية الكلمات التي يستعملهاء فيعتمد أن يقارب بينها في الزئة: وهو في فعله هذا يشبه 
صاحب الازدواس؛ الذي يعتمد المقاربة بين فقراته وجمله في الزنة دون الروي: ومن اجل هذا أطلقنا على 
هذا النوع من الجناس؛ اسم الازدواجي”” والجناس الازدواجي يقع عند المشابهة في الزئة [...] ولا يخفى 
أن المجناس في أصله وجوهره نوع من التكرار [...] 


207 القزويني؛ اخطيب (1949): الإيضاح في علوم البلافق ج. 2 ص.538-537. 

© السيرطي. جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآن؛ ج. 2 ص. 91. 

027 الطيب؛ عبد الله (1955): المرشد إلى فهم أشعار العرب وصتاعتهاء ج. 2 ص. 571. 
165 


ء اناس السجعي ينظر صاحبه إلى ناحية المكان من الكلمات الي يستعملهاء وذلك بأن يعمد إلى 
أصوات وحروف باعيانهاء فيعتمد تكرارهاء بإيراد كلمات تشترك في هذه الحروف والأصوات”". 

وقد أهمل التقاد الأوائل أمر الجناس الازدواجي جملة واحدة. إلا ابن رشيق القيرواني» فإنه فطسن 
إلى نوع منهء عند حديئه عن التقطيع والتفصيلء وفي باب التقسيم. والتقطيع عند مجيء فقرات متوازية غير 
مسجوعة في البيت الواحد نحو: 


فلا كتدى يفيولا لكرقة ولاءتك إقصانٌ ولافيك مطمسع 


[.. ولو تأمل ابن رشيق قليلاء وتجاوز توازن الفقرات إلى توازن الكلمات. لكان قد تبه إلى 
وجود ما نسميه الجناس الازدواجي. ولكان قد جعله من باب الجئاس» لا من باب التقسي 20 

لقد صنفت هذا الجئاس الدراسات البلاغية تحت مسمى الترصيع يقول صاحب أ'خزانة الأدب” ” 
الترصيع هو عبارة عن مقابلة كل لفظة من صدر البيت أو فقرة النثر بلفظة على وزنها ورويها وهو مأخحوذ 


من مقابلة ترصيع العقد ومن أمثلته الشريقة في الكتاب العزيز قوله تعال: إن الْأَبرَارَ فى تسم 29 وَإِنّ 
0 _-5253 


لْمُجَارَ فى حِرٍ) رمه قوله تعال: إن ينآ يام جع كن ليا 4 ومنه قول الحريري في 
المقامات: يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظ”0. لقد لاحظ العمسري أن الموازنات 
الصوتية تنقسم بحسب انقسام الأصوات إلى: جناس وترصيع. والتجنيس - في مفهومه - هو: تكرار 
الصوامت أساساء والترصيع هو: تكرار المصوتات أساسا”؛ وبذلك فالموازنات عنده 'ترجع إلى أمرين: 

2.1 تكافؤ طرفين وتناظرهما في نوع الحركات والسكنات والمد. كليا أوجزئيا: (الترصيع). 

2.2 تكافؤهما وتناظرهما في أنواع الصوامت» مع تناظر الحركات أو عدم ثناظرها كلا أو جزءا: 


لزنف 


(التتجئيس )80 


17 المصدر والجزء نفسهماء 32 ص. [572-57. 

12 المصدر والجزء نفسهماءج. 2 ص. 573-572. 

621 الحموي الأزراري» تقي الدين أبو بكر علي ين عبد الله (1987): خزانة الأدب وضاية الأرب؛ ج. 2 ص. 409. 
143 العمري محمد (1990): تحليل الخطاب الشعري: البنية الصوتية في الشعرء ص. 64. 

للق 


العمري, محمد (21991: ا موازنات الصوتية في الرؤية البلاغية. ص. 9. 
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والواقع أن المعيار الصوتي التي اعتمده في مقاربته للإيقاع الصوتي يقتضي عام التفريق بين 
الطرفين مادامت القرينتين متجانستين في قطع معينة صامتية أو مصوتية. 

ومع هذه الملاحظة فإننا نستفيد من المقاربة المذكورة اعتمادها مطلق التكافؤ المصوتي ولم ترهنه 
بتوازن الأوزان المختلفة التي ذكرها بعض القدماء يقول ابن الأثير مثلا:' النوع الثالث في الترصيع وهو 
مأخموذ من ترصيع العقد وذاك أن يكون في أحد جاني العقد من اللآلئ مثل ما في الجانب الآخر وكذلك 
نعل هذا في الألفاظ المنثورة من الأسجاع وهو أن تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول مساوية لكل 
لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية وهذا لا يوجد في كتاب الله تعالى لما هو عليه مسن زيادة 
التكلف فاما قول من ذهب إلى أن في كتاب الله منه شيثا ومثله بقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار 
لفي جحيم فليس الأمر كما وقع له فإن لفظة لفي قد وردت في الفقرتين معا وهذا يخالف ثسرط الترصيع 
الذي شرطناه لكنه قريب منه وأما الشعر فإني كنت أقول إنه لا يتزن على هذه الشريطة ولم أجده في أشعار 
العرب لما فيه من تعمق الصنعة وتعسف الكلفة وإذا جيء به في الشعر لم يكن عليه محض الطلاوة التي تكون 
إذا جيء به في07, 

وقد تناول بعضهم هذا المكون تحت مسمى الاتباع أو التقسيم أو الازدواج... ومهما ما يبدو مسن 
تباعد بين هذه المصطلحات فإنها جميعا تدل على مفهوم واحد وهو الممائلة المصوتية بين المتجانسين؛ ومن 
الأمثلة التي يمكن تأملها 

فالاتباع بحسب تعريف ابن فارس- أهو: أن تتبْع الكلمةٌ الكلمة على وزنها أورويها إشباعا 
وناكيدا» كقوله تعالى في الأمثلة (28.4): 


-١‏ هصح بُالْمَيْمَتَةِ مآ أصصب الْمَيمَكة وه وأصحب أَلَقْعَمَة مآ 
ب- وِوَبللَكُلٍ مر م84 
ج- «سَمَسُوتَ للكَذِ ب أكدُونَ شخي" 


ابن الأثيرء ضياء الدين نصر الله بن محمد (1995): المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ج. 1: ص. 258. 
نقلا عن: السيوطي؛ جلال الدين (1998): المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج. ل ص. 323. 

سورة الواقعقف ]: 9-8. 

سورة الحمزة: [: [. 

سورة المائدة. 1: 42. 
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وول ميخ كل حَلاض ومو © عَمَارِمدا 
لقم نط َربَاغٍولاعَاو 8 

و لثم جَعَلنا له حهميَضْلنها مَذْمُوما عذخون ا 

ز- 0 لا عل مع الله لها َاعرَ َتَفعْد مَذْمُومًا مَخْدُورةي 1 


ي- .ل إن كان يعِبَادهء حَيمًا ص * 


تمر © تنا لير مغر أبر»"" 


ك0 لوس قُيل مَطَللُومًا ققد 
ل- ‏ «ؤقل تيلب مُدَحَلٌ صنق وأطْرِجنى برح ميذي74 


+- إن طق لحم حنمن هذا لومي ري © 


: 5 
جَعَلنا ولي سلطا فلا مرف ف الْقَثْلٍ َه كان مَصُورًا © 


وتتجلى الموازنات الصوتية (أو التناوب الإيقاعي) في تمائل القوالب المصوتية ومن ثم البنيات 
المقطعية؛ وذلك على النحو التالي: 
(29.4): الْمَيِمتَةِ / الْمَشامَة: [ص -ّ ص ص -ّ ص ص - ص ّ ص ي] وهو ما يوافق عند الصرفيين 


(30.4): مُمَرَة/ لْمسَزّة: [ص حص ّ ص -ّ ص ي ص] وهو ما يرافق عند الصرفيين صيغة 
(31.4): سَمّاعُونَ/ أكّالُونَ: ص ص ص ص -ُ ص ّ] وهو ما يوافق عن الصرفيين صيغة 
قثالون. 


(1) سررةالقلي1: 12-10. 


© سورة الأتعام]: 145. 
3 سورةالإسرا18:]1. 
4 1 31 

صورة الإسرلى 1: 22, 
لك : 

سورة الأسراء. آ: 30 
66 سورة الإسرلى آ: 33. 
في سورة الإسرلى آ: 80. 
25 


اسورة النساءء آ: 4, 
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(32.4): حَلَّاف/ هَمَاز/ مُشاو/ منَاء: [ص ّ ص ص ص ب ص] وهو ما يوافق عشد الصرفيين 
0 أثيو/ تُمِيم: ٠ص‏ ص ب ص سي ص ]: وهو ما يوافق عند الصرفيين صيغة فَعيل- 

344 بَاغْ / غَاد: ]ص ّ ْ ص ب ص ]: وهو ما يوافق عند الصرفيين صيغة قاع 

0 

وآلية الاشتغال في هذا الجناس تقوم على تكرار القالب المصوتيء أو الميزان الصرفي؛ حيث 
اأتتناوب الحركات تناوب إيقاعيا. 


2 جناس المضارعة: 

نوظف هذا المصطلح بالمفهوم الذي ضمنه إياه ابن رشيق والسكاكي والسجلماسي وغيرهم؛ 
بحيث يدل على اخعتلاف المتجانسين في الصوامت؛ إما بالإبدال |والنقص والزيادة أو القلب مما بجعل 
المتشابهين متضارعين أي متشابهينء ومعلوم أن هذا المصطلح أطلقته مدرسة السكاكي على: الاختلاف في 
الصوامت مع قرب المخرج؛ وهو نوع من التصريف”©: أو يعبارة السكاكي نفسه: التجديس المضارع 
! أوالمطرف: وهو أن يختلفا بحرف اوحرفين مع تقارب المخرج” وهو ما سنقصر معنا على مصطلح الإبدال 
٠‏ كما أوره زاهيد (2000). ومعلوم كذلك أن النحاة واللغريين العرب القدماء قد اطلقوا المضارعة على 
الإبدال!0, 

ويمكن أن يضم مصطلح المضارعة كل هذا الشتات, زيادة على طبيعته الصواتية الخالصة. وهذا ما 
سمكن أن يلمسه الدارس من خلال قول السجلماسي فيه:'هو إعادة لفظيّن بمعضيين مختلفين بزيادة حروفي 
أونقصها أوتلبيها اوتقاربيها سمعا أوخطا. واصل المضارعة -كما قيل- أن تتقارب مارج الحروف. [...] 
وهو تجئيس متوسط تحته أربعة أنواع: الأول: الزيادة والنتقصء الثاني: القلبء الثالث: السمع؛ الرابع: الخط 
وهو التصحيف”©. إلا أننا نقترح أن نقسمه -على أساس المعيار الصوتي- إلى جناس الإبدال» والزيادة 
والنقصء والقلب. 


لق 
كك 
3 
اك 


العمري؛ محمد (1991): الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية ص. 29. 

السكاكي: أبو يعقوب يوسف (1983): مفتاح العلوم: ص. 429. 

السغروشني: إدريس (1987): مدخل للصواتة التوليدية ص. 97. 

السجلماسي؛ أبو محمد القاسم (1980): المتزع البديم في تجتيس أساليب البديعء ص. 486-485. 
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2 جناس الإبدال: 
يقول زاهيد: ما يجري صوتيا في هذا النوع من الجناس؛ هو استبدال صوت مكان صوت آخر مع 
المحافظة على باقي الوحدات الصوتية الأخرى مشتركة بين الكلمتين المتجانستين. وقد أورده القدماء تارة 
بدون تسمية وتارة أخرى بتسميات مختلقة» واختيارنا لمصطلح الإبدال حرص عنا على أن يعكس المصطلح 
الحقيقة الصوتية التي تحدث في هذا النوع من الجناس والتي تتمثل في استبدال صوت بصوت آعر”". 
وقد سمى الزركشي هذا الجناس جناسا لاحقاء وعرفه بقوله: وإما لاحق؛ بأن يختلف أحد 
الحرفين: كقوله: (34.4): 
3 ات ويد 2. 
جر () إن رين تاطرة01. 


عَنْهُوَيَحْمَوْرتَ عَنْه9 


هٍِ- وار اكت وطح ولعي الإنيك ابر 34 


ه- ِوَإِذًا جَامَهَوَأَمٌ ين آلأمْنٍ أو ألْخَوَفٍ م79 

فإذا تأملنا الأمثلة المذكورة؛ أمكننا نقف على تكرار المادة المعجمية (الصوامت)»؛ والقالب المصرتي 
في هذه الأزواج المتجانسة: أو لنقول تناوبها الإيقاعي مع وقوع إبدال بين الثنائيات التالية: (35.4): 

أ. شهيد و هه وريد (ى اللهها 46 

ب. اضرة > هطله نظرة (ضن له ظ( 

ج: ينهون ‏ هله يلون (ه هه 4 


ل اتسين ٠‏ ا بحو 7 عسل لقن 5 2 


17 زاهيد. عبد الحميد (2000): الصوت في الدراسات التقدية والبلاغية الترائية والحديثةء ص. 124. 
2 سورة العاديات»1: 8-7. 
سورة القيامة آ: 23-22. 
14 سورة الأتعا 26:1 
09 سورةغاقن1 75. 
09 سورة النسا1: 83. 
157 الزركشيء بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآنء ج. 3 ص. 507-506 
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والملاحظ أن الزركشي لم يقيد هذا الإبدال بالتقارب ولا التباعد بل اكتفى فيه #بأن يختلف أحد 
الحرفين1ء بيشما ميز القزويني والسيوطي - على إساس معياري التقارب والتباعد - بين نوعين من هما 
الضارع» واللاحق: 
فالمضارع: وهو أن يختلفا بحرف مقارب في المخرج سواء كان في الأول أوالوسط أو الأخير كقوله 


واللاحق: بأن يختلفا بحرف غير مقارب فيه كذلك قوله تعالى: ويل لكل مَمَرَةٍ وَلْمَرَه90 
اواك عل ذلك لَسرمدُ © وََِهه لح بات سيد لذلِكُم يما كُشْرمَفرحُت فى 


أزض ب ٍآلحق ويا كم تمر 5 حون ©« وَإذًا جَاءَهمَ مور من آلأمن أو ألْحَوَفٍ ج4181 

وواضح أن الأمثلة المصنفة في اللاحق ليست جميعها متباعدة؛ بل فيها حروف متقارية المخارج 

: "الفاء والميم؛ في (تفرحون وتمرحون»؛ و«الراء والنون» في (أمر وأمن). وهذا يعكس اضطراب التمييز 

بين الصنفين.ومن هاهنا فإن الاكتفاء بمصطلح واحد يجمع المتباعد والمتقارب أولى؛ على نحو ما فعل 

كشي . 

وسواء تقارب الحرفان أو تباعدا فإن جناس الإبدال ينح إيقاعا عذبا نظرا للتشابه شبه التام بين 

ظلين المنجانسين؛ حيث إن املا في الحروف اشترط أن لا يقع الاختلاف بأكثر من حرف مما جعل 

إتجانسين يقتربان من حد المماثلة» ولعل ابن الأثير لمس ذلك فاعتيره من المشبه بالتجنيس؛ وهو أن تكون 

|الألفاظ متساوية في الوزن غتلفة في التركيب حرف واحد لا غير وإن زاد على ذلك شرج من باب 
ئيس فما جاء منه في قوله تعالى: والملاحظ أن الزركشي لم يقيد هذا الإبدال بالتقارب ولا التباعد بل 


ابن ابي الإصبع المصري (د.ت): بديع القرآن. ص. 29. 
اسورة الهمزة؛ آ: 1. 
سورة العادياته ]: 8-7. 


سورة غافر آ: 75. 

سورة التساى 1آ: 83. 

السيوطي. جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآنه ج. 2 ص. 91. واتظر: القزويي؛ المخطيب (01949: 
الإيضاح في علوم البلاغة: ج. 2 ص. 541-540 


القزويني» الخطيب (1949): الإيضاح في علوم البلاغة. ج. 2: ص. 540. 
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اكتفى فبه «بأن وجو يَوْمَيِقٍ تَاضِرَةٌ 29 إِلْ ريا مَاظِرَة»!'. فإن هاتين اللفظتين على وزن واحد إلا 
أن تركيبهما مغتلف في حرف واحد”* ف(ناضرة) تكاد تكون هي (ناظرة)؛ فاللفظان متحدان في الصوامت 
والمصوتات (في المادة المعجمية والقالب المصوتي) ولا فرق ع تماما إلا إبدال الضاد ظاء: وبينهما تقارب 
لفظي وخخطي. والتقارب الآول أطلق عليه السجلماسي تجنيس السمع' وعرفه بقوله: وهو من قُرْبٍ أحد 
المخرجين من الآخر. ومن صوره قوله عز وجل: والملاحظ أن الزركشي لم يقيد هذا الإبدال بالتقارب ولا 
التباعد بل اكتفى فيه «بآن والملاحظ أن الزركشي لم يقيد هذا الإبدال بالتقارب ولا التباعد بل اكتفى فيه 
«بان وجوه يَوَمَبِِنَاضِرَةُ 29 إِلَ ينا تَاطِرَة0. وقول القائل: 

مطاعين في الجا مطاعيم في الَخُل (البيت). 

وأرى ابن هَرْمّة قد أخذ منه قوله: 


واطعسن للقِسرّن يومالوقى واطشع وفي الزمن الاج سل 
وقول شمس المعالي: 
إن الك ارم فياآلكا ره والف ايم في الغ ار .20 


إن هذا الذي سماه السجلماسي تجنيس السمع هو ما سمته مدرسة السكاكي تنيسا مضارعا 
حيث يعتمد على «قرب المخرج؛ وكل الأمثلة الواردة أعلاه متقاربة اللهم القريئتين (مكارم ومكاره) ني 
البيت الأخير؛ حيث ثمة تباعد تخرجي بين اميم والحاء. وإذا قيل إن شاهدي السجلماسي في هذا البيت هما 
(المغائم والمغارم) ققطء فإن الأمر يتعلق بجناس الإبدال ولا داعي أن نسميه تجنيسا مضارعا ولا تجنيسا 
سمعياء 


وكذلك ما تشابه خطا فهو على المستوى الصواتي إنما هو إبدال» يقول السجلماسي: تجشيس 
الخط: وهو تحسينٌ التصحيف وهو ما يصحّ تصحيفه ومن صوره قوله عر وجل: والملاحظ أن الزركشي لم 


07 سورة القيامة1: 23-22 

01227 ابن الأثيرء ضياء الدين نصر الله بن محمد (1995): امثل السائر في أدب الكائب والشاعر؛ ج. 1 ص. 249. 
)0 سورة القيامق]: 23-22. 

44 


السجلماسي. ابو محمد القاسم (1980): المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع؛ ص. 488. 
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يقيد هذا الإبدال بالتقارب ولا التباعد بل اكتفى فيه «بان وه ححْسَبُونَ يمون نا 4!" [...] 
وقول أبي الفضل الحمداني: 


ولمّابلوناكم تلوثنامديحكم قياطيب ماتَبْلُو وياحسن مانقلئو 


وقول آبي إسحاق بن خفاجة: 
في رفع ة تحصسلمنرفصوةٍ لَالآء أوضاح الوجوه الصباح 


وقول بعضهم نثرا: الف الوَغد خلْقْ الوطديا. 

وهذا الذي يسميه السجلماسي تجنيس السمع ورد عند جل البلافيين بمصطلح 
التصحيف أو المصحف”. يقول فيه صاحب (الإتقان) مثلا: المصحف ويسمى جناس الخط بأن تختلف 
الحروف في النقط كقوله تعالى: والملاحظ أن الزركشي لم يقيد هذا الإبدال بالتقارب ولا التباعد بل اكتفى 
فيه «بان «إوَالذِى هو يُطْهمُى وَيَسْقِينٍ (2) وَإِذَا مر ضْتقَهُوَيَفْف :7*4 أو كما قال صاحب 
ديع القرآن): وهو أن يكون النقط فيه فرقا بين الكلمتين”©©. 

وتجنيس الخط والسمع يشتركان معا في الصفة الصوتية صفة إبدال صوت صوتا آخر سواه اتحدا 
سمعا أو خطا أو هما معا. وهدا ما يجعل لهذا الجناس إيقاعا أخاذا. 
ويمكن التمثيل للتناوب الإيقاعي ني جناس الإبدال بعامة على النحو التالي: (36.4): 


سورة الكهفك 1: 104 
المصدر نفسه. ص. 490 
انظر: العمري؛ محمد (1991): الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية: ص. 24. 
سورة الشعراف ]: 80-79. 
السيوطيء جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآن؛ ج. 2 ص. 91. 
أبن أبي الإصبع المصري (د.ت): بديع القرآن. ص. 30. 

173 


ف لسشس سم يه عه 


إن هذا الشكل مثل التناوب الكامل للمادة الصوئية القطعية (يش(ص)ون) مرتين» وهو تداوب 
يمكن أن يعتبر تناوبا مقطعيا أيضاء مع وجود إبدال بين الصامتين (الحاء. والهمزة). 
وقد لاحظ السكاكي أن المتجانسين إذا وردا على نحو قولهم: من طلب وجدٌ وجَدَ أو قولهم: من 
قرع بابا ولجّ ولّج. وعلى نحو: المؤمنون هَيّنون لَيُنونء وجئتك من سبأ بنباء أو على نحو قوهم: النبيذ 
بغير النغم غِم وبغير الدّسم سُمّ سمي: ذلك مزدوجا ومكررا ومرددا”". 


2 جناس الزيادة والنقصان: 

ما يعتبر زيادة في لفظ يعتبر نقصا في اللفظ الآخرء ويعرفه ابن الإصبع بقوله: وهو تجديس 
الترجيع» ويسمّى التجنيس الناقصء وتجنيس التبديل» وهو الذي يوجد في إحدى كلمتيه حرف لا يوجد في 
ا ا و و 0 الزيادة منه في 
أول الكلمة كقوله تعالى: طوَآلْتَفْتٍأَلسَّاقُ بآَلسَاقٍ © إِلَْ رَبك يَوْمَيِذ آَلّمَسَاق24» وقسم تقع الزيادة 
منه في وسط الكلمة؛ كقوله تعالى: طوَإِنهء عَلَْ ذَالِكَ لَشَبِيدٌ © وَإِنْهُء لِحُبَ خب رِلَسَدِيد © وينم 
تقع الزيادة منه في آخر الكلمة كقوله تعالى: «إثُم كلى مِن كل الكَمَر 07 


السكاكيء أبو يعقوب يوسف (1983): مفتاح العلوم» ص. 430. 
2 سورة القيامة]: 30-29. 
3 سورة العاديات»1: 8-7. 
سورة النحل» آ: 69. 
ابن أبي الإصبع المصري (د.ت): بديع القرآنء ص. 30. 
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وقال السيوطي: التاقص بأن يختلف في عدد الحروف سواء كان الحرف المزيد أولا أووسطا 
ا لكك 1 

ويصتفه ابن الأثير تحت القسم الثالث المشبه بالتجتيس ويعرفه بقوله: وهو أن تكون الألفاظ مختلفة 
في الوزن والتركيب بحرف واحد لا غير وإن زاد على ذلك خرج من باب التجنيس © 


الساق بالماق 
كلي ل د كلل 
قفي المثالين (ترجيع) للمادة الصوتية نفسها (س ! ق. ك ل)» مع (تبديل) طفيف بزيادة حرف 
تقصانه. 
وإذا كان ابن ابي الإصبع يعتير الناقص من «المتمائل خطا أو لفظاء؛ وابن الأثير «من المشبه 
التجنيس1؛ والسجلماسي -الذي اعتمدنا تصنيفه جزئيا- من «المضارع؟ ... فإن ذلك يدل على اقتراب 
الناقص من جناس المماثلة القطعية» مما يعتى الإيقاع العذب نتيجة تكرار مادة صوتية متجانسة. 
وبرى النزويتي أن كل اختلاف في عدد الحروف يعتبر جناسا ناقصاء يقول: وإن اختلفا في أعداد 

الالحروف فقط؛ يسمى ناقصاء ويكون ذلك على وجهين: 
أحدهما: أن يختلفا بزيادة حرف واحد في الأول كقوله تعالى: 
<وَآلْمَف تلاق بآلسَاقٍ و إل رَبك يَوْمَبِذْ آلْمَسَاقي 0 

أو في الوسط كقوهم: 'جَدي جَهدِي. 

أو في الآخر كقول ابي تمام: 


ن من أيسل عسوا ص غَواص م تصول بأسسيافي قُواض قُواضِِيهٍ 


1...] وربما سمي هذا القسم - أعني الثالث - مطرفا. 
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ووجه حسنه أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة - كالميم من عواصم - أنها هي التي 
مضتء وإنها أتي بها للتأكيد؛ حنى إذا تمكن آخخرها في نفسك: ووعاه سمعك؛ انصرف عنك ذلك الوهم؛ 
وفي هذا حصول الفائدة بعد أن يخالطك اليأس منها. 
8 والوجه الثاني: أن يختلفا بزيادة أكثر من حرف كقول الخنساء: 


إة الفمهاة تحبر الب فيا مسن الجوى بين الجوائح 


وربما سمي هذا الضرب مذيّلا. وإن اختلفا في أنواع الحروف اشترط أن لا يقع الاختلاف بأكثر 
م بعر13. 

وما اعتبره القزويني وجها ثانيا تحدث عنه السيوطي في القرآن تحت مصطلحي (المذيل) و(المتوج»» 
وعرفه بقوله: المذيل بأن يزيد أحدهما أكثر من حرف في الآخر أوالأول وسمى بعضهم الثاني المتوج كقوله: 
«(وأنطز إك إلبيلت4” (وليكنا كنا مريت" لمن تائت يللي" «إنا ريم 
يبخ74 ل مُدْبَدَينَ بين ذَّلِكَ7”94» ويكون هذا إذن ناتجا عن زيادة حرف أو حرفين» ولذلك قال 
الباقلاني: 'وقد يكون التجنيس بزيادة حرف أو ما يقارب ذلك 

وقال السجلماسي عن هذا الجناس: الزيادة والتقص: والجرجاني”“يسميه التتجنيس الناقص. ومن 
صوره الجزئية قول أبي تمام: 


يمدون مسن أيسسارٍ عَسسوّاص عُواصم تسصول باسسيافو ققواض تُواضيبٍ 


357 القزويني الخطيب (1949): الإيضاح في علوم البلاغة. ج. 2: ص. 540-538 
© سورةطه:97. 

9 +«سورة القسض ]1 45 

سورة التوبة»آ: 18. 

07 سورة العاديات 11 11. 

59 سورة الساءآ: 143 

0207 السيوطي» جلال الدين (1973): الإتقان في علوع القرآنء ج. 2 ص. 91. 
015 الباقلاتي» ابو بكر محمد (1991): إعجاز القرآن. ص. 110. 

107 علي بن عبد العزيز ابفرجاني (ت.392ه). 


إلقا 
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قوله: «عواص عواصم' هو تجنيس المضارعة؛ وهما سواء إلا زيادة #الميم» في الشاني. وإلا زيادة 
#الباء في قواضب7. 
والخلاصة أن ثمة مادة صوتية معينة تتكرر. أو لنقول ثمة تناوبا إيقاعيا لمادة صوئية محددة: 


:38.4 


ويمثل الشكل تناوبين إيقاعيين لمادتين صوتيتين هما (ساق): و(الجوى) بينما ثمة روج إيقاعي في 
038.4 لحامش قبلي عن المادة المتناوبة هي (م)» ولحمامش بعدي في (38.4ب) هو (نح). ويدو-من 
خلال الأمثلة المقدمة أعلاه من طرف ابن أبي الإصبع: (لَشَهِيدْ َشَدِيد) والقزوين:ي (جَدي جَيْدِي)- أن 
١‏ الأمر لا يتعلق بزيادة أو نقص ني وسط الكلمة بل هو جتاس إبدال بين الاء والدال في المكال الأول؛ وبين 
الدال المدغمة والماء في المثال الثاني. 

2 جناس القلب: 

إذا كان جناس الممائلة القطعية أو ما سماه القدماء ب(التام) يقعضي اتفاقا في ترتيب القطمع بين 
المتمائلين قطعياء على نحو ما بينا أعلاه: فإن مخالقة هذا الترتيب جزئيا أو كليا هو ما يسمونه جناس القلب 
أو العكس أو المعكوس أو المخالف... قال الرعيني الغرناطي: وقال بعضهم لا يسمى عكسا إلا إذا كان 
الغالب في بعض الحروف. نحو قولك: العالم العامل. فإذا كان القلب في جميع الحروف سمي مستويا. 
والقلب جنس لبي 

ويعتير جناس القلب أو ما يسميه زاهيد #جناس التخالف». احتمالا رياضيا من الاحتمالات 
الممكنة لإعادة صياغة المادة الصوتية نفسها©, وهذا له أبعاد جمالية إيقاعية تضارع تلك المولدة في جشاس 
الممائلة القطعية؛ وهو ما أعطى النص القرآئي حلاوة وطلاوة. 


0 السجلماسي. أبو محمد القاسم (1980): المنرع البديع في تجنيس آساليب البديع. ص. 486. 


الرعيني الغرناطي؛ شهاب الدين (1990): طراز الحلة وشقاء الغلق ص. 181. 
زاهيدف عبد الحميد (2000): الصوت في الدراسات التقدية والبلاغية الترائية والحديثةء ص. 131 
177 


521111110200 


ويعتبر العسكري أن في هذا الجناس تقديما وتأخيرا في حروف القرينتين: ومن التجنيس ضرب 
آخر وهو أن تأتي بكلمتين منجانستي الحروف؛ إلا أن في حروفها تقديما وتأخيرا كقول أبي تمام: 


بيضُ الصفائح لا سودٌ الصحائف في مرنيوييو جننة: الشصضك والقبيب 


1...] وقيل لابنة الخس: كيف زَكِيْتِ مع عقلك ؟ فقالت: طول السواد. وقربٌ الوساد”©. 
وسماه ابن أبي الإصبع تجنيس العكس» وتعريفه أن تكون إحدى كلمتيه عكس الأخرى بتقديم 
ٍ : من 8 2 ا دعواطم معل ما ا عه اط 
بعض الحروف على بعضء كقوله تعالى: «أن تقول فرَّفَتٌ بَيْنَ ب إِسَرَوِيلَ 0704 
نلاحظ في الأزواج التالية: (39.4): 


0 الصفائتجي حيطله ‏ الصحائف ققتبادل المواقع وقع بين (2 و5) فقط. 
ب. السواد لح الوساد حيث تبادل (1 و2). 
اج بين 2272# بني حيث التبادل بين (2 و3). 

إن كل لفظ يحتفظ بالمادة الصوتية المنجانسة وذلك على التوالي: (ص ف اء ح) و(س واد) 
و(ب ي ن) ولكن وقع تقديم وتأخير للمواقع داخل المتجانسين أو بأن يختلفا في ترتيب الحروف. كما أن 
القلب الحاصل في هذه الأمثلة إنما هو لبعض الحروف وقد يكون كليا ولذلك فالقزويني وإن كان يشترك مع 
السجلماسي والسيوطي في مصطلح القلب إلا أنه يميز بين جناس كلي وجزئي يقول: وإن اختلافا في ترتيب 
الحروف سمي جناس القلب» وهو ضربان: 
: قلب الكل كقولهم ١حُسامه‏ فَنْحْ لأوليائه» حَتْفْ لأعدائه». 
-2 وقلب البعض كما جاء في الخبر «واللهم اسثّر عوراتناء وآمِن رؤعاتنا»”5) 


وهذا الذي اعتبر قلب الكل ليس كذلك. فلنتأمل الأمثلة مصحوبة بعلامات ترقيمية: (40.4): 


507 العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله (1986): كتاب الصناعتين. ص. 331. 


2 سورة طة 1 04 


(20 اين ابي الإصبع المصري (د.ت): بديع القرآنء ص. 30. 
0 السيوطيء جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآن» ج. 2 ص. 91. 
4 


1/8 


(فت اج نه تمهف 
21 3 لي ا 


فتبادل المواقع محصور فقط بين (1 و3) بينما ظلت التاء ثابدة في موقعها المتوسط (2): كما أن 
التبادل وقع بين الصوامت بينما حافظت الكلمتان المتناوبتان على قالبهما المصوتي الموحّدء ومن تم على بنية 
مقطعية واحدة. ومن هاهنا إن ما سماه القزويتي قلب الكل ليس كذلك» وإفا ينطق هذا الوصف على 
محسن آخخر بسمى القلب والمقلوب المستوي وما لا يستحيل بالانعكاس؛ وهو أن تقرا الكلمة من آخرها إلى 
أوها كما تقرأ من أوها إلى آخرهاء كقوله تعالى: «اكُل فى فَلَليي4'"'؛ طوَرَبَكَ فَكَيْرج2 ولا ثالث هما في 
القرآن©, وقد صنف هذا المحسن الصوتي؛ غالباء ارج جناس القلب*؛ وصنفه زاهيد ضمن ملحقات 
الجناس واصطلح عليه جناس الجملة07. 

ومن جهة أخرى ميز القزويني؛ على اساس الموقع؛ صنفا جديدا من جناس القلب» وذلك بقوله: 
وإذا وقع أحد المتجانسين جنامس القلب في أول البيت: والآخرٌ في آخرهء سمي مقلوبا مجنحا©». 

ونظر ابن الآأثير إلى هذا احسن من منظور صرفي فميز بون ضربين ما سماه #الرابع من المشبه 
بالتجنيس ويسمى المعكوس؛ آحدهما عكس الألفاظ والآخر عكس الحروف. 
) -0 فالأول كقول بعضهم: اعادات السادات. سادات العادات» وكقول الآخر: «شيم الأخرار أحرار 
الشيم» [...] وهذا الغضرب من التجنيس له حلاوة وعليه رونق وقد سماه قدامة بن جعفر الكاتب 
«التبديل» وذلك اسم مناسب لمسماه لأن مؤلف الكلام يأتي بما كان مقدما في جزء كلامه الأول 
مؤخرا في الثاني وبما كان مؤخرا في الأول مقدما في الثاني ومثله قدامة بقول بعضهم: «اشكر لمن 


اسورة الأثبياف ]: 33 
سورة المدثر 11 3. 
السيوطي؛ جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآن. ج. 2 ص. 93. 
انظر مثلا : القزويني. الخطيب (1949): الإيضاح في علوم البلاغة: ج. 2. ص. 553 والزركشيء بدر الدين 
(1988): البرهان في علوم القرآن» ج. 3: ص. 334: وما بعدهماء والسيرطي» جلال الدين (1973): الإثقان في 
علوم القرآن ج. 2: ص. 93-92. 
زاهيد. عبد الحميد (2000): الصوت في الدراسات التقدية والبلاغية الترائية والحديثة: ص. 140-139 
القزويي. المقطيب (1949): الإيضاح في علوم البلاغة؛ ج. 2. ص. 541 
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طق 
حل 


أنعم عليك وأنعم على من شكرك» ومن هذا القسم قوله تعالى: «تمخرج الْحَىَّ ِنَ آلْمَيتِ ورج 
َلْمَيَتَ مِنَ آَلْحَىَ 14". 
وأما الضرب الثاني من هذا القسم وهو عكس الحروف [...كقول الشاعر:] 


وطفقت القلم ثغفرها فتمنعت وتحجبت عف بقللب العقرب 


وإذا قلب لفظ ااعقرب») صار «برقعاا. وهذا الضرب نادر الاستعمال لأنه قل ما يقع كلمة 
تقلب حروفها فيجيء معناها صواب©. 
إذن هناك قلب داخل الكلمة الواحدة كما هو الحال بين (عقرب وبرقع) وهو الذي وقفنا عئلدة» 


وقلب ثان بين كلمتين تتبادلان الموقع. 


إن جناس القلب يمكن الكشف عن إيقاعه الداخلي من خلال التمثيل التالي المصحوب بعلامات 


ترقيمية: (41.4): 

أ على مستوى الصوامت: عقرب جه برقع 
ع قرب ب رقع 
4321 1234 


حيث يكون التناوب الإيقاعي بين الصامتين المتمائلين الحاملين لرقم واحدء كما أن هناك تناوب 
آخر بين القالبين المصوتين المتمائلين» ومن تم بين المقاطع المكونة لكل قرينة وما يقابلها في القرينة 
الأخرى. 


ب. وأما على مستوى الألفاظ (الكلمات): عادات السادات له سادات العاداث. 


1 2 2 1 


ويمكننا التمثيل لها على النحو التالي أيضا : ج. عادات السادات» سادات العادات 


(0) 
(2) 


5-0-2 


4 2 
فالملاحظ أن التناوب الإيقاعي في المثال الأخير يكون بين كلمتين متماثلتين كليا. 


سورة الروم آ: 19. 
ابن الأثيرء ضياء الدين نصر الله كن محمد (1995): المثل السائر ف أدب الكاتب والشاعرء اج 1 ص 2257-4 
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وف كل حالات جناس المضارعة (الإبدال والقلب والزيادة والتقص) تضارع القرينة أختهاء 
وتكاد تطابقها (بل تطابقها أحيانا)» مما يتبح لها الإسهام في تأثيث حلاوة وطلاوة الخطاب القرآني. 


”ذ5 جناس التصريف أو ما يلحق بالجناس: 

ويضم كل ما يشترك مع الجناس في الماهية الصوتية» ولكن الدراسات البلاغية صنفته خارج 
الجئاس بسبب الموقع أو المعثى أو لسيب آخر. 

ويبدو أن القزويي» وكذا السجلماسي كانا موفقين في استبعاد (الاشتقاق): و(ما يشبهه) من 

الجناس؛؟ فقد الحقهما القزويني بالجناس وذلك بقوله: واعلم أنه يلحق بالجناس شيئان: 

-2 أحدهما: أن يجمع اللفظين الاشتقاق» كقوله تعالى: قا وَجَهَكَ للدي ألْقييع!'» وقول النبي 
و4 «الظلم ظلّمات يوم القيامة؛ وقول الشافعي رضي الله عنه وقد سل عن النبيذ: «أجمع امل 
رمي على تخرهه' [...]. 

-20 والثاني: أن يجمعهما المتشابهة: وهي ما يشبه الاشتقاق وليس به. كقوله تعالى: وج آلب 
ا 

وأما السجلماسي فقد تحدث عن مضمون ما تحدث عنه القزويني ولكن من غير أن يربطه 
بالجناس أى يلحقه به؛ وهو ما سماه ؛التصريف؟. والتصريف عنده جزء من نسق آخر؛ حيث يقسم التكريسر 
إلى مشاكلة ومناسبة. والمشاكلة تنقسم إلى اتحاد ومقاربة؛ والاتحاد يضم البناء والتجنيس (وهو ما رأيناه 

عنده) بينما المقاربة نوعان: تصريف ومعادلة. 

ويهمنا - في هذا المقام - التصريف الذي عرفه بقوله: 'هو: إعادة اللفظ الواحد بنوع المادة فقطء 

قي القولين ببناثين مختلفي الصورتين مرتين فصاعدا. وبالجملة فهو لفظ يشتق من لفظ”” ويصنفه إلى اشتقاق 

واشتراك ويقول عنهما: 

0-5 النوع الأول: الاشتفاق. وقدامة وغيره يطلق على النوعين اشتقاقاء ولا مشاحة في الأسامي [...] 

ومن صوره قول قَيْسٍ بن عاصم: 


سورة الروب ]: 43. 
سورة الرحمن: 1: 54. 
القزويي؛ الخطيب (1949): الإيضاح في علوم البلاغة. ج. 2. ص. 542: وانظر: السكاكي؛ أبا يعقوب يوسف 
(1983): مقتاح العلومء ص. 430. 
السجلماسي. أبو محمد القاسم (1980): المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» ص. 499, 
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ونحن حَفْزرنا المؤفقزان بطسة 2 كسئه نجيئا من مم الجوفرأشكلاً 


وقول الآخر: 


وذلكُم ان ذل الجار حااقَك: وأنْانشَكُمم لايل ؤولآئفا 


فاتفق الأئف والأئفُ في المادة وهي حروف الكلمة دون البناء» ورجعا إلى أصل واحد [1ء ن ف]ء 
فكان له من الحلاوة وحسن الموقع وارتياح النفس نحوه والاهتزازء ما لو قال مثلا: «وأن أنفكم لايعرف 
العضّبًاة حيث يمكن وقوعٌه. ولم يكن كذلك لعدم الاشتقاق المؤذن بالتناسب الذي جْبِيلّت النفس الناطقة 
على إدراكه والارتياح والطرب بإدراكه. وكذلك قوله: «حَفَرْنا الحؤْفزان» لأنه «فَوْعَل» من حَفَنَ ولو 
قال مثلا: ردَدنا الحوْفَزان لم يكن له ذلك الرونق وتلك الروعة”". 

ويتضح عمق إحساس السجلماسي بروعة إيقاع الاشتقاق من خلال هذا النص. وهو لا يعتيره 
لا جناسا ولا ملحقا به. وإنما يرجعه في نهاية المطاف إلى «التكرير» وهو جوهر الإيقاع. 

ويوظف الزركشي اصطلاحا جديدا للدلالة على الاشتقاق وهو الاقتضاب الذي يجعله قريبا 
أوملحقا من الجناس؛ وذلك بقوله: يقرب منه الاقتضاب وهو أن تكون الكلمات يجمعها أصل واحد في 
20 , 

وفي مقابل هذا التصور المبسوط نجد فريقا من البلاغيين وبلاغيي القرآن يعتبر الاشتقاق جناساء 
ومنهم السيوطي الذي قال: ومنها تجنيس الاشتقاق بأن يجتمعا في أصل الاشتقاق ويسمى المقتضب محو: 
لقَرَوحٌ وَرعتان4”» لفَأَقِر وَجَهَكَ لِلدِينِ لقي رع ”2 طِوَجَهِتٌ وَجَهَِ 7*4 وأما الرماني فيسميه 
«المناسبة» وقد مر بنا أنه يقسم الجناس أو ما سماه بالتجانس إلى مزاوجة ومناسبة التي يعرفها قائلا: الثاني 
من المجانس وهو المناسبة» وهي تدور في فنون المعاني التي ترجع إلى أصل واحد. فمن ذلك قوله تعالى: 


(1 المصدر نفسهء ص. 502. 


2 الزركشيء بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن؛ ج. 3 ص. 507. 
0 سورة الواقعق]: 89. 
04 


سورة الروم» 43. 

0 روجا 193 

السيوطيء جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآن» ج. 2 ص. 91 . 
1652 


5 


ام آصَرَفُواً مَرَفت آنه لبجم 14 فجونس بالانصراق عن الذكر صرف القلب عن الخير والأصل 
فيه واحد وهو الذهاب عن الشيء: أما هم فذهبوا عن الذكرء وأما قلويهم فذهب عنها الخير» ومنه: 
لِحَافُونَ يَْما تمََلْبُ فيه آلْقلُوبُ وَالأَتِصَرُ4”؛ فجونس بالقلوب التقلب؛ والأصل واحد؛ فالقلوب 
تتقلب بالخواطر» والأبصار تتقلب في المناظر. والأصل النصرف؛ ومده ليَمْحَقٌ أله اربوأ وبري 
آلصّدَّقَستي””؛ فجونس بإرباء الصدقة ربا الجاهلية: والأصل واحد وهو الزيادة إلا أنه جل بدل تلك 
الزيادة المذمومة زيادة حسودة©. 

ويبدو أن ابن أبي الإصبع تبنى رأي الرماني حيث يقسم بدوره الجناس إلى جناس مزاوجة 


5 403 5 4 
ومناسبة ويقول: شاهد الأصل الثاني وهو جناس المناسبة اللفظي قوله تعالى: ظإِن وَجّهْت وَحهِىَ للرى 


َطرَآَلسَمَوست والأزض 4”/ وقوله تعالى: إفَأَقِرَ وَجْهَكَ ليبن ألْقبْ غ79 

وقال البقلاني: 'ومنهم من زعم أن الجانسة أن تشترك اللفظان على جهة الاشتقاق”* وقدم أمثلة 
متعددة تتضمن الأزواج الآنية: (42.4): (أقم/ القيم): (اسلمت/ سليمان»» ياسفي/ يوسف» (آمنوا/ 
إيمانهم/ الأمن». (ينهون/ ينثون)؛ (أسلم/ سالها)» (غفار/ غفر)؛ (عصية/ عصت) (الظلم/ ظلمات)؛ 
(الوجهين/ وجيها)؛ (العذر/ التعذر)؛ (أبصاركم/ بصائركم)؛ (هاجروا/ تهجروا)» (حفزنا/ الحونزان)» (امل 
/الملوان)؛ (انفكم/ الأنفا». (طلح/ طلوح)؛ (عقاب/ أعقاب)» (عدهد/ هدى): (داكت/ دام)ء 
(يبارين/ البرى)» (الشول/ شالت). 


0نم 


117 سورة التوية؛]: 127 

م44 سورة النون آ: 37. 
سورة البقرف آ: 276. 

027 الرماني؛ أبو الحسن علي بن عيسى (د.ت): النكت في إعجاز القرآن» ص. 100. 
سورة الأنعام: آ: 79. 

5 سررة الروم 43 


للق 


ابن أبي الإصبع المصري (د.ت): بديع القرآن» ص. 28. 
1 


الباقلاني: أبر بكر محمد (1991): إعجاز القرآن: ص. 108. 
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ويسميه العسكري المقابلة. وقد تناولها في استقلال عن الجناس. ومن الأمثلة القرآنية التي ساقها 
قوله تعالى: طإوَمَكْرُوأ مَحككرًا وَمَكرئَا كرا 74 وقوله: طنّسُوأ آله نم4 وقوله تعالى: «إريٌ 
لله لا يُغيَرّمَا بقَوَمٍحَقَ يُغيرُوأ مَا بأنشيبِة 4#4. 


وأما النوع الثاني من التصريف عند السجلماسي فهو: الاشتراك» يقول: ومن صوره قوله: 


وقالوا حمامات. فّحّم لقاؤوها ولح فقزيدت والمليّ طليح 


عغقاب بأعقابب من الدهر بعدما جرت ني ةتبلي المحب طروح 
وقال صِححابي: هُدهدٌ فوق بانةٍ هُدَى وبيانٌ بالنجاح يلوح 
وقالوا آدم.دامت موائيق عهدنا ودام لنا حسن الصقاء صريح 


وقوله: مسَلّم على اربع من سلمى بذي سَلمٍ (البيت). 
فصرف ثلاث كلمات وهو أقصى ما يرتقي إليه هذا النوع. ومثله قول البحتري: 


صدق الغراب لقدرأيت شموسهم بالأمس تغرب في جوائب «عْرّبي) 


ويقرب منه قول ذي الرمة: واسترجفت هامها الهييم الشغاميم (البيت). 
فالهام والهييم قريبان في المادة بعيدان في الاشتقاق» وربما جعِلا من أصل واحد [...ا وقال المعري 


أيضا: 
ما بال شمس (الحي) ذات شيماس لمّارات وضح الشيب بيراسي 
ياهذهلوكنت جد شفيتة لرلقعت ان كا ايحي الابني 


7 العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله (1986): كتاب الصناعتين. ص. 321. 
2 سورة النمل» 1: 50 
09 سورة التوبة.]: 67. 
ك4 ا 
سورة الرعل ]: 11. 
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ن فؤادُك شل فووك قاسم أبداء وقلبك مقل قلبك قاسي 
فهذا اشتراك إلا في قوله: «وقلبك مثل قلبك؛ فإنه مضارعة ومقاربة بتصحيف!2. 
إن الاشتراك هو ما سماه القزويني -كما رآينا- ما يشبه الاشتقاق؛ واعتيره من الملحقات بالجناس 


ما من اعتبره جناسا فابن أبي الإصبع وسماه تجنيس تغاير'” ومثل له بقوله تعالى: لٍأتَاقلثُرْ إلى الأرض 
َوْضِيثم بلح آلدئيَا يرت الأأْرّة”” وكذلك السيوطي وسماه الإطلاق» وذلك بقوله: ومنها 
١‏ التجئيس الإطلاق بأن يجتمع في المشابهة فقط ومثل بقوله تعالى: وجَق آلْجَعْمَينٍ دَان 37 طقال 


إلى لعمَلكر ين قاين“ وليك َف َيُورىف ١)‏ «إوإى يرد 


قَدَودْعَاءِ عريض»9". 
ْ وقد لاحظ العمري أن ما يشبه الاشتقاق ويلتبس به وليس هوء يرد بمصطلحات متعددة منها: 
اللطلق؛ وشبه الاشتقاق. وإيهام الاشتقاق؛ والمشابهة: والاشتراك؛ والمضارعة» والمغاير؛ والمغايرة؛ كما لاحظ 
أنه سمي بهذه التسمية .مظهره الاشتقاقي: إذ لا يفترق عن تجئيس الاشتقاق إلا في عدم عودة المتجانسين فيه 
جذر معجمي واحد. وأن الأمر قد يلتبس على غير المختص في اللغة أحيانا ولذلك سمي أيضا إيهام 


السجلماسي؛ ابو محمد القاسم (1980): المنزع اليديع في تجنيس أساليب اليديع؛ ص. 508-306. 
أبن أبي الإصبع المصري (د.ت): بديع القرآنء ص. 28. 
سورة التوية؛ ]: 38. 
السيوطي؛ جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآن» ج. 2 ص. 91. 
سورة الرحمن ]: 54 
الشعرلب ]: 168, 
سورة المائدة: 11 31. 
سورة يونسء آ: 107. 
سورة التوبق 1: 38. 
سورة فصلتء 1آ: 51. 
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الاشضاق بالنظر إلى الأثر الذي يتركه في النفس. وسمي مطلقآ لعدم تقسسده بهيئة خاصة في ترتيب 
حركاته. كما سمي مغايرا ومغايرة للسبب نقسه”. 

ولا مشاحة في التسامي. والأهم هو دور هذا العنصر البديعي في إيقاع القرآن سواء اعتيرناه 
جناسا أو ملحقا أو حتى محسنا لفظيا تابعا أو مستقلاء وني هذا يقول السجلماسي: ولهذا النوع قي القول إذا 
استعمل في موضعه ووقع منه في موقعه رونق وحلاوة وروعة وطلاوة؛ وللتفس نجوه ارتياح واهشزاز وله 
فيه تآثير بسيئّن واستفزاز اقنضى له ذلك المزية على التجنيس: والفضل في الجمنس عليه لأخذه من المعلى 
بقسط. وضربه فيه بنصيب؛ وذلك واضح جد|0©. 

وتأسيسا على ما سبق فإن التناوب الإيقاعي في التصريف' يكون بين لفظين مشتركين في مادة 
صوتية واحدة اشتقاقاء أو اشتراكاء وذلك ما نلحظه في التمثيل التالي: (43.4): 


اقم باهم | الظلوسظمات جنى ل جتتين 
قم قام ظل م ظكم جن جتن 
ا ا | 8 ا ١‏ 
2« 4 2 4 >2 2 


إن الاشتقاق وما يشبهه أو ما يصطلح عليه السجلماسي ب (التصريف) له إيقاع أخصاذ ورونق 
وحلاوة وروعة وطلاوة ما يؤدي إلى ارتياح نفسي واستفزاز للمستمع لكي يمسن الإصغاء. وهو في كل 
ذلك يفوق الجناس بينما يفضل الجناس عليه في كونه يأخذ بالمعنى» أي المتتجانسان مختلفان في المعنى وهذا 
(فضل) ومزية بل هذا ما يميز الجناس عن كل تكرير. 

وقد اعتبر الطيب أن إخراج التصرف والتصريف. الذي يعنون به ما كان مشتقا بعضه من بض 
من تعنت التقاد القدماءء ومثل بالعسكريء والرماني الذي اعتبر حقيقة المجانسة: المناسبة بمعنى الأصل©8. 
واعتير أثنا إذا فعلنا ذلك فإننا نغالط أسماعناء وأن العيب الأساسي في كلام علي بن عيسى الرماني» ومن 


0 العمريء محمد (1991): الموازتات الصوتية في الرؤية البلاغية. ص. 31-30. 


3 السجلماسي: أبو محمد القاسم (1980): المنزع البديع في تجنيس آساليب البديع. ص. 500-499 
0 الطيب» عبد الله (1955): المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج. 2: ص 575 
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اتبعوا مذهبه؛ أنهم بتوا الجناس على المناسبة يمسب الأصل فاشترطوا التشابه في الأصل» من دون أن يكون 
الأصل واحدا"ا". وقد وقفنا فيما سلف على أن التقاد قد اعتيوا كل تشابه جناسا. 

إلا أن القرآن قد يؤسس إيقاعه الجناسي ليس على ألفاظ أو سلسلة من القطع المتتاوية؛ بل فقط 
على قطع متكررة في القول القرآني ويمكن للدارس أن يقف في غير عناء على هذه الظاهرة في المتن القرآني» 
ومن الأمثلة التي تعضد هذا الزعم: (44.4): 


0.1 9وَفْرءَانا فرَقْسهُ قرام عَل الئاس عَلَْ مُكث وترلْسَدُ تيلا #4 ©. 
2ف ف سق م ف د جو ع ارين الا وك ا 
ب. #وَيقولون سبَحَنَ رَيَكا إن كان وَعَدُ رَبَتَا لمفعولاً (©) وخرُونَ لَكَدْقَانِ يتكورت 


57 


214440 حر ل ا 0 عا أ لعي يو 5000 3 
وَيَزِيدُ هر حُسُوعًا 8 (2) كُلٍ دعو لَه أُوِآدعُوا آلرّحَنَ أيّا ما تَدْعُوا قَلَهُ الأسْمَاء آحُنئ 
وا تج ريِصَطَاتكَ ولا حافت ما ومع بين لِك سَبيلةٌ9!4. 

ج. ‏ «قفل امد ينه آلِى لز يكجذ وَلَدَا وليك له تركف الْمُلك وز يكن له وله يْنَ 
لز تغين4"' 

حيث يلاحظ في (44.4. أ) تكرار قطع القافء والراء؛ والنون» والواى والزاي. 

وفي (44.4. ب) تكرار قطع الباء. واللام» والياءء والعين؛ والخاء... 

وفي (44.4. ج) تكرار قطع اللام والراء» والبا» والميم؛ والكاف... 


المصدر والجزء نفسهماء ص. 576. 
سورة الإسراء آ: 106 
السورة نقسهاء آ: 110-108 
السورة تفسهاء 1: 111. 
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2 إيقاع توازن الفاصلة في القول القرآني: 

الفاصلة مكون إيقاعي يحدث إيقاع التوازن في الخطاب القرآني؛ حيث تتناظر القرائن 
جزئيا أو كلياء وتوالي هذا التناظر يمثل تناوبا إيقاعيا للقرائن» أوللوحدات الصوتية» في غضون السلسلة 
الكلامية. 

يتأسس الإيقاع القرآني على جملة من المقومات الإيقاعية من قطع متناسبة ومقاطع متوازنة 
وكلماتء وجمل» لكن أبرز عناصره [الإيقاعية] وأكثرها وضوحا هو تناسب الفواصل”2). 

وتعكس وفرة الدراسات القرآنية وتضخم تنظيراتها القديمة والحديثة للفاصلة القرآنية درجة وعيها 
بقيمة ووضوح هذا المكون الإيقاعي في القرآن الكريم» حيث يلتزم بالفاصلة في جميع آياته التزاما مطرداء لا 
يختلف أبداء كأنها القافية في الشعرء بل إن دور الفاصلة في النظم القرآني يفوق دور القافية في الشعر©. 

وسنسعى في هذا القسم إلى تعريف الفاصلة وإبراز قيمتها الإيقاعية وحدود تداخلها بالسجع. 
ومبناها على ملمح الوقف وأنواعها انطلاقا من مبدأ التناوب الإيقاعي. 


2 تعريف الفاصلة: 

اتفقت الدراسات القرآنية على اصطلاح الفاصلة”” مكونا إيقاعيا خاصا بالقول القرآني 
واختلفت في تعريفه؛ يقول الرماني: الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع؛ يقع بها إفهام المعاني””.وهو ما 
كرره الباقلاني بلفظه”. وقال الزركشي: 'هي كلمة آخر الآية كقافية الشعرء وقرينة السجع”؟ في النشرء 


211 ابو زيد أحمد (1992): التناسب البياني في القرآنء ص. 349, 

7 المرجع والصفحة نفسهما. 

20 ليس ثمة تباين بين التعريف الاصطلاحي واللغوي للفاصلة ففي مادة (ف ص () نقرأ في ابن منظوره محمد بن مكرم 
(د.ت): لسان العرب. قوله: وأواخر الآيات في كتاب الله فواصل بمنزلة قوافي الشعرء جل كتاب الله عز وجل» 
واحدتها فاصلة. وقوله عز وجل: (كتاب فصّلناه)» له معنيان: أحدهما تفُصبيل آياتّه بالفواصل» والمعنى الثاني في 
فَصّلناه بيئّاه. وقوله عز وجل: (آيات مفصّلات)» بين كل آينين فَصْل تمضي هذه وتأني هذه؛ بين كل آيتين مهلة: 
وقيل: مفصّلات مبيّنات [...] وسمي المفصّل مفْصّلاً لقصّر أعداد سوره من الآي. 
وقال الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب (1952): القاموس اللحيط» في المادة ذاتها: ' الفاصيلّة: الخْرَرَة تَفصل بين الْخَرَرئينِ 
في النُظام. وقد فَصَل النْظْم. وأواخِرُ آيات التّنْزيل فُواصل» مْرلَةٍ قُواني الشّعْرء الواحدةٌ فاصيلة' 

7 " الرمائق» ابواخشن على بن عيسى'(د.تفا): النت ال إعتناز القرآن مم الرمائن: والخطابي» وعبةالقاهر اخرجان 
(د.ت): ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن» ص. 97. 

257 انظر: الزركشيء بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآنء ج. 1 ص. 84. 
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ويسايره السيوطي في هذا حيث يقول: الفواصل أواخر الآيات”") بينما يرى الداني انها ليست آخر آي 
وإتها كلمة آخر الجملة©. 

وبعدما ذكر الحسناوي التعريف السابق الذي جعل الفاصلة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة 
السجع؛ وبعد أن نحى تعريف الداني بعلة أنه يختص بالفواصل اللغوية لا الاصطلاحية” استنتج من تنك 
التعاريف مايلي: 
3 موقع الفاصلة آخخر الآية. 
-2 التشاكل في الحروف والمقاطع. 
-- دورهافي تحسين المعاني. 
-2 دورهافي استراحة الكلام. 
-20 توضضيحها بالمقارنة إلى القافية أو السسجع أو الاثنين معا. 


وخخرج بتعريف سماه جامعا مانعا ققال: الفاصلة آخر الآية كقافية الشعر وسجعة النثر. والتفصيل 
١‏ توافق أواخر الآي في حروف الروي. أو في الوزن. مما يقتضيه المعنى وتستريح إليه النفوس*. والملاحظ أن 
الباحث المذكور ربط الفاصلة بحروف الروي. وبالوزن؛ وقريب من هذا التعريف قول سيد قطب: إن 
القواني [-الفواصل] في القرآن غيرها في الشعرء فهي ليست حرفا متحداء ولكنها إيقاع متشابه: مشل: 
١‏ البصيرء حكيم؛ مبين» مريب)» [أو مثل] (الألباب؛ الأبصار. الثار, قرار)؛ [أو مثل] (خفياء شقياء شرقياء 
شيقا)...ال:, 
ديرى اليافي ان الفاصلة تطلق ويراد بها أحد المعاني الثلاثة التالية: 
حرف الروي الذي تنتهي به الآية ويشبه أو لا يشبه قرينة السجع وقافية الشعر. 
المقطع الذي تنتهي به الآية» وتقترب بهذا المعنى من القافية بالتحديد الذي وضعه الخليل واقترحه 


الجزء الأخير الذي تذيل به الآية» ويكون أفضل نهاية مناسبة متمكنة لها!©». 


السبوطي؛ جلال الدين (د.ت): التحبير في علم التفسيرء ص. 303 نقلا عن: محجوب الحسن: ص. 75 

نقلا عن؛ الزركشي. بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن» ج. 1 ص. 83. 

الحسناري؛ محمد (19856): الفاصلة في القرآنء ص. 29. 

المرجع والصفحة نفسهما. 

قطب» سيد (1972): في ظلال القرآن» ج. 4: ص. 547 

الياني» نعيم (1984)» ص. 146. نقلا عن: أبي زيد أحمد (1992): التناسب البياني في القرآن» ص. 350. 
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وقد اطمأن أبو زيد إلى هذا التعريف. منبها على الصعوية التي واجه الدارسون في تعريف الفاصاة 
وتحديدهاء وأرجع ذلك إلى: تنوع أشكال الفاصلة القرآنية وتعدد صورهاء فقد تكون كلم وقد تكون 
مقطعا من كلمة وقد تكون جلة”". 

وتأسيسا على التعاريف السابقة يتضح أن الفاصلة قد تكون: 
- | جملة. 

كلمة. 

جزء من مقطعء كأن تكون قفلا مثلا خاصة عتدما يتم الوقف على الساكن؛ وإذا كانت الأقفال 
يرد فونيمات أو قطع متمائلة: أو متقاربة فإن التجانس يقوم على أساس قطع متمائلة الملامح كلياء 
والتقارب يتأسس على قطع متمائلة جزثياء فإن الإيقاع الذي تؤسسه الفاصلة يقوم كذلك على ملاح 
تدخل ني هندسة من التوازي والتمائل. 

وهكذا فإن الفاصلة تتحقق انطلاقا من الملمح باعتياره أصغر وحدة صوائية؛ إلى أعلى وحدة 
تركيبية» وهي الجملة. 

وإذا عاودنا النظر في التعريفات السابقة خاصة قوهم: الفاصلة هي كلمة آخر الآية (أو الجملة) 
كقافية الشعرء وقرينة السجع؛ أو الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع وقفنا على تقاطع الفاصلة مع ملميح 
تطريزي بارز هو الوقف. ومع نمطين إيقاعيين في فنون القول العربي» وهما السجع والقافية. 


2 الفاصلة والوقف: 

يرتبط الإيقاع بعامة والفاصلة بخاصة ارتباطا وثيقا بالملامح التطريزية خاصة التنضيم: والدين 
والوقف؛ والطولء وهو ما سنعود إليف بنوع من التفصيلء في الفصل الأخير وستكتفي؛ في هذا المقسام. 
بدراسة الفاصلة والرقف. 

ولا بد من الإشارة أن هذه النقطة قد أفاض في معالجتها أستاذنا الدكتور ميارك حنون؛ حتى أنه 
قتلها بحثاء وسنستفيد كثيرا من عمله. 


00 أبو زيد: أحمد (1992): التناسب البيائي في القرآن» ص. 351-350 
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يعتبر الوقف شرط وجود بالنسبة للفاصلة» فلا فاصلة بدون وقف بل إن هذه التسمية مرتيطة 
بالوقف. يقول الزركشي: وتسمى فواصل؛ لأنه يتفصل عندها الكلامان؛ وذلك أن آخر الآية فصل بيئها 
وبين ما بعدها!!' 
وقد كان الزركشي زيادة على ذلك واعيا بأن مبنى الفواصل على الوقف”7. وقال أيضا: أعلم ان 
المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام وأواخرء”. 
ويقول القسطلاني في السياق ذاته معرفا الفاصلة: آلكلام المنفصل عما بعد 
وقال الفارسي: الفواصل بمنزلة القواني في أنها مواضع وقوف: كما أن أواخر البيسوت 
كلك 
ويقول المارغيني أيضا: ومن المقرر أن الفاصلة لا تتحقق إلا بوج ود نظيرها في آية أخرى 
قبلها أو بعدها ولو في الجملة» وذلك النظير يصح الوقف عليه ولو على وجه الحسن نقط©». 
وفي علاقة الفاصلة بالوقف تجد أنفسنا مضطرين إلى الحديث عن تقسيم الفواصل على أساس 
الوقف. وعن الحروف الموقوف عليها. 
وفي فصل في ضوابط الفواصل نقل الزركشي عن الجعبري أن لمعرفتها طريقان: توقيفي وقياسي: 
التوقيفي: روى أبو داود عن أم سلمة: لما سئلت عن قراءة رسول الله هك قالت: كان يقطع قراءته 
آية آية؛ وئرات يشم آله َلرّحْمَنٍ ألرصِرِ »إلى (الذين) تقف على كل آية. 
فمعنى يقطع قراءته آبة آية؛ أي يقف على كل آية؛ وإنما كانت قراءته (88) كذلك ليعلم رؤوس 
الآي. قال: ووهم فيه من سماه وقف السلةء لأن فعله عليه السلام إن كان تعبدا فهو مشروع لناء 
وإن كان لغيره فلا. فما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريفهاء أو لتعريف 
الوقف التامء أو للاستراحة. 
والوصل أن يكون غير فاصلة» أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها. 


.85 الزركشيء بدر الدين (1988): البرعان في علوم القرآنء ج. 1ء ص.‎ 07 ٠١ 
.99 المصدر والجزء. تفسهماء ص.‎ 
107 الصدر والجره: تفسهناء صن‎ 
.265 القسطلاني؛ شهاب الدين (1972): لطائف الإشارات لفئون القراءات» ج. 1 ص.‎ 
288 الفارسي. أبر علي الحسن بن أحمد (1983): الحجة في عثل القراءات السيع؛ ج. ل: من‎ 
197 ا مارغيني: إبراهيم (د.ت): التجوم الطوالع على الدرر اللوامع» ص»‎ 

191 


الوقف القياسي: وهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص: لناسب؛ ولا محذور في ذلك؟ 
لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان؛ وإنما غايته أنه محل فصل أووصل. والونف على كل كلمة جائر 
ووصل القرآن كله جائزء فاحتاج القياسي إلى طريق تعرفه”!". 

وقد قسم بلاغيو الإعجاز فواصل القرآن باعتبار الكيف الإيقاعي إلى خحمسة أصناف”. وإلى ثلائة 
باعتبار الكم أو الطول'7» وهي: 


فراصل قصيرة: كقوله تعالى: « وَآلْمُرْسَلَتعْرْقًا وه فَالْعصِفَتٍ عَصِفًام *. 


وفواصل طويلة: كقول» تعال: لوَإذ يُكُمُوهُم إذ آلتَقيثْمْ ى يكم قَليلا وَبُمِْكُرّْ 


م 2 م مق 


غيم لِيَفْضِى آلّهأمرًا كارت مَفَعُولة ول الله ترْجَعُ الأموزه'”. 
وفواصل متوسطة: كقوله تعالى: لِأَفتر تِ لسع وَآدْشَىالَْمَر وَإِن يَروأ اي يُعْرضُوا 
وَيَقُوأُوا سر تشتيةه9. 

والغاية من الوقف على الفاصلة هو: إعلام الفواصل» وبيانها”. أوللتعريف بها أو لتبيان 


رؤوس الآي للمستمعين”» أو قصد الترتيل: فإنه اعون شيء عليه [...] واجتناب تكرير اللفظة الواحدة 
في القرآن تكريرا من غير فصل ”419 


إن الفواصل موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز, موقوفا عليها. لآن الغرض أن يزاوج بينهاء 


ولا يتم ذلك في كل صورة إلا بالوقف وبالبناء على السكون» كقوهم: ما أبعد ما فاتاء وما اقرب ماهر 
آنت فلو اعتبرت الحركة لقات السجعء لأن التاء من (فات) مفتوحة؛ ومن (آتم) مكسورة منونة: وهذا غير 
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انقلا عن: الزركشي؛ بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآنء ج. 1 ص. 130-129. 
سلعود إليها لاحقا. 
العيد؛ محمد السيد سليمان (1989): من صور الإعجاز في القرآن الكريمء ص. 87-86. 
سورة المرسلات» 1: 2-1. 
سورة الأنفال؛ ]: 44. 
سورة القمرء !: 2-1. 
القسطلانيء شهاب الدين (1972): لطائف الإشارات لقنون القراءات» ج. أء ص. 253. 
الجعبري. نفلا عن: القسطلاني شهاب الدين (1972): لطائف الإشارات لفنون القراءات» ج. 1: ص. 254. 
التربشي» نقلا عن: القسطلاتي» شهاب الدين (1972): لطائف الإشارات لفنون الفراءات؛ ج. 1 ص. 254 
الزركشي. بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن؛ ج. 1 ص. 446. 
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جائز في عرف القوائيء ولا يتحقق قيه التزاوج بين الفواصل'". وذلك أن مينى الفواصل على الوقف؛ 
وهذا شاع مقابلة المرفوع باجرور. وكذا المفتوح والمتصوب غير المنون'” ويمثل الزركشي بقوله تعالى: ب9إنا 
ل ل ا بل قفد قل ا اا ان 00 © ركذا طماء 
خلقتهم من طن لازي» مع تقدم قوله: طإِعَذَ اب وَاصِبٌ”. و باب ثاقِبُ#” . وكذا يؤهاء 
مُبيِرِ)4”©. وقد قُوِرَ7: وركذا «إوَمَا لَهُم ين دُونه- ين وال مع طِوَيْسيِئُ آلسّخَاتت 
ان 

وقد رفض صاحب (البرهان) عبارة السكاكي [التي] قد تعطي اشتراط كون السجع يشترط فيه 
الموافقة في الإعراب لما قبله؛ على تقدير عدم الوقوف عليه؛ كما يشترط ذلك في الشعر” !". وضعفها بقوله: 
'والصواب أن ذلك ليس بشرط لما سبق؛ ولا شسك أن كلمة الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة 
الأعجاز؛ موقوفا عليها؛ لأن الغرض المجانسة بين القرائن والمزاوجة؛ ولا يتم ذلك إلا بالوقف» ولو وصلت 
لم يكن بد من إجراء كل القرائن على ما يقتضيه حكم الإعراب فعطلت عمل الساجع وفوّت غرضهم. 

وإذا رأيتهم يخرجون الكلم عن أوضاعها لغرض الازدواج؛ فيقولون: آتيك بالغدايا والعشاياء مع 
أن فيه ارتكابا لما يخالف اللغة؛ فما ظنك بهم في ذلك2!2. 

إلا أن الوقف - وإن كان في معظمه في الفواصل على السكون- قد يكون فيها أيضا عن طريق 
مد الحركة كما في قوله تعالى: لٍألَمْ عل رض مِهّسدً! (© وَآَخْبّال أوْتَادًا وه وَحَلَفَسَه: 


2غ( 
2( 
3 


لاشين, عبد الفناح (1982): الفاصلة القرآئية: ص. 17-16. 
الزركشي. بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن. ج. 1 ص. 99. 
سورة الصافات» ]: 11. 


04 سورة الصافات 9:1 
١‏ ا 

سورة الصافات. ]: 10 
“1 ب :سورة الفمن 1111 
17 سورة القم1 12 
ك4 1 7 

سورة الرعد آ: 11. 
19 سورة الرمب]: 12. 
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الزركشيء بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن: ج. 1 ص. 100-99. 
المصدر والِزةاتفسهماء ض :100 
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أَزْوجَام!!'؛ وعليه فإن الوقف على السكون. الذي م التشديد عليه يكون في نهاية الفواصل عند اختلاف 
حركاتها الإعرابية؛ كما هو جلي في الأمثلة المتقدمة. 

والخلاصة فيالوقف. إذن» تظهر الفواصل وتبرز وتتقوى وتصعد [...] حتى إنه قد يكون بإمكاننا 
القول بأن الوقف قد صار ملمحا للفاصلة لا ينفك عنها ولا تكاد تنفك عنه'”. وأن الوقف ضابط إيقساعي 
خاصة في إيقاع الفاصلة؛ إذ لا فاصلة بدون وقف فهو يلازمها ويبرزهاء وبه لا يختل الإيقاع القائم عليها. 


2 الفاصلة والسجع والقافية: 

ارتبطت الفاصلة عند علماء البلاغة. والدراسات القرآنية- بالخطاب الإلهي القرآئي. وقد 
اعتبروها ظاهرة أسلوبية قرآثية واضحة المعالم بها اتفرد القرآن عن النثر والشعر معا”. ومن هذا المنطلق 
تجادل دارسو بلاغة إعجاز القرآن حول تسميتها سجعا وقافية. 

ويبدو أن اشتباها بالقافية لم يكن قويا لأن القواني مرتبطة بالقول الشعريء والقرآن لم يكن شعرا 
على كل حال. 

يعرف الخليل» واضع علم العروض العربي” القافية بقوله: والقاقِيةُ: آيرُ كلمة في البيت» أو آخِرٌ 
حرف ساكن فيه إلى أوّل ساكن يليه مع الحركة التي قبل الساكن؛ أوهي الخرْفْ تبْنى عليه القصيدة©. 

ونقل التبريزي اختلاف الأخفش وأستاذه الخليل في تعريف الفاصلة؛ والذي قال: هي من آخر 
البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن. وقال الأخفش: هي آخرٌ كلمة في البيت أجمع. وإنما 
سميت قافية لآنها تقفو الكلامً؛ أي تجزيء ني آخره. ومنهم من يسمي الببت قافية. ومنهم مسن يسمي 


القصيدة قافية ومنهم من يجعل حرف الروي قافية/. 
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20 حدون, مبارك (1997): في بنية الوقف وينينة اللغة: ج. 2: ص. 562. 
137 ابو زيد امد (1992): التتاسب البياني في القرآن ص. [35. 

14 الفراهيديء الخليل ين احمد (1402ه): كتاب العين» باب (واق ف). 
إلق 


التبويزي» الخطيب (1970): الوا في العروض والقوافيء ص. 220. 
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ومن خلال هذه التعاريف يتضح أن القا ك مع الفاصلة في الطبيعة الصوتية» والموقع؛ 
حيث تأتي في نهاية البييت الشعري سواء كانت كلمة أو كلمتين' © ولكن تختلف عنها في ما يدرج تمت 
عيوب القافية من اختلاف الحذو. والإشياع» والتوجيها©؛ ليس بعيب في الفاصلقء لثلا يشوهم أن فنصاحة 


القرآن بالتزامها مع التركيب؛ لا بمجرده: وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينة» وقافية الأرجوزة» من نوع إلى 
آغرء بخلاف قافبة القصيدة؛ ومن ثم نزل ظتْرَجَعُورت» مع لإعَلم76 وطاليعاد4 مع 
020 ا ع 7 

٠‏ «ألتوّابع 0 «والطارق» مع «آلعّاقب)9014. 

0 وتأسيسا على ما سبق ثمة بون بين قواني الشعرء وفواصل القرآن التي لا يجوز تسميتها قواني 
..١‏ إجماعا لأن الله تعالى لما سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيضا لأنها منه وخاصة به في 
الاصطلاح. ركما يمتنع استعمال القافية فيه يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر لأنها صفة لكتاب الله تعالى فلا 
تعدا 

ا فالقرآن يصر على الاحتفاظ بجهازه المصطلحي المغاير للشعرء وهذا ما رصده الحاحظ وسجله 
يقوله:'سمى الله تعالى كتابه اسما تخالفا لما سمى العرب كلامهم على الجمل والتفصيل. سمى جلته قرآناء 
تنما سموا ديواناء وبعضه سورة, كقصيدة؛ وبعضها آية؛ كالبيت؛ وآخرها فاصلة كقافية””/ .لك هي علاقة 
١‏ الفاصلة بالقافية: فما علاقتها بالسجم؟ 


انظر من بين آخرين: المرسي. كمال الدين عيد الغنى (1999): فواصل الآيات القرآئية» ص. 13-12. 
هذه العيوب مجتمعة تدحل تحت عيب السناد: وهو كل عيب يقع في الفاصلةء كإرداف قافية وتجريد أخرى؛ وكاختلاف 
الحركات قبل الروي. وسناد الإشباع: هو اختلاف حركة الدخيل؛ مثل كسرة الحاء وفتحة العين في قولك: مجاهد. 
وتباعد, وسناد الحذو: اختلاف حركة الحرف الذي قبل الروي المطلق؛ مثل فتحة النون وكسرة الكاف في قولك: ' سند 
وكد وسناد الترجيه: اختلاف حركة الحرف الذي قبل الروي المقيد: كفتحة اللام وضمها في قولك: حلم وحلم انظر 
من بين آخرين: القسطلانيء شهاب الدين (1973): طائف الإشارات لفنون القراءات؛ ج. 1 ص. 275-272: 
والماشمي؛ وأحمد (1966): عيزان الذهعب. ص. 162. 
سورة البقرق آ: 29-28. 
سورة آل عمران؛ ]: 195-194. 
سورة الطارق ]: 3-2. 
الجعبري. برهان الدين: كتاب المدد. نقلا عن: القسطلاتي؛ شهاب الدين (1973): لطائف الإشارات لقنون القراءات؛: 
اج لاص. 275 
السيوطي؛ جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآن» ج. 2 ص. 97. 
ثقلا عن: المصدر السابق» ج. 1 ص. 50: والمؤلف المجهول (1986): البيان في تناسب سور القرآنء ص. 9. 

150 


إذا كان السجع يحد [...] بأنه تمائل الحروف في مقاطع الفصول”!» والفواصل حروف متشاكلة 


في المقاطع”2» فلي فرق بيئهما عموما؟ وأي تمايز صوتي بينهما؟ وما هي تخلفية هذا التمييز على مستوى 
التسمية؟ 


للإجابة عن هذه الأسئلة يتعين العودة إلى صوص بلاغيي الإعجاز في الموضوع: وعرضها 


مركبة ومنظمة في خبانتين. أولاهما خانة المعارضين لتسمية الفاصلة سجعاء والثانية للذين أيدوا ذلك ثم 
استخلاص ما ينبغي استخلاصه. 


© 


لل 
22 
)3( 


زلف 


45) 


قفي خخانة المعارضين قال الباقلاني: ذهب أصحابنا كلهم إلى نفي السجع من القرآن: وذكره الشيخ 
أبو الحسن الأشعري في غير موضع من كتبه: بهذه العبارة استهل صاحب إعجاز القرآن' فصل في 
نفي السجع عن القرآن. 

لقد تبلور هذا الموقف بداية عند الرماني؛ حيث قال: الفواصل بلاغة والأسجاع عيبء وذلك أن 
الفواصل تابعة للمعاني» وأما الأسجاع فالمعاني تابعة ها. وهو قلب ما توجبه الحكمة في الدلالق إذ 
كان الغرض الذي هو حكمة إنما هو الإبانة عن المعاني التي الحاجة إليها ماسة؛ فإذا كانت المشاكلة 
وصلة إليه فهو بلاغة؛ وإذا كانت المشاكلة على خلاف ذلك فهو عيب ولكنة. لأنه تكلف من غير 
الوجه الذي توجبه الحكمة©. 

لقد ميز الرماني بين صنفين من التقسيم الإيقاعي في التثره حسب علاقته بعنصر المعنى» سمى 
أحدهما (فواصل)؛ وذلك حين يكون التقسيم تابعا للمعنى؛ وسمى الثاني (سجعا) حيث تكون 
المعاني تابعة للتقسيم الإيقاعي 5 والأول بلاغة؛ والثاني؛ أي السجع عيب ولكنة؛ والسبب في 
ذلك أن الغرض [من الخطاب] إنا هو الإبانة عن المعاني التي إليها الحاجة عاسة. 


الخقاجي. محمد بن سعيد بن سنان (1982): سر الفصاحة؛ ص. 171 
البافلاني: نقلا عن: الزركشي؛ بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن» ج. 1: ص. 84. 
يقصد أصحاب المذهب الأشعري من خبيل: الرمائي؛ والباقلاني؛ والجرجاني... إلا أن الحسناري (1986: 93) نبه 
إلى أن الذين نفرا السجع من القرآن ليسوا الأشاعرة وحدهم.ء وان الذين تبنوا القرل به لبسوا المعتزلة كذلكء تعلى 
سبيل المثال إن الجاحظ المعترلي يميز القاصلة عن غيرها (وهو ما يفهم من كلامه السابق عن يز الاصطلاح القرآني)» 
كما أن الرماني -المعتزلي الآخر- شايع الأشعري في تفيه الشعر من القرآن؛ حنى ظن أن الباقلاني (الأشعري الثاني) 
تابع الرماني في شيء من ذلك. 
الرمانيء أبو الحسن علي بن عيسى (د.ت): التكت في إعجاز القرآن» ضمن؛ الرماني: والخطابي؛ وعيد القاهر الجرجاني 
(د.ت): ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن» ص. 97. 
العمري؛ محمد (2)1991: الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية» ص. 78. 
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وهذا الذي ذهب إليه الرماني هو الذي أعاد صياغته الباقلاني في معرض رده على ما اعتبره أقوى 
ها يستدلون به عليه [وهو]: اتفاق الكل على أن موسى أفضل من هارون عليهما السلام؛ ولكان 
السجع قبل في موضع: لعَرُونَ وَمُوسَئْ4!' [...] ولما كانت الفواصل في موضع آخسر 
يالواو والنون قيل: إمُومئ وَهَدرُونَ4” [...] وأما ما في القرآن من السجع فهو كثي لا 
بصح أن يتقق كله غير مقصود إليه. 

ويبنون الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع. قال أهل اللغة: هو موالاة الكلام على وزن واحد. 
وقال ابن دريد: سجعت الحمامة معناها: رددت صرتها©. 

إن هذا الموقف المتحفظ يتساوق مع نفي الخطاب القرآني عن نفسه أن يكون شعراء وعن الني هه 
أن يكون شاعرا في مل قوله تعالى: «إوَمَا عَلَمَتَهُ آلشِعرَومَا يَلبَعى لَمُدَ إن هَوَإِلَا كد وان 
مُنُ”. والسجع المرتبط بالكهان أولى بالنفيء يقول الباقلاني مستتكرا على معارضي مذعبه! 
وكيف والسجع مما كان يالفه الكهان من العرب» ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي 
الشعر؛ لأن الكهانة تناني النبوات؛ وليس كذلك الشعر. 

وقد روي أن البي # قال للذين جاءوه وكلموه في شأن الجنين: كيف نُدِيّ من لا أكل ولا شرب» 
ولا صاح ولا استهلء اليس دمه قد يُطلّ ؟ فقال: أسجاعة كسجاعة الجاهلية ولي بعضها أسجعا 
كسجع الكهان' فرأى ذلك مذموما لم يصح أن يكون في دلالنه0©. 

بل إن الباقلاني ومن معه ربطوا القول بالسجع بمذهبهم في الإعجاز. فلو قالوا بالسجع فسيؤدي 
ذلك إلى إبطال الإعجاز: فبان بما قلنا أن احروف التي وقعت في الفواصل متناسبة موقع النظائر التي 
تقع في الأسجاع: لا يخرجها عن حدها ولا يدخلها في ياب السجع؛ [...] ولا بد لمن جوز السجع 
فيه وسلك ما سلكوه من أن يسلم ما ذهب إليه النظام؛ وعباد بن سليمان» وهشام القُوْطي» ويذهب 
مذهبهم: في أنه ليس في نظم القرآن وتأليفه إعجاز؛ وأنه يمكن معارضته؛ وإنما صرفوا عنه ضربا سن 
الصرف. 


سورة طف ]: 70, 

سورة الشعرل1: 48. 

الباقلائي» أبو بكر محمد بن الطيب (1991): إعجاز القرآنء ص. 83. 

سورة يس.ء ]: 69. 

الباقلاني؛ إيو بكر محمد بن الطيب (1991): إعجاز القرآن: ص. 84. 
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03 


إن 
02 
)03 


ويتضمن كلامه تسليم الخبط في طريقة النظم. وأنه منتظم من فرق شتىء ومن أنواع مختلفة ينقسم 
إليها خطابهم ولا يخرج عنها ويستهين ببديع نظمه وعجيب تأليقه الذي وقع التحدي اليه 

وإلى شيء من هذا ذهب الحرجاني بقوله: إني لا اجعل تلاؤم الحروف معجزا حتى يكون اللفظ مع 
ذلك دالاء وذلك أنه يصعب مراعاة التعادل بين الحروف إذا احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعاني» كما 
أنه إغا يصعب مراعاة السجع والوزن ويصعب كذلك التجنيس إذا روعي معه المعنى2. 

وإلى جانب الاتجاه السابق» نجد فريقا آخرء يقول بالسجع. ولتوضيح ذلك سنعرض مجموعة من 
الأقوال الموضحة في هذا الموضوع. ومن ذلك أن الخفاجي في معرض رده على الرماني في قوله: إن 
الفواصل بلاغة» والسجع عيب قال: إن الأسجاع حروف متمائلة في مقاطع الفصول [...] 
والفواصل على ضربين: ضرب يكون سجعاء وهو ما تماثلت حروفه في المقاطع» وضرب لا يكون 
سجعاء وهو ما تقاريت حروفه في المقاطع ولم تتمائل؛ ولا يجلو كل واحد من هذين القسمين - أعني 
المتماثل والمتقارب- من أن يكون يأني طوعا سهلا وتابعا للمعائي؛ وبالفد من ذلك. حثقى يكودن 
متكلفا يتبعه المعنى» فإن كان من القسم الأول فهو المحمود الدال على الفصاحة وحسن البيان» وإن 
كان من الثاني فهو مذموم مرفوض©. 

فالخفاجي بميز على أساس صواتي محض بين ضربين من الفواصل: فواصل تسمى أسجاعاء وهي ما 
كانت مقاطعها متكونة من قطع متمائلة» وفواصل لا تكون اسجاعاء وإفا فواصل فقط لأن 
مقاطعها متقاربة فقط. 

أما إذا أدخلنا عامل المعنى فإن الفاصلة - سواء كانت متمائلة أو متقاربة- تنقسم إلى قسمين: مجصرد 
دال على الفصاحة وحسن البيان؛ وهو الذي يأتي طوعا سهلا تابعا للمعاني» وقسم ثان مذهوم 
مرفوض لأنه يكون متكلفا يتبعه المعتى. إن المعنى عند ابن سنان ليس هو الذي يعطي صفة السجع 
للفاصلة؛ إنما هو الصوت المتمائل؛ بينما المعنى يعطي صفة مذموم أو محمود؛ فما موقع القرآن إذن 
من كل هذا ؟ 

يجيب الخفاجي: فاما القرآن فلم يرد فيه إلا ما هو من القسم المحمود. لعلوه في القصاحة: وقد 
وردت فواصله متماثلة ومتقاربة» فمثال المتمائلة قوله تعلل: « وَالطُورٍ © وكتب مَسْطُورٍ #3 فى 


المصدر تقس ص. 91-90. 

اخرجاني. عبد القاهر (د.ت): ص. 48 .عن الموازنات للعمريء ص. 86. 

الخفاجي» محمد بن سعيد بن سنان (1982): سر الفصاحة: ص. 172. 
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لذن 
2 
3 
لك 
5( 
كك 


لْمَمْمُورِ4' [...] وقوله تعالى: «أقََربت السَاعَة وَأنشّقٌ 


رَف مشو رٍ 2 وَأ 
و دوا ويه ننه رم و العو 6 ىا #اوه امف ع ا موءعه 
وَإِن يروا َاية يعرضوأ وَيَفُولوأ سخرٌ مُسَتَمِرٌ 2 وَكَدَّبُوا وَاتَبَعُوَا أَهوَاءهز وَكُلُ أمر 
مُسْمَقة” وجميع هذه السورة على هذا الازدواج» وهو جائز أن يسمى سجعا لأن فيه معنى 
السجع: ولا مائع في الشرع بمنع من ذلكء ومثال المتقارب ني الحروف قوله تبارك وتعالى: 
«اليحمن أَلرَّحِيمِ ©) مَطك يَوَِالذزير. ي 23# 1...] وهذا لا يسمى سجعاء لأنا قد بينا أن 
السجع ما كانت حروفه متمائلة©. 

ويضيف المنفاجي داحضا ما ذهب إليه الرماني: قأما قول الرمائي (إن السجع عيب والفواصل 
بلاغة) على الإطلاق فغلط؛ لأنه إن اراد بالسجع ما يكون تابعا للمعنى وكأنه غير مقصود؛ فذلك 
عيب والفواصل مثله» وإن كان يريد بالسجع ما تقع المعاني تابعة له وهو مقصود متكلف؛ فذلك 
عبب والفواصل مثله» وكما يعرض التكلف في السجع عند طلب تمائل الحروف. كذلك يعرض في 
الفواصل عند طلب تقارب الخروف0. 

وهذا الذي ذهب إليه الخفاجي نجده عند أبي هلال العسكري الذي يعتبر أن السجع منه المذموم 
المتكلف. ومنه ما هو حسن الموقع؛ ولا مانع أن يقع في القرآن» ولككن ما ورد فيه فهو ني أعلسى 
مراتب الكلام لا يجاريه فيه بشر وقال في معرض حديثه عن السجع والازدواج: وكذلك جميع ما في 
القرآن نما يجري على التسجيع والازدواج تالف ني تمكين المعنى وصقاء اللفظ وتضمن الطلاوة 
والماء لما يجري مجراه من كلام البشرء ألا ترى قوله عز اسمه: وَآلْعَددِيَتٍ صَبّحَا و فَالْمُورِيَتِ 
قَدْحًا (© فَأنُغيرتِ صُبَحَا (ع فَأََرْنَ ب كقعًا (© فَوَسَطنَ بد جَنْعًا 74 ققد بان عن جيع 
أقسامهم الجارية هذا المجرى من مثل قول الكاهن: والسماء والأرض والقرض والفرضء والغمر 
والبَرْض [القليل]. ومثل هذا من السجع مذموم لا فيه من التكلف والتعسف. وهذا ما قال الني 


سورة الطور آ: 3-1. 

سورة القمن 1: 3-1. 

سورة الفاتحة, ]: 4-3 

الخفاجي. محمد بن سعيد بن سنان (1982): سر الفصاحة ص. 174-173. 
المصدر تقس صن. 174 

اسورة العاديات. [: 5-1. 
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أ لرجلء قال له: أندى من لا شري ولا آكل» ولا صاح: فاستهل؛ فمشل ذلك يطل [يهدر]: 
أسجعا كسجع الكهان! لأن التكلف في سجعهم فاشء ولو كرهه عليه اللصلاة والسلام لكوته 
سجعا لقال: أسجعا؛ ثم سكت. وكيف يذمه ويكرهه؛ وإذا سلم من التكلف: وبرئ من التعسفف لم 
يكن في جميع صنوف الكلام أحسن منه 

وقد جرى عليه كثير من كلامه عليه السلام [...] قكل هذا يؤذن بفضيلة التسجيع على شرط 
البراءة من التكلف والخلو من التعسف”21. 

ولم يخرج ابن الأثير عن هذا المعنى عندما قال ناكرا ذم السجع: وقد ذمه بعض أصحابنا من ارباب 
هذه الصناعة ولا أرى ذلك وجها سوى عجزهم أن يأتوا به وإلا فلو كان مذموما لما ورد في القسرآن 
الكريم فإنه قد أتى منه بالكثير حتى إنه ليؤتي بالسورة جميعها مسجوعة كسورة ال رحمن ومسورة 
القمر وغيرهما وبالجملة فلم تخل منه سورة من السور [...] فإن قيل: إن النى قال لبعضهم منكر 
عليه وقد كلمه بكلام مسجوع: أسجمعا كسجع الكهان ولولا أن السجع مكروه لما أنكره التي 
فالجواب عن ذلك أنا نقول: لو كره الني السجع مطلقا لقال: اسجعاء ثم سككت. وكان المعنى يدل 
على إتكار هذا الفعل لم كان فلما قال: أسجعا كسجع الكهان؛ صار المعنى معلقا على أمر وهر 
إنكار الفعل لم كان على هذا الوجه فعلم أنه إنما ذم من السجع ما كان مشل سجع الكهان لا شير 
وأنه لم يذم السجع على الإطلاق وقد ورد في القرآن الكريم وهو قد نطق به في كثير من كلامه حتى 
إنه غير الكلمة عن وجهها إتباعا لها باخواتها من أجل السجع فقال لابن ابنته عليهما السلام: أعيذ: 
من الحامة والسامة وكل عين لامة. وإنما أراد ملمة©. 

ويبدو أن الطرفين لا يختلفان في الطبيعة الصوتية الواحدة للفواصل التي يمكن أن يطلق عليها سجعا 
فهي واحدة, لكن المتحفظين من إطلاق لفظة السجع على الفاصلة القرآنية يقحمون المعنى في 
المسألة وهذا ما يبدو واضحا في كلام الباقلائي يوجد في القرآن كلام على معنى السجع وليس المراد 
السجع لأن معاني القرآن لا ترتبط بمواضع عقد السجع فخرج بذلك عن أن يكون سجعا”9. 


وإذن فالطبيعة الإيقاعية للفاصلة والسجع واحدة بل وكذلك للقافية؛ والترصيع في الشعر فهي 


مسنات صوتية تلق توازنا موسيقيا داخل منظومة كلامية عن طريق التماثل في الصوائت أو الصوامت 


(2 
22 
2 


العسكري» آبو هلال الحسن بن عبد الله (1986): كتاب الصتاعتين: الكتابة والشعرء ص. 262-261 
ابن الأثير الموصليء غمياء الدين (1995): إكثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, ج. 1 ص. 195- 196. 
الباقلائي» أيو بكر محمد ين الطيب (1971): ص. 250 نقلا عن: العبد محمد السيد سليمان (1989): من صر 
الإعجاز في القرآن الكريم؛ ص. 86. 
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أو هما معا"''. ولا يرى محقق (نكت الانتصار) زغلول سلام ميررا للفصل بين الفاصلة والسجعة؛ ما دامت 
الفاصلة أو السجعة تؤدي دورها تماما كما تؤديه في غيرها من الكلام الفني الجميل2. 

وهذا رأي إبراهيم أئيس كذلك الذي قال بعد مناقشة مستفيضة لأراء الباقلاني ومن سار على 
* تهجه: فليس يعيب القرآن أن نحكم على أن في ألفاظه موسيقى كموسيقى الشعر وقواني كقواتي الشعر 
٠١‏ أوالسجع بل تلك ناحية من نواحي الجمال فيه » بل وقلل من قيمة التسمية عندما قال: 'ذلك الوصف 
المبهم الغامض الذي يسمونه أحيانا بالفواصل”. 
إلا أن هناك بعض النمحدثين من يصر على التفرقة بيئهما لأسباب متعددة منهم: 
- موللر ©أأنا4! الذي يرى أن علماء المسلمين (القدماء) كانوا على حق في تفرقتهم بين فاصلة الآي 
وقرينة السجع: ذلك أن السجع - حسب موللر- قد اتسم بأن الكلام يقسم معه إلى أجزاء قصيرة» 
يتبع كل جزآأين أو عدة أجزاء منها قافية بعينها. أما فواصل القرآن» فهي أطول نسبياء وإن مالت إلى 
القصر في كثير من السور المكية0©. 
-2 وكذلك الصغير الذي يقول: وعهما يكن من أمر: فإن السجع عند العرب مهمة لفظية تأتي لتناسق 
أواخر الكلمات في الفقرات وتلاؤمهماء فيكون الإثيان به أنى اتفق لسد الفراغ اللفظي؛ وأما مهمة 
الفاصلة القرآنية فليس كذلك. بل هي مهمة لفظية معنوية بوقت واحده إنها مهمة فنية خالصة؛ فلا 
تفريط في الألفاظ على سبيل المعاتي؛ ولا اشتراط بالمعاني من أجل الألفاظ بينما يكون السجع في 
البيان التقليدي مهمة تنحصر بالألفاظ غالباء لذلك ارتفع مستوى الفاصلة في القرآن بلاغيا ودلاليا 
عن مستوى السجع فنياء وإن وافقه صوتي©. 


١‏ ونحن - وإن كنا نقر بآلية الاشتغال الصوتية الواحدة والطبيعة الإيقاعية الواحدة- ثميل مع زاهيد 
٠‏ إلى الاحتفاظ بمصطلح الفواصل خاصا بالنص القرآئي تنزيها له على كلام البشرا7, وما دام هذا النص قد 
| اتعتار التميز على مستويات متعددة. 


زاهيد؛ عبد الحميد (2000): الصرت في الدراسات النقدية واليلاغية الترائية والحديثة» ص. 141- 142 
انظر دراسة على (التكت الانتصار)ء ص-. 18. 


127 انيس إبراهيم (1988): مرسيقى الشعرء ص. 328, 
57 الرجع تقس ص. 324. 
| 127 .4 .م ,(1969) :©اأنا8 نقلا عن: عن العبذء محمد السيد سليمان (1989): من صرر الإعجاز في القرآن الكريم: 
ص 86. 


الصغير: محمد حسين علي (2000): الصوت اللغوي في القرآن: ص. 143. 
زاهيد عبد الحميد (2000): الصوت في الدراسات النقدية والبلاغية التراثية والحديئة. ص. 143. 
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نك 


2 البعد الإيقاعي للفاصلة كيقاوكما: 

أعطت الفاصلة للقرآن الكريم إيقاعا متنوعاء تقاطع احيانا مع الوزن الشعري؛ والحق أن القرآن 
نص موزرن: ولكن له وزن خخاصء أعطته الفاصلة بأبعادها الإيقاعية المتنوعة جمالا إيقاعيا مؤثراء جعلهم 
يشبهونها بموسيقى قواني الشعر. 

وقد تنبه دارسو الفاصلة قديما وحديئا إلى أثر الفاصلة في تحسين الخطاب القرآني؛ يقول الزركشي: 
وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بها؛ وهي الطريقة التى يباين بها القسرآن سائر 
الكلام”''؛ وأضاف الزركشي: واعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد متاكدا جنداء ومؤثر 
في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تثيرا عظيما©. 

وإلى هذا ذهب الرافعي بقوله: وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صور تامة للأبعاد 
التى تنتهي بها جمل الموسيقى؛ وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقا عجيبا يلائم نوع الصوت والوجه 
الذي يساق عليه بما ليس وراءه في العجب مذعب©. 

ويقول أبو زيد: والحق أن قيمة الفاصلة في بلاغة النظم القرآني وحلاوة إيقاعه حقيقة لا تقبل 
المراء؛ وما كان للقرآن أن يحافظ عليهاء ويختارها بعناية» فيأتي بها متمكنة في موضعها مستقرة في نسقهاء لو 
م يكن لها شأن كبير في بلاغته» وتحقيق أهدافه'. 

فالفاصلة إذن» وحدة إبقاعية بارزة في النص القرآني» وهي تنبيه على أن الأمر يتعدق بالإيقام 
المتعدد الأبعاد والذي يبدا من تشاكل الأصوات وتهانسها تمائلا أو تقارباء وإذن؛ تناسبها لتتصبح المجانسة. 
بعد ذلك. مجانسة أعم وأشملء أي بين المقاطعء وبين الأصواتء وبين المقسولات الصرفية» وبين الأجزاء 
التركيبية عددا وترتيباء فتتساوى بذلك الأقوال ويعتدل نسق الكلام ويتناسب. وكأن الجملة اللفظية جل 
موسيقية تنعاقب وتفصل بينها تلك الفواصل المتشاكلة أصواتها علامة على فصل الكلام عن بعضه البعض. 
وتزييئا له وتحسينا بذلك التشاكل وذلك الوزن وإلحاق الأصوات الجهيرة النغمية بالفواصل ليكون للوقف 
عليها أثر التطريب والتأثير العظيم؛ وليصير الوقف عاملا أساسيا من عوامل البروز الذي يلحق بالكلمة 


الأخيرةة, 


1511 الزركشي: بدر الدين (1988): اليرهان في علوم القرآنء ج. 1 ص. 84. 


(2 .الصذ روفو تتسهماء :ص 91 

0220 الرافعيء مصطفى صادق (1990): إعجاز القرآن والبلاغة التبويةء ص. 216. 
150 ابو زيده إحد (1992): التناسب اليياني في القرآن. ص. 352. 

ل 


حنونء مبارك (1997): في بنية الوقف وبنينة اللغق ج. 2 ص. 562, 
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إن هذا الإيقاع المتعدد عنوانه الفاصلة وبورته لتحقيق المجانسة أو المناسبة الصوتية» ولتفاعل 
الوحدات الإيقاعية الفرعية ممثلة في القطع؛ والمقاطع. والمقولات الصرفية: والأجزاء التركيبية؛ وهوما 
سنسعى إلى إبرازه والكشف عن آليات اشتغاله وعن العواعل المتحكمة فيه. 

إذا كانت الفاصلة القرآنية قرينة السجع في النثر» ورديفة الترصيع والقافية في الشعرء فإنها تعتبر 
عقوما إيقاعيا مركياء ذا أبعاد متعددة. ولعل من هذه الأبعاد العنصر اليديعي في الفاصلة فثمة عناصر بديعية 
درست مفصولة ومستقلة في غالب الأحيان: ودرس جزء منهاء تحت أنواع الفواصلء؛ وسنوضح في هذا 
الموضع هذه البدائع المرتبطة بالفاصلة سواء درسوها تحتها أم لاء حتى نتمكن من الوقوف على طبيعتها 
الإيقاعية والصوتية. 

وسئبدأ أرلا بالبعد الإيقاعي للفاصلة من منظور كيفي. 

يقول الزركشي: 'قسم البديعيون السجع والفواصل أيضا إلى متوازه ومطرف. ومتوازن”/. وقال 
القزويي: الأسجاع في النثر كالقواني في الشعر؛ وهو ثلاثة أضرب: مطرف. ومنواز وترصيع؛ حيث 
اتلحظ استعمال الترصيع بدل المتوازن. وجمع بينهما السيوطي وآضاف عنصرا خامسا هو المتماثل بقوله: 
أقسم البديعيون السجع ومثله الفواصل إلى أقسام مطرف ومتواز ومرصع ومتوازن ومتماشل””؛ وسنعتمد 
هذا التصئيف الكيفي للفاصلة» وتحاول تبيان إيقاع التوازن من خلاها: 


217 الزركشيء بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن ج. 1ء ص. 104 
012 القزريني» الخطيب (1949): الإيضاح في علوم البلاغة؛ ج. 2 ص. 557 
لك 1 


السيوطي: جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآنء ج. 2: ص. 104 
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112 المتوازي: 
يقول الزركشي في الفواصل: وأشرفها المنوازي: وهو أن تنفق الكلمتان في الوزن وحروف 
5 5 ب 1 وفعيو 425 00 2 
السجع؛ كقوله تعالى: «فيتا سرب مرَفُوعَةٌ (2) وَأَكْوَابٌ موَضُوعَةٌ4 "١‏ وقوله: «وَآَلكَوَرَة وَلإيجيل © 
وي ِل بَىَ إِسَر ويل 004 وقال السيوطي في تعريفه : أن يتفقا وزنا وتقفية ولم يكن مافي الأولى 
مقابلا لما في الثانية في الوزن والتقفية” فالتوازي يكون بين كلمتين على مستوى الوزن وحروف السجع 
1 الهم | فى أدرا بك ل اووهرة واأغرة بلك امن اوور 50 حيث توازي (نمحورهم) لفظة (شرورهم) 
وزنا وتقفية» وهذا يعطي جملا ورونقا. وهذا يسمى عند ابن أبي الإصبع بالمناسبة اللفظية التامة يقول: وأما 


المناسبة اللفظية التي هي عبارة عن الإتيان بلفظات متزنات مقفاة وغير مقفاة. فالمقفاة مع الاتزان مئاسية 
)26 
ثامة 2 . 


ففي هذه الأمثلة هناك تناوب إيقاعي مقطعي على مستوى القرائن؛ كما هنا تناوب إيقاعي على 
مستوى قافية القرائن: (45.4): 


لل لانن 


فيها سر قز فوعة : وَأَكوَابٌ فوع 
1 مستتتيي] 
2 ع2 


كما هناك تناوب إيقاعي بين قافيتي القرينتين : 46.4 : 


فيها سرر مرفوقة. وَأَكوَاب موضوعة 


4 4 


(00 
(2) 


سورة الغاشيق آ: 14-13. 

سورة آل عمران» آ: 49-48. 

7 الزركشيء بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن» ج. 1 ص. 105. 
السيوطيء جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآن» ج. 2 ص. 104. 
(13 انظر: القزويني, الخطيب (1949): الإيضاح في علوم البلاغة» ج. 2 ص. 557. 
ابن أبي الإصبع المصري (د.ت): بديع القرآنء ص. 149. 
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(41.4) :وقد حَلقك جأطواو ج2001 
وقال القزويني: لأن الفاصلتين إن اختلفتا في الوزن فهو السجع المطرف00, وتعسبير السيوطي: 


وقاراك» و(أطورا) في الوقف على الراء الممدودة بالألف. وهو ما يشكل طرف الفاصلتين ومن شأن ذلك 
مجعل الجملتين مثل بيتين شعريين هما قافية واحدة؛ ويمكن التمثيل لهذا التناوب على النحو التالي: 
(448.4:-1-بب وقارا أطوارا 


2 * 


فالملاحظ هو تكرار مادة صوتية واحدة في طرفي السلسلتين الصوتيتين. 


4 المتسوازن: 
إذا كان الاتفاق في المطرف مقتصرا على حرف السجع فقطء فإنه في المدوازن محصور في الوزن 

طء وهذا جعل الكلمتين متوازنتين في الوزن أو في البنية المقطعية» يقول السيوطي: والمدوازن أن يتفقا في 

زن دون التقفية””) يقول الزركشي: والمتوازن: أن يراعي في مقاطع الكلام الوزن فقط؛ كقوله تعالى: 


سورة نوح؛ آ: 13-12. 
الزركشيء بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن؛ ج. 1ء ص. 105. 
“القزويني؛ القطيب (1949): الإيضاح في علوم البلاغة؛ ج. 2 ص. 547. 
السبوطي» جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآنء ج. 2: ص. 104. 
نفسهء والصفحة نفسها. 
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«وَفَارقٌ مَصْفُوفَة © وَرََانُ مَتَفُونَة4!'. وقوله تعال: لوَءَاتَيِنَهُمَا آلكتب المُسْتونَ 29 
وَهَدَيْسَهُمَا آلصٍّرّط ألْمُسَتَقِم)4© فلفظ (الكتاب) و(الصراط) متوازنان» ولفظ (المستبين»؛ و(المستقيم) 
متوازنان. 

وقوله تعالى: لفَآصَيرٌ صَبرًا جَمِيلاً ©) جم يروْنَُءبَعِيدًا © وك 0 2 يَوَمَ تَكُونُ 
آلصَمَآءٌ كالْهَلٍ (©) وَتَكُونُ أخبَالَ كَالْعِهن© وقوله تعالى: وَآلضّحَن © وَألْيّلٍ إِذّا سَجَىْ 2 ما 
وَدَّعَلكَ رَبك وَمَا قَ4”" إلى آخرها. وقد تكرر في سورة حم عسق في قوله: + وَالذِينَ مآ جُوَ ف آله 


0 و" 2 


بَعَدِ ما آَسَتُجِيبَ لَهُد حِتْهُم دَاحِضْةٌ عِندَ رَيهِمَ و وَعَلَهَحَ عَضَبٌ وَلَهُحَ عَذََابُ شد شَّدِيدٌ 2 آله 
آذ ى أل لتب باحق لمان وَتَامْدْرِيِك لعل آلكنا عَهَ قَري(2) يَسَتَعَجِلُ يبا أأزيرت ل 


0 


قههر ماج وأ هرهم 
انها الحق ا 


1 الو ات اموأ أ مَسَفْفُون فنا وَيَعَلْمُونَ لحق إن الَذِينَ يُمَارُورت فى ألسَاعَةٍ 


1 9 1 أ ميفدية > ديار قار وك #قم اوعس عا شل عل له 

يفى صَلدل بَعِمِدٍ 9 الله لطيف يعباده- يرز من نشاء وَهوّ القوفٌ العزد ييا من ري يريد 
عد 

مو ا ا رء ص سراه * دص >7 #حن قحي در رس ةي 300 

حَرَتَ الآجْرّة تَدُ لَهُد فى حَرَيْهِ وَمَّن كار يرِيدٌ حَرتَ الدَنيًا نُؤّتَهء ونا وما لهد فى الاخرة من 


اك أوَعَمِلُوا آلصَّلْحَتٍفى رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ 100 


عدي او او م<ت 


ذَلِكَ هو الْفضَل الكبير»!© إلى آخر الآيات السبع؛ فجمع في فواصلها بين شديدء وقريب» ويعيدء 


7 2 
(0) سورة الغاشية؛]: 16-15. 
02 سورة الصاقات»آ: 117-116. 
سورة المعارج» 1 9-5 
043 سورة الضحىء 1آ: 3-1. 
50 سورة الشورى»]: 22-16. 
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وعزيز'ونصيب» وآليم؛ وكبير» وهو في القرآن كثير» وفي المفصل خاصة في قصاره. ومنهم من يذكر بدله 
الترصيع”". 


ومن الآيات التي تدخل في هذا النطاق: (49.4): 
«ألّذى حَلَقَى فَمُوَييَدِينٍ و2 والأذى هَوَيُطْعِمى وَيسْقِينٍ 29 وَإِذَا مَرِضْت فَهُوَ 
يفير 04 


لقت وَآلْقُرََانِ آلْمَجِيدٍ وه بَلَ عِبَا أن جَاءَهُم مدر متهم فَقَالَ آلكِرُونَ ددا غَنْ1 


يت أَوِذَا تتا وَككًا رام لِك رَجَم بيه © قد عَلْنَا مَا تنص الأزضن يني 

كتث حَهِبط و بل دوا بأْحقٍ لما جَآمَهُمْ م ىأر ميج 

ولد حَلقْنا موت وَآلْأَرَض وما بََكهُمَا فى ةموما مشا ون لوب (2) فََصَِيرٌ 

َل ما يفُولُوت وَسَجحْ متمد ريلك قبل طُلُوع آلّمْس قبل الغرُوب ( ومن ليل 

فَسَبْحه وَأذب رَآلشجُودٍ (2) وَآسْنَمِعْ يوم يماد آلَممَادٍ ين مَكَانٍ قريب 60 يوْميسْمَعُونَ 

لصَبْحَة بالْحَقٍ ذل كيم روج 
عق 


أطي رْ سوا جويلاً 2 إهٍ تروت بيدا و ورد قريب 4”. 


طن الْإِضَنَ خُلِقَ مَنُوءًا 2ه إِذَا مََهُ لسر جَرُوعًا (2 وَإِذَا مَسَه ير مَنوعًا 9 , 


وَعِندَ 


الزركشي؛ بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآتء ج. 1 ص. 106-105. 
سورة الشعرلف آ: 80-78. 
سورة قي 1: 5-1. 
سورة ق 42-38. 
سورة المعارج؛ ]: 7-5. 
سورة المعارج آ: 21-19 
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و طِيَومَ ترج فُلرَاحِفَدُ رت تَتبَعُها آلوَاوِقَةُ وج قُلُوب يَوْميذوَاحِفَةٌ ( أَنِصَرُهَا حديعة :: 
يَقُولُونَ آنا لَمردُودُونَ فى أخافرة وج أذ نا عِطَّسًا عه وت قَانُوأ يلك ذا كر حَايِرة 


ْم هئ رَجَرَةواحِدَةٌ (2) فَإِذًا هم بالشاهرة) . 


ويسميه القزويني والسجلماسي با موازنة؛ يقول الأول: الموازئة؛ وهي أن تكون الفاصادار 
متساويتين في الوزن دون التقفية”*» ويقسم الثاني المعادلة إلى قسمين الترصيع والموازئة الي يقول فيها: هر 
إعادة اللفظ الواحد بالنوع في موضعين من القول فصاعدا هو فيهما ختلف النهاية بحرفين متباينين؛ وذليك 
أنه تصير أجزاء القول متناسبة الوضع متقاسمة النظم معتدلة الوزن متوخى قي كل جزء منهما أن يكون بزنة 
الآخر دون أن يكون مقطعاهما واحداء وهو فضل الموازنة الذي يباين به الترصيع [...] ومن صور هد 


الدوع سن العجز فوله تعسال: لَص يرا جَِيلاً © إْمْ روه يدا( وه قرا (2) يذ 


تَكُونُ الما كَالهَلٍ (ت وَتَكُونُ آنبَا كألهْنٍ»” 1...] وهو في القرآن كثير وفي المفصل منه وخاصة 
في قصاره» ولا يكاد يحصى كثرة. 

بيدما يسمي هذا النوع ابن أبي الإصبع المناسبة اللفظية الناقصة» بقوله: وأما المناسبة التي هي عبارة 
عن الإتيان بلفظات متزنات مقفاة وغير مقفاة» فالمقفاة مع الاتزان مناسبة نامة”. والمتزئة من غير التقفبة 
مناسبة ناقصة» ووقع الناقصة في الكلام الفصيح أكثرء لأن التقفية غير لازمة فيها [...] فمن أمثلة التاقصة 
قوله تعال: وإ قت وَآلْقرَان آلْمَحِيدٍ و يل تحبا أن جَآءَهُم سّذِرٌَتْهُمَْمَالَ الْكَفِرُونَ قد 
سن ج74 

فالمتوازن الحاصل على مستوى الآوزان اوالقالب المصوتي والتشكيل المقطعي بين الكلسات 
المتوازنة» أعطى إيقاعا عذبا للقرآن؛ وهذا النوع وإن كان المتوازي يفضل عليه بالتقفية الواحدة أوحصرف 
السجع الواحد إلا أن المتوازن هو الأكثر ورودا في القرآن ولعل هذا ما جعل قطب يقول: والقوافي [” 


(1) سورة التازعات:آ: 14-6 

062 القزويثي» الخمليب (1949): الإيضاح في علوم البلاغة: ج. 2 ص. 552 

13 صورةالممارج؟: 9-5 

0 السجلماسي. أبر محمد القاسم (1980): المتزع البديع في تجنيس أساليب اليديع: ص. 515-514 
15 المناسبة اللفظية النامة هو ها يسميه غيره بالمتوازيء راجعه أعلاه. 

ك 


سورة قي آ: 2-1. 
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الفواصل] في القرآن غيرها في الشعر. فهي ليست حرفا متحداء ولكتها إيقاع متشابه؛ [مثل:] بصير» حكيم» 
مبين» مريب [أومثل] الألباب» الأبصاره الثار» قرار.. .”2 فهذه الكلمات متحدة في بنيتها المقطعية وهو ما 
يعطيها شيئا من الشعر والموسيقىء ويشكل التوازت قانونا إيقاعيا بحسب منذور والحسناويء إلا أننا نعتير أن 
هذا المقوم الإيقاعي لا يخرج عن قائون التكرار؛ حيث يوجد فيه تكرار وترديد لوزن واحد على مستوى 


القرائن: 
30.4 : سمس مجييد 
أ. |[ سسسدم عجيب 
فد 1 سحتب تفييدا 
سسقَريبًا 
ج كالْيِوْنَ 


والملاحظ أن القرينتين الأخيرتين متوازنتان في التقطيع المقطعي. وليس في الوزن الصرفيء وبذلك 
تكون الفواصل قريبة من التفاعيل: ولعل هذه الفواصل هي المهيمنة في القرآن الكريم وهي من أبرز أسرار 
إيقاعه: وقد انتبه إلى هذا قطب بقوله: إن النسق القرآني قد جمع بين مزايا النشر والشعر جميعا. فقد أعفبى 
التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة» فئال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه 
العامة. وأخذ في الوقت ذاته من الشعر الموسيقى الداخلية؛ والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن 
التفاعيل» والتقفية التي تغني عن القواني؛ وضم ذلك إلى الخصائص التي ذكرناء فشاى النثر والنظم جميعا". 


0 قطب. ميد (1972):في ظلال القرآنءج. 4 ص. 547 


2 قطبء سيد (دث): التصوير الفني قي القرآنء ص. 85. 
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2 المرصع: 

لا يختلف المرصع عن المتوازن اختلافا كبيراء كما سنلاحظ: فهما متقاربان”") أو متداخلان: 
وذلك أن المرصع يمكن اعتباره توازنا متعدد القرائن: مركبا ولذلك قيل في الأصل اللغوي للتسمية 
والترصميع يع: التركيب: يقال: تاج مرصع بالجواهر. وسيف مرصع: أي محلى بالرصائع وهي حلق يرصع بها. 
22 


الواحدة: رصيعة 

ويتم استخلاص الطبيعة التركيبة لهذا المكون الإيقاع من خلال التعاريف الآنية: : يقول السيوطي 
إيَاجض و ث3 
إِنَّ عَلَيَا حِسَاجم 4" وقوله: : « إن الأتزار ل تعر (© وَإنَّالْفْجَارَلنى ج804 يبول 
القزويني: 'فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثر ما فيهاء مثل ما يقابله من الأحرى في الوزد 

262 8 1 

والتقفية؛ فهو الترصيع ‏ - 

إن هذا التركيب يجعل الترصيع سجعا في سجع على حد تعبير العسكري في قوله: ومنها أن يكون 
الفاظ الجزئين المزدوجين مسبجوعة؛ فيكون الكلام سجعا في سجع: وهو مشل قول البصير: حشى عاد 
تعريضك تصريحاء وقريضك تصحيحا. فالتعريض والتمريض سجع. والتصريح والتصحيح سجع ]: 
فهر سجع في سجع”7. 

وفي سياق حديث الزركشي عن المتوازن قال: : وملهم من يذكر بدله الترصيع؛ وهو أن يكود 
المتقدم من الفقرتين مؤلفا من كلمات مختلفة» والثاني مؤلفا من مثلها في ثلاثة أشياء: : وهي الوزن والتققية 
وتقابل القرائن» قيل: ولم يج هذا القسم في القرآن العظيم لما فيه من التكلف. 


وزعم بعضهم أن مده قوله تعال: طإنَآلْأبْرَارَّى تمر هه وَإِنّالفجَارى حبيم” 
وليس كذلك لورود لفظة إن ولغي في كل واحد من الشطرين وهو محالف لشرط الترصيع؛ إذ شرط 


المرصع أن يتفقا وزنا وتقفية ويكون ما في الأولى مقابلا لما في الثائية كذلك نحو: إن إليكآ | 


1217 السجلماسي. ابو محمد القاسم (1980): المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع: صن 511. 
0 امرجم والصفحة نفسهما. 

© سورة الغاشيق]: 26-25. 

09 سورةالاتفطان7: 14-13. 

السيوطي جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآنء ج. 2 ص. 104 

159 القزويني. الخطيب (1949): الإيضاح في علوم البلاغق ج. 2 ص. 547. 

017 العسكري. ابو هلال الحسن بن عبد الله (1986): كتاب الصتاعتين: الكنابة والشعرء ص. 263. 
8 


سورة الانقطان 7: 14-13 
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اختلاف الكلمات في الشطرين جميعا. وقال بعض المغارية؛ سورة الواقعة من نوع الترصيع: وتتبع آخر آيها 
يدل على أن فيها مواز: يولم 

إن الزركشي يحدد ما يقوم عليه الترصيع وهو الوزن والتقفية؛ وهو يرى أن القرآن خلو من 
الترصيع ويبدو أن هذا الموقف شاذء يقول السجلماسي معرقا الترصيع: هو: إعادة اللفظ الواحد بالنوع في 
موضعين من القول فصاعدا هو فيهما متفق النهاية بحرف واحدء وذلك أن تصير الأجزاء وألفاظها متناسبة 
الوضع متقاسمة النظم معتدلة الوزن متوخى في كل جرئين منهما أن يكون مقطعاهما واحداء وهذا هو 
الفصل الذي به يباين الموازنة كما سلف. ويشترط فيه أيضا بسهولة المأخذ وعدم التكلف2 ومن أمثلته عند 
| السجلماسي قوله عز وجل؛ إن آلإننَ خْلِقَ مَلُوعًا وه إذَا مَكَهُ آلسّرٌ جَرُوعًا © وَإِذَا مَكَهُ لَكَيرٌ 
مَتُوعًا !0 وقوله تعاى: «والطور (#© وكتسي مَسَطُورٍ © فى رَقٍ مسو رٍ © ولب تٍالْتَمْمْرٍ وج 
َآلسَعْفِالْمَرُْوع وت لبر الَسَجُور وقول تعالى: «( فيلت وثرًا وت فَآلجَرِيس يرا © 
3 الْمُفَسَمَتَا م 
وتأسيسا على ما سبق يتضح أن التناوب الإيقاعي في هذا التوع من الفواصل بتمخل شكلين: 
شكل تتناوب فيه سلسلتان مقطعيتان (أوسلاسل مقطعية): يتخذ الشكل التالي: 


الزركشيء بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن» ج. 1ء ص. 106. 
السجلماسيء ابو محمد القاسم (1980): المنزع البديع في تجئيس إساليب البديع؛ ص. 509. 
سورة المعاريجء [: 21-19. 
سورة الطون آ: 6-1. 
سورة الذاريات» ]: 4-2؛ انظر الأمثلة مجتمعة في: السجلماسي؛ أبي محمد القاسم (1980): المنزع البديع في تجنيس 
أساليب البديعه ص. 510. 
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(51.4:فالحايلات وقرّ. فالججتاريات يُسْسرًا... 


000 اسسستسست سس 0 
3 ع« 


شكل تتناوب فيه قافيتان (أو قواف): ويتخذ هذا الشكل: 


(52.4: فالحَابيات وقركء فالجخناريا يسسسواء. 


0 *« 
وبذلك يتحقق احد قوانين الإيقاع وهو قانون التساوي؟ حيث يكون هناك تعادل المقدار بين 
الأجزاء. وهو ما يوازي النصوص الشعرية: كما يتضح من خلال هذا التموذج: (53.4): 
«إذا لس كرت 
وَإذًا آلشْجُومُ أنْكَدَرَتَ 
ذَا بال سرت 


3 


ذا آلِْشَارُ عْطِلتَ 
وَإِذًا آلوْحُوسُ حيرت 
وَإذَا آلْبِحَارُ سُجَرَتْ 
وذ آشْفُوسُ يُوْجَتَ 
وَِذَا آلْمَومْمدَة سُِلَثْ 


ض 


أي دن فآ 


وَإذًا لصحف مُشِرَت 
وَإذًا صما كُيِطْتٌ 
وَإذًا آَْيمْ سعْرت 
ذا لَفْمّةأَزْلِقَتَ 
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عت كفس كاأخطويذ»” 


42 الممائل: 

١‏ إذا اخختلفت التقفية في المرصع (أي سقط تناوب التقفية المشار إليه في (50.4). ) أصبحت 
| القاصلة ممائلة: لذلك فالممائل هو: أن يتساويا [يقصد الجزاين] في الوزن دون التقفية وتكون أفراد الأولى 
عقابلة لما في الثانية فهو بالنسبة إلى المرصع كالمتوازن بالنسبة إلى المدوازي نمو: طوَءَاتَيْسَهُمًا آلْكتبَ 

1 الْمْسْتَنَ © وَهَدَيَسَهُمَا آلصَرط الْمُْسَتَقه»©. 

ف(الكتاب) و(الصراط) يتوازنان» وكذا (المستبين)؛ و(المستقيم) واختلفا في الحرف الأخير ”© 

إن التناوب الإيقاعي في الفواصل المتمائلة هو تناوب لسلسلتين مقطعيتين (أوسلاسل مقطعية): 

)عر يمائل 7 (51.4) أعلاه. 

يشترط أن ن تكون كل وعفرو ا ا و ال ا كي 


بعضها في الزئة دون التقفية, كقوله تعالى: «وَآلسْمَآءٍ ال را 

عاقب إن كُلُ تف سكا عَلَيَا حَافِظٌ4'”' فالطارق والثاقب. رحافظ متمائلون في الزئة دون التقفية 
ومن منظور كمي صنفت الفاصلة إلى ثلاثة أقسام©': وهي: 

فواصل قصيرة: كقوله تعلى: وَآلْمُرْسَلَتِعْرْهًا زه فَالْعَصِقَتٍ عَصَكًا7. 


5 سورة التكويآ: 14-1. 
سورة الصافات. ]: 117-116 
السيوطي. جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآن» ج. 2: ص. 104. 
القزويي؛ الخطيب (1949): الإيضاح في علوم البلاغة» ج. 2 ص. 552. 
سورة الطارق» 21 4-1, 
انظر من بين آحرين: الزركشي: بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآنء ج. 1 ص. 107 
سورة المرسلات» 11 2-1. 
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: وفواصل طويلة: كقوله تعالى: موَإِذ يرد يكْمُوهمَ إذ 
عَْيومْ يفضي لهأ كات مَفْعُولا إل الل يْجَعُ الأنوزه1". 
-- وفواصل متوسطة: كقوله تعالى: « أَفَعري ت ألصَاعَة وَآَنسَقَّالْفَمَ رو إن يَرَوَا َي يُعْرضُوا 


دع ة - 


وَمَعُولُوأْسحرٌمُسَعَوِة. وسيتضح لنا في القسم الموالي دور كم القسرائن وكيفها في سلم 
الإيقاعية. 


542 سلم الإيقاعية في الفاصلة: 
ونتفاضل هذه الأنواع إيقاعياء وتنتظم في ما يشبه تسلما لجودة الإيقاع فكلما تساوت القرائن؛ إلا 
وتوازنت إيقاعيا وجعلت الفواصل شبيهة بالشعر؛ حيث الأبيات متساوية مقطعيا والقواني متمائلة قطعيا. 


يقول القزويي: وفيل أحسن السجع [الفاصلة] ما تساوت قرائته» كقوله تعالى: لإفى سد 


> مدن 


تحْصُووٍ و2 وَطَلمٍ مضُودٍ وَظِل ممَدُووٍ4”” ثم ما طالت قرينته الثانية”©. 

وأضاف الزركشي: ليكون شبيها بالشعر, فإن أبياته متساوية [...] وعلته أن السمع الف الانتهاء 
إلى غاية ني الخفة بالأولى فإذا زيد عليها ثقل عنه الزائد. لأنه يكون عند وصوها إلى مقدار الأول كمن توقمع 
الظفر بمقصودء”8). 

إن هذا التساوي في القرائن كما وكيفاء لا يتحقق كليا إلا في الترصيع, ثم في المتوازي؛ لذلك قال 
العسكري في المرصع: أوهذا الجنس إذا سلم من الاستكراه فهو أحسن وجوه السبجع”' وهو ابعد المنازك 
وأعسرها على المتداول”” وقد عقب العسكري بعد ذكره للمتوازي والمرصع بقوله: فهذان الوجهان من 


(51 سورة الأنفال ]: 44, 

2 .يور ة 2-15 

3 سررة الواقمف ]: 30-28 

0155 الفزويني» الخطيب (1949): الإيضاح في علوم البلافة» ج. 2 ص. 548. 

207 الزركشيء بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآنء ج. 1: ص. 106 

65 العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله (1986): كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر: ص. 263. 

27 السجلماسيء أبو محمد القاسم (1980): المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» ص. 516 
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أعلى مراتب الازدواج والسجع”!. وأما الزركشي الذي نفى الترصيع عن القرآن الكريم: فطبيعي أن يكون 

١‏ التوازي في أعلى سلم جودة الإيقاع عنده لذلك قال: وأشرفها المتوازي©. 
وإذا كان الترصيع ثم المتوازي في أعلى السلم فإن العسكري حدد ما يليهما بقوله: والذي هو 
«دونهما: أن تكون الأجزاء متعادلة» وتكون الفواصل على أحرف متقاربة المخارج إذا لم يمكن أن تكون من 
جنس واحدء كقول بعض الكتاب: إذا كنت لا تؤتى من نقص كرء وكنت لا أوتى من ضعف سيب [...] 
قهذا الكلام جيد التوازن ولو كان بدل ضعف سبب كلمة آخرها ميم ليكون مضاهيا لقوله: نقص كرم 
لكان اجو 

وتقارب الأجزاء دون التقفية إنما يكون في المنمائل والمتوازن» حيث تتعادل الأجزاء. 

وعموما على مستوى الكيف كلما تمائلت المفاطع كانت أفضل كما في المرصع والمتوازي وبدرجة 
في المطرف؛ يقول العسكري: والدذي ينبغي أن يستعمل في هذا الباب ولا بد منه هو الازدواج» فإن 
ن أن يكون فاصلتين على حرف راحد أو ثلاثء أو أربع لا يتجاوز ذلك كان أحسن؛ فإن جاوز ذلك 
5 إلى التكلف, 

أما على مستوى كم الطرفين المتقابلين» والمشكلين للإيقاع فإنهم وضعوا معايير للتفاضل؛ يقول 

ي همرة أخخرى: وإن أمكن أيضا أن تكون الأجزاء متوازنة كان أجمل» وإن لم يكن ذلك فينبغي أن 
يون الجزء الأخير أطول» على أنه قد جاء في كثير من ازدواج القصحاء ما كان الجزء منه أقصر"©. 
وقد نبه ابن سينا إلى أهمية الكم في جعل النثر شبيها بالشعر: وإذا كان الكلام مقطعا ليس فيه 
اتسالات وانفصالات. لم يلتل به. وهذا الوصل والفصل وزن ما للكلام: وإن لم يكن وزنا عددياء فإن ذلك 

. وهذا الوزن هو الذي يتحدد بمصاريع الأسجاع. فإن قرب من الوزن العددي تقريبا ماء لا يبلغ 
كمال فيه؛ فهو حسن. وهذا التقريب أن تكون المصاريع متقاربة الطول والقصر”' وأيضا ما سماه كما 
دنا سابقا المعادلة بين عدد الألفاظ المفردة. لقد بين ابن سينا أن الفصل أو الوقف له دور في الإيقاع 
ني العددي المرتبط بالشعر وأنه كلما اقترب الكلام التشري من الشعر إلا وكان حسنا وهذا يكون 


العسكري. أبو هلال الحسن بن عبد الشد (1986): كتاب الصتاعتين: الكتابة والشعرء ص. 263. 
الزركشي» بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآنء ج. 1 ص. 105. 
العسكري. أبو هلال الحسن بن عبد الله (1986): كتاب الصناعتين: الكتابة والشعرء ص. 263. 
ا مرجع والصفحة نفسهما. 
المرجع نفسه. ص. 264-263. 
أبن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله (1954): الخطابة؛ ص. 222. 
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بتقارب المصاريع طولا وقصراء والمصاريع توازي في القول القرآني الفواصلء فهي بهذا المعنى تسهم في 
الإيقاع العددي. 

ويرى السجلماسي أن توازن الأجزاء: إذا لم يتسهلء أن آخر ما يجري [...] ومعنى هذا -فيما 
أحسب- هو ما تقرر في كتاب الشعر' لأرسطو من اشتراط وجوب كون الفقرة الثانية أطول من الأولى 
والقؤة تغظى بهذا المعتى نوها فالعا . 

وقال الزركشي: ثم ما طالت قرينته الثانية» كقوله: « وَآَلكَجَمِ إِذَا هَوَى 9ه ما ضَلَّ صَاحِبُرَ 
وما عَوَى 24 أو الثالشة كقوله نعا: جدود َوه © ثم امججم صَلَوُ (© ترف ملسو ذَرْعْها 
سَبُْونَ ؤْرَاعًا فَآسَلْكُوه»*» وقوله: ظوَآلْعَصْرٍ © إن الْإنسن لّى خُسْرٍ (© إِلَّا آلذِينَ َامَتُوأ وَعَمِلُوا 
آلصّلِحَت وَتَوَاصَوَا بِاَلْحَقَ وَتَوَاصَوَأ بآلصّبّر»”' إن هذا السلم ينبغي أن يحافظ عليه لأنه لا يحسن أن 
ثولى قرينة قرينة أقصر منها كثيرا؛ لأن السجع إذا استوفى أمده من الأولى لطوهاء ثم جاءت الثانية أقصر 
منها كثيرا؛ يكون كالشيء المبتور ويبقى السامع كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها. والذوق يشهد 
بذلك» ويقضي بصحته'”. 

كما ينبغي اللحافظة على السلم لا ينبغي النزول دونه لآن ذلك سيخرج الكلام من البلاغة ويدخل 
المتكلم في جنس العوام؛ وهذا مستبعد من القرآن الكريم» يقول السجلماسي: فأما ما نزل عن ذلك كله 
حتى تكون الألفاظ مضِرسة: والأجزاء مجمّعة» وآخرها غير مسجوعة. ومقاطعها غير متتمة بحروف واحدة 
أو متضارعة» فذلك خارج عن البلاغة» فمن تكلم على هذه الْمْيَع وسلك هذا النهج فيلحق بجنسه من 
العام فهو العدل في . 


20 السجلماسيء أبو محمد القاسم (1980): المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» ص. 516. 

0 مورة السب 11 

3 سورة الحاقةآ: 32-30. 

19 سورةالعص1: 3-1. 

27 القزوينيء الخطيب (1949): الإيضاح في علوم البلاغة» ج. 2 ص. 548. 

9 السجلماسيء أبو محمد القاسم (1980): المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» ص. 517-516. 
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2 الفاصلة وعلاقتها الإيقاعية: 

لقد تناولت الدراسات القديمة والحديئة علاقة الفاصلة بمحيطهاء ولكن امتازت تلك المعالات 
مخلطها بين ما هو دلائي وما هو صواتي إيقاعي'''؛ وستركز مقاربتنا على العلاقة الإيقاعية التي تنسجها 
الفاصلة بمحيطها القريب والبعيد. 
2 التصدير: 

واشتهر برد العجز على الصدر؛ وهو: إعادة اللفظ في آخر الفاصلة بعد ذكره في أولما أوآن 
تكون تلك اللفظة بعينها تقدمت في أول الآية'”. وبتعبير صاحب بديع القرآن: عو عبارة عن كل كلام بين 
عمدره وعجزه رابطة لفظية غالباء أو معنوية نادراء تحصل به الملاءمة والتلاحم بين قسمي كل كلام! 
جزأين مركبين في القول ويكون الأول في صدره والثاني في عجزه أو فاصلته. أي وضع أحدهما صدرا 
والآخر عجزا مردودا على الصدر بحسب هيثة الوضع اضطراراء ومعنى ذلك أنه» لما قد تقسررء ينبغي أن 
يكون أحد الجزاين - هو العجز ضرورة كائنا من القول في الخاتقة. والنهاية» والآخر فقط دون تضاعيف. 
رائنانه”. 

إن أحد الجزأين كائن 'ضرورق في خاتمة أو نهاية الفاصلة؛ بينما الجزء الثاني واقع في أثناء الصدر. 
وعلى أساس موقعه ني الصدر (آخخره؛ أو أوله. أو تضاعيفه) قسم البديعيون هذا المحسن سيرا على منوال 

ابن المعتز- إلى ثلاثة أقسام 7 وهي: 

3 1- أن يوافق آخر الفاصلة آخر كلمة في الصدر نحو: 


ل 0 ل قا توص قاع افا يط عرسم 1ه جر 
قوله تعا: (53.4): «أنزَلهُء بعِليدء وَالْمَلبِكَهيَمْهَدُونَ وك بآللَه سيد !74 


وقوله تعالى: (54.4): 


طق اوسن بن قعل سأي 


انظر من بين آخرين» من القدماء: 
الرعيتي الغرئاطي» شهاب الدين (1990): طراز الحلة وشقّاء الغلق ص. 204, 
السيوطي؛ جلال الدين (د.ت 73): الإثقان في علوم القرآن» ج. 2. ص. 104. 
ابن أبي الإصيع المصري (د.ت): بديع القرآن: ص. 36. 
السجلماسي؛ أبو محمد القاسم (1980): المنزع البديم في تجنيس أسائيب البديع: ص. 406. 
انظر من بين آخرين: ابن أبي الإصبع المصري (د.ت): بديع القرآنء ص. 37-36. 
صسورة النسلف [: 166. 
سورة الأنبيا آ: 37. 
الزركشيء؛ يدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن» ج. 3: ص. 523. 
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ا دعبيو 


٠ 
م‎ 


ارع ا ع ا 


قوله تعالى: (55.4): 9و حْرْمَ عَلَيكُمْ صَيَدُ يرما مشر خْرمًا 4 


وقوله تعالى: (56.4) : «وَمَ تلا هن أدطة وحم نَل أَنتٌ آلو ماب 
سام وس عش مل م 3 
إن لِعَمَلْك_مِنَ القَالين01. 


أن يوافق آخر الفاصلة من الكلام بععض كلمات صدره حيث كانت. كقوله: لوَلْقَدٍ أشيرئ 


وقوله تعالى: (57.4): «قا 


0 


لك 


برل ين قَبَلِكَ قَحَاقَ با ذييرت سَخِرُوأ ِنَهُم ما كَانُوأ به يَسْبَزءُونَ4*. وكقوله ايضا: 
أنطز كيف فَطَلا بعصم َل بَعْضٍ وَللْآرة )4 برد رَجَسووا كبر تَفْضِيلة 314 


وزاد بديعيون آخرون صنفا رابعا وهو ما وافق الجزء الأخير من القول الجزء الواقع في صدر 


القسيم الثاني من القول وفاتحته: ومن صور هذا النوع قوله: (58.4): 


عزيزبي بمُيماقصلتته سسيهام الموت وهْي له سسهام. 


وقول الآخر: (59.4): 
وإن: لم يكن إلا تعلل ساعة قليل فإني نافع لي قليلها©. 
وقد الحق بعض المحدثين التصدير بالجحناس 77 وهو ما استبعده القدماء أنفسهم؛ يقول القزويني 


مثلا في تعريفه لهذا المحسن: وهو في النثر: أن بجعل أحد اللفظين المكررينء أوالمتجانسين. اوالملحقين بهمء في 


سورة المائدة. آ: 96 
سورة آل عمرانء ]: 8 
اسورة الشعراف ]آ: 168. 
سورة الأنعاى 21 10 
سورة الإسرلى ؟آ: 21. 
السجلماسي» أبو محمد القاسم (1980): امتزع البديع في تجنيس آساليب البديع: ص. 534: وما بعدعاء و الرعيثي 
الغرناطي» شهاب الدين (1990): طراز الحلة وشفاء الغلة: ص. 204, وما بعدها ‏ 
انظر: العمري؛ محمد (21991: الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية: ص. 30 وزاهي. عبد الحميد (2000): الصوت. 
في الدراسات النقدية والبلاغية التراثية والحديثةء ص. 136.: وما بعدها. 
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أول الفقرة» والآخر في آخرها”''» فالطرفان ليسا دائما متجانسين: فقد يكوئنان مكررين: أوملحقين 
بالمكررين: أوالمتجانسين؛ وقد نبه إلى هذا الغرناطي بجلاء كبير. فهو يرى أن كل قسم من أنواع التصدير 
المذكورة: إما أن يكرر عين الأول صورة ومعنى كقوله تعالى: وَتَحْسَى ألتَاسَ وَآلدُأحَقٌ أن خَخْضَه24, 
أو صورة لا معنى كقوله تعالى: سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل؛ أو معنى لا صورة كقوله تعالى: 
َاسْتَغْيرُوأ بكم نه كرت عَقارايه2 وقوله تعاللى: إلا تَفتَرُوأ عَلَ اله كذبًا يُسْجتكر 


9 
يَعَذَّابٍ وقد حَاب من أفْترئ م حيث المعنى واحد وصورة اللفظ ختلفة: أويكون المكرر لا صورة ولا 


معنى مثل قوله تعالى: قال إن لِعَمَلْكْر من ألْقَالِينَ”*' فاختلفا في الصورة والمعنى لأن صورة قال غير 
صورة قالين فالأول من القول والثاني من القلاء وهو البغض©. 

ليخلص إلى القول: وإذا تأملت ما ذكرته لك. علمت أن رد العجز بينه وبين التجئيس؛ وذلك إذا 
كان كان المكرر عين الأول صورة ومعنى. ويوجد التجنيس بدون رد العجز على الصدر إذا لم يتكرر لفظ 
التجنيس في المواضع المختصة برد العجز على الصدر”. 

لقد اعتمد زاهيد (2000) المعيار الصوتي في تصنيف التصدير ضمن الجناس» ونحن لا نرى ذلك 
وإلا أصبح كل تكرير تجنيسا وهو ما يسقطنا في فوضى التصنيف. ثم إن الصواتة خاصة في قسمها التطريزي 
الذي نحن بصدده لا تفصي المعنى تماما كما هر الحال في التنغيمء وغيره. 

ولم يخف على القدماء ما هذا الضرب البديعي من جمال إيقاعي لاعتماده على عنصر الرد للفظ 
المكرر أوامجائس» أوالملحق بأحدهماء وذلك في مواقع حساسة للغاية هي الفواصل أوالأعجاز. يقول 
العسكري: وهذا يدلك على أن لرد الأعجاز على الصدور موقعا جليلا من البلاغة؛ ولو في المنظوم خاصة 
حلا خطيرا””'» والقرآن عبارة عن أقوال موزونة متساوية إن معنى كونها موزونة هو أن يكون لما عدد 


057 القزويني, الخطيب (1949): الإيضاح في علوم البلاغق ج. 2 ص. 543 


02 سورةالأحزب37:1. 

ذا سورة نوج : 10. 

14 سورةطف]:61. 

07 سررة الشعرن 1 168: 

0 انظر: الرعيني الغرناطي»ء شهاب الدين (1990): طراز الحلة وشفاء الغلق ص. 205-204 


ا مرجع نقسه. ص. 205. 
0157 العسكريء ابو هلال الحسن بن عيد الله (1986): كتاب الصناعتين: الكتابة والشعرء ص. 385 
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[ 


إيقاعي: ومعنى كونها متساوية هو أن يكون كل قول منها وبالجملة كل جزء منها مؤلفا من أقوال إيقاعية. 
يكون عدد زمان أحدها مساويا لعدد زمان الآنس". 
إن مقوم الرد الذي يقوم عليه التصدير يجعل الأقوال كذلك ويكسب البيت الذي يكون فيه 
والقول بالجملة الذي يحله هذا الفن من النظمء أبهة وجمالا وي #ووتقا وديياجة: ويريده عاء لوطلاو 
إن الجمال الإيقاعي لرد العجز على الصدر يقوم في سه على تكرار مادة صوثية في مواقع هامة 
هي الفواصل والصدوره وهذه الخاصية نجدها كذلك في نوع بديعي آخر هو تشابه الأطراف. فما هو؟ 


2 تشابه الأطراف: 
ويسمى التسبيغ؛ وهو في الشعر: إعادة كلمة آخر البيت في أول الذي يليه”” مشل قول ليلى 
الأخيلية في الحجاج بن يوسف: (60.4): 


إذا نسزل الحهحجاج أرضا مريسضة تبصع اق صىدائهافكشفاها 
شسفاها من الداء العضال الذي بها غللامإذا همزالقناة سقاهصا 
سقاهافرواهها بشرب سجاله دماءرحسسال يحابون صراها. 


ويوازي آخر الفاصلة القرآئية آخر البيت الشعري؛ وأول ما يليها فاتحة الذي يليه. وهما طرفان 
متشابهان» مثل قوله تعالى: (61.4): 
7 200 7 عدم اوري 3010 عام 
«آلله يود دوسي وَالأزض مَل ثُورهء كمِفَكَووْفِيا مِصْبَاحَ لْمِصْبَحُ فى (. 


25 


ع فال د لاحن ترك ورمعل لاغ 2د دع سه ل م« عن و ل «وك رك ل #ن مسي ع ل ف ل ل 
لرّجَاجَهُ كأيها كوك در يُوقَدُ ين شَجَرَةٍ مركو رَيحُونْو لا سْرِْيةٍ ولا غزيية يَكَادُ ريا يضِنَء 
وَلَوَلَمْتَمَْسَسَهُ تاه ”)؛ وعقب ابن ابي الإصبع على هذه الآية قائلا: فالحظ تشابه أطراف هذه الجمل. 
لتقدر هذا النظم قدره””: ويلاحظ أن هذا امحسن البديعي يعكس صورة من صور رد العجز على الصدره 


117 السجلماسيء ابو محمد القاسم (1980 المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع: ص. 407. 
2 المصدر تقسف 409 
137 العمري, محمد (1991) الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية: ص. 30. 
59 سورةالتون.1: 35. 
057 بن ابي الإصبع الصري (د.ت): بديع القرآنء ص. 230. 
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وهي الصورة الثانية: أن يوافق آخر الفاصلة أول كلمة من الصدر بينما في تشابه الأطراف إعادة آخر 
الفاصلة (في العجز ني اول صدر يليه) ليصبح رد الصدر على العجر فهو عكسه ولذلك جمع الزركدشي 
بينهما تحت عنون: رد العجز على الصدر وعكسه”!“: ولكتنه لم يأت إلا مثلين من رد العجز على الصدر 
ومن غير تعليق. 
إن رد العجز على الصدر فيه ضرب من اللزوم ونوع من المناسبة في القواصل 
والأمر نفسه يقال في عكسه: تشابه الأطراف. إلا أن اللزوم يتجلى بوضوح كبير فيما يقع في 
الفواصل ضمن فن بديعي آخر سموه: لزوم ما لا يلزم. 
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2 لزوم ما لا يلزم: 

ورد بأسماء عديدة» يقول الغرناطي: ويقال له الإعنان”7 والتضبيق والتشديد؛ وهو ني اصطلاح 
اهل هذا الشآن: أن يلتزم الناظم قبل الروي أو الناثر قبل ما هو في حكم الروي ما لا يلزمه من دخيل 
أو ردف أو حرف مخصوص أو حركة مخصوصة [:...] وهذا الاصطلاح لا مشاحة فيه. وإلا فكل ما جاء به 
الناظم أو الثائر مما لا يلزمه فهو مستحق لهذا الاسم”” ويسميه السيوطي الاستلزام [...] وهو أن يلشزم في 
الشعر أوالنشر حرفا أو حرفين فصاعدا قبل الروي بشروط عدم الكلفة”*” وسماه صاحب بديع القسرآن' 
الالتزام"”. وسماه القزويني باشهر أسمائه وهو لزوم ما لا يلزم وعرفه بدقة قائلا: وهو أن يجئ قبل حرف 
الروي وما في معنا من الفاصلة ما ليس بلازم في مذهب السجع”” وتكمن دقة هذا التعريف في ربطه 
الواضح هذا المحسن بالفاصلة خاصة قبل حرف الروي/ مقطع الفاصلة؛ من غير أن يحدد طييعة ما أسماه ما 
ليس بلازم إذ قد يكون صامتا أو مصوتا. 

وما يلتزم به من الصوامت يرى السيوطي أنه قد يكون حرفا أوحرفين فصاعدا قبل الروي”*. 


11 الزركشيء بدر الذين (1988): البرهان في علوم القرآنء ج. 13 ص. 523. 

220 السجلماسيء ابو حمد القاسم (21980: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديعء ص. 409. 
137 وربما الأصح هو الإعنات كما ورد في تحقيق ابن ابي الاصيع (د.ت): هامش؛ ص. 227. 
1557 الرعبتي الفرناطي. شهاب الدين (1990): طراز الحلة وشفاء الغلق ص. 244. 

5 السيوطيء جلال الدين (د.ث 73): الإتقان في علوم القرآن» ج. 2 ص. 104 

016 ابن ابي الإصبع المصري (د.ت): بديع القرآنء ص. 227. 

067 القزويني» الخطيب (1949): الإيضاح في علوم البلاغ ج. 2: ص. 553 

ل 


السيوطيء جلال الدين (د.ت 73): الإتقان في علوم القرآن: ج. 2 ص. 104. 
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ومما التزم فيه بحرف [صامت +مصوت] قوله تعالى: وَؤقاً 
نر '' التزم اهاء قبل الراى وقوله تعالى: «أل رضي لك صَدْرَكَ © وَوَصْعَكا غَملك وَرَكَ 
© ألذى أنفض طَهرَكَ © وَرَقعْنا كوكرك وقول» تعال: للبُحْرِجَنلك َي 
َألَِنَءَامتّوأ مَك من قَربيآأوْععُودْنَ فى مِلتَِاج!”؛ وعلف صاحب ببديع القرآنا بقوله: 
افلزمت التاء قبل النون في أشياء كثيرة من فواصل القرآن العزيز تعجز الفصحاء أشد تعجيزء مجيئها 
سهلة منسجمة كما ترى. فسبحان المتكلم بهذا الكلام0©, 

واما ما التزم فيه بحرفين قوله تعال: لور( وككسي مسَطُورٍ)*'. وقوله تعالى: لمآ أنتٌ 


بِحَمَةِ ريك بِمَجِمُونٍ 7 وَإِنَّ لَك لأجرًا غير مَمَعُونٍ)4؟" ونوله تعالى: كلا إذَا بت لتاق 


2 
(2) وَقِيلٌ من رَاق(2) وَطَنَ أنه الْفرَاقَ7”4 فلزمت الراء قبل الف الردف في هذه الفواصل 
والملاحظ أنه في هذين المثلين وني عا قدمه من أمثلة في هذا الباب. يكون احد الحرفين مصوتا 

طويلا. 
ومثال التزام ثلاثة أحرف قوله تعالى: ِإتَدَ كرُوا فَإِذَا هم مُبِصِرُونَ 20) وَإِخْواتهُم يَمُدُ ويم فى 


ب مه مر 


لني ثلا يُقَصِرُونَ)!*' [تعليق إن البلاغيون حاولوا أن يبحثوا عن التمائل والتجانس الإيقاعي؛ 
وحاول أن يجدوا ألية التكرار الإيقاعية بجدية كبيرة] وقد التزمت في هذين الفاصلتين الصاد. والراى. 
والوايى ردفا. 

ما التزم فيه بالمصوت: ومثل له الغرناطي بقول أبن الرومي: 


اسورة الضحى. آ: 10-9 

سورة الشرح: 1آ: 4-1 

سورة الأعراف. 1: 88. 

ابن أبي الإصيع المصري (د.ت): بديع القرآن ص. 229. 
سورة الطون ]: 2-1. 

سررة القلى ]: 3-2 

سورة القيامة, 1: 28-26. 

سررة الأعراقف» آ: [202-20. 


لماتؤذنالدنيابهمن صروقها يككون يكساه للش كل اجاح يولهنة 


ولا سسا ويسة ونا وها لأوسع نماكان تيه وأرفد 
إذا أبصر الدنيا استهل كأنه بمكاسيلاقفي سن أذا حلت 


'وهو مما التزم فيه حركة تخصوصة قبل الروي وهي الفتحة. ولزوم ما لا يلزم ني عن الاستشهاد 
عليه لكثرته نظما ونثرا”"". 

ومن خلال هذه الأمثلة تتضح لنا جمالية الإيقاع القرآني الناتج عن بديع الاستلزام» ويرى اليافي 
أن هذا المورضع أكثر تأثيرا من غيره في الإيقاع؛ يقول: آوَ علينا جناح في أن نزعم أن حروف ما قبل اشروي؛ 
سواء اعتيرت رديفة أو دخيلة, أو توجيهاء ربما كانت - عند تحليلنا لحركة الإيقاع- أهم من حروف الروي 
ات ومن شان خالفة مقاطع ما قبل الروي أن يعطينا محستا آخر سموه بالتسميط. 


2 التسميط: 

ويعرفه ابن أبي الإصبع بقوله: وهو عيارة عن تصيير المتكلم مقاطع أجزاء الكلام من بيت 
شعره أو جملة نثر مسسجعة على روي تخالف روي قافيته أو روي قرينتة©. 

ومثاله في الشعر: (62.4): 


هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا اطسابوا واجزلوا 


وما جاء منه في القرآن الكريم: (63.4): طوَرَيكَ أَعْلَمُ يمن فى ألسَّمَوَت وَالْأَرض وَلَقَدْ 


سال ع ع ل ص 


7 
صُلْنَا بَعْضالكبِيَسْنَ عَلنْ بَعْض وَدَاتَينا دَاودٌ وَيُورًاع*؛ حيث المقاطع في الييت جاءت 5 
فُضلنًا عض الْتْرِيِسنَ على بعض وَءَ يما دَاوددٌ ربورا4” ؛ حيث المقاطع في اليب نت على خبر 
الباء؛ بينما خالفها الروي فجاء على حرف اللام. ومقاطع الآية جاءت على حرف الضاد بينما ختمت 

الفاصلة بحرف الراء. فتصير المخالفة تعطي تنوعا إيقاعياء وهذا التنوع يخضع لقانون التغاير. 


الرعيني الغرناطي. شهاب الدين (1990): طراز الحدلة وشقاء الغلة:ه ص. 247. 
اليالي نعيمه صء 148ء تقلا عن أبو زيده ص. 353. 

ابن أبي الإصبع المصري (د.ت): بديع القرآن» ص. 101. 

سورة الإسراف ]: 55. 
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2 التشريع: 

وسماه ابن الآثير بالتوشيح”!' وابن ابي الإصبع بالتوام2؛ وعرقه السيوطي قائلا: وأصله أن يبني 
الشاعر بيته على وزئين من اوزان العروض فإذ! أسقط منها جزءا أوجزأين صار الباقي بيتا من وزن آخر ثم 
زعم قوم اختصاصه به وقال آخرون بل يكون في النثر بأن يكون مبنيا على سجعتين لو اقنصر على الأولى 
منها كان الكلام تاما مفيدا وإن الحقت به السجعة الثائية كان في التمام الإفادة على حاله مع زيادة معنى ما 
زاد من اللفظ” وقد ربطوه بالحسنات اللفظية» كما أن اعتماده على السجعتين أي الفاصلتين» يجعله من 
يديع الفاصلة. 

ورغم أن بعضهم يرى أن تحسنه لا يظهر إلا في النظم لأن فيه الانتقال من ضرب إلى ضرب آخخره 
فيحصل في ذلك من الاستحسان ما لا يحصل في النثر؛ لأن التثر على كل حال كلام مسجوع. ليس فيه 
انتقال من وزن إلى وزن”*) فإن البعض الآخر؟ يرى أن معظم أن سورة الرحمن جاء من هذا الباب كقوله 
الإنس إن آسْعَطَعمح أن تَهُدُوا ين أفطارِآلسمَوت والأرض قَآشُدُوا لا 
سدور إِا بنط رج قبأيٍ تالآ نكما دُكَذبانٍِ و يرس عَلَكُمَا سواط بن وان 
لا تَمَصِرَانٍ هه فَبأَيٍ َالَآءِ رَيكُمَا ُكَذْبَانِ)””' واضاف صاحب بديع القرآن معلفا على هذه 
الآيات: وهكذا إلى آخر السورة؛ فإن الكلام لو اقتصرنا على أولى الفاصلتين دون الثانية --لو كان التنزييل 
كذلك- لكان الكلام تاما مفيداء وبتكميل الكلام بالفاصلة الثانية يفيد معنى زائدا على معنى الكلام الذي 
خرج مخرج تجاهل العارف للاستفهام فيه كما هو معلوم لقصد التوبيخ يعد تعديد النعم؛ والتحذير مسن 
علول التقم©. 


ابن الأثير الموصلي. ضياء الدين (1995): امثل السائر. ج. 2: ص. (33, 340 حيث قال: ' رهو أن بيني الشاعر 
أبيات قصيدته على بحرين مختلفين فإذا وقف من البيت على القافية الأولى كان شعرا مستقيما من بحر على عروض وإذا 
أضاف إلى ذلك ما بنى عليه شعره من القافية الأخرى كان أيضا شعرا مستقيما من بجر آخر على عروض وصار ما 
يضاف إلى القافية للبيت كالرشاح وكذلك يري الآمر في الفقرتين من الكلام المنثور فإن كل فقرة منهما تصاغ من 
سجعتين وهذا لا يكاد يستعمل إلا قليلا وليس من الحسن في شيء واستعماله في الشعر أحسن عنه في الكلام المثورا 


22 ابن ابي الإصبع المصري (د.ت): بديع القرآنء ص. 231. 

31 السيوطي. جلال الدين (دت 73): الإتقان في علوم القرآن؛ ج. 2 ص. 104 
1645 الرعيثي الغرناطي. شهاب الدين (1990): طراز الحلة وشفاء الغلق ص. 259 
)0 سور الرحن.1: 36-33. 

ليذ 
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ويرى السيوطي أن الأجدر أن نمثل بقوله تعالى: طلِمَعَُوا أن آله عل كل ب 
دَ أَحَاطٌ كل َي عِأمَأ4'!' [...] واشباء ذلك©. 


وواضح أن هذا المحسن البديعي يتداخل فيه الجائب الدلالي بالجانب الصواتي. 


2 الفاصلة وقوانين الإيقاع: 

لقد تناول الحسناوي (1986) الإيقاع في الفاصلة القرآئية من خلال قوانينه السبعة؛ وهي النظام 

والتغيرء والتساوي. والتوازي. والتوازن» والتلازم؛ والتكرار. 

00-١١‏ ففي ما يتعلق بالنظام لاحظ أنه يتجلى في مظاهر شتى: 

١‏ 1- المظهر الأول منها اطراد الفاصلة في القرآن كله. 

2- والمظهر الثاني منها التزام الوقف. لا سيما الوقف على السكون؛ وهو معظم قواصل القرآن. 

3- وما المظهر الثالث للنظام افتتاح السور جميعا - ما عدا سورة التوبة بعبارة (بسم الله الرحمن 
الرحيم)ء أو استهلال عدد من السور بمجموعات من الأحرفء لاشك بدورها الموسيقي 
الذي يقارن بالمقدمات الممهدة للمقطوعات الموسيقية» مثل آل في حمس سور, وحم' في حمس 
آخر؛ وطسم في سورتين» وطَّه في سورة أخرىء ويس في أخرى؛ أي بنسبة أربعة عشرة 
وماثة؛ مجموع سور القرآن الكريم. 

والنظام يثير التوقعات. أولا ثم يشبعها ثانياء فحين تلتزم فاصلة أو أكثر ألواو والنون” يتوقع المرتل 

تكرر هذه الفاصلة من جديد. وحين يتحقق توقعه يحدث لديه الإشباع» فيتطلع صرة ثانية وهكذا 

دواليك©, 

إلا أن النظام وحده إذا استمر منفردا سينشأ عن إيقاعا رتيبا مملاء ومن هنا فسرورة تدخل قانون 

إيقاعي آخر هو التغير. 


سورة الطلاق» 1آ: 12. 
السبوطيء جلال الدين (د.ت 73): الإتقان في علوم القرآن» ج. 2: ص. 104 
الحستاوي. محمد (1986): الفاصلة في أثقرآن. ص. 205-177. 
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- 0 يقول الحسناوي في التغير: إن العامل الأساسي الذي يقوم عليه قانون النظام -كما رأينا- هو إثارة 
التوقع وإشباع هذا التوقع. بعكس العامل الذي ينهض عليه قانون التغير ألا وهو إحداث الصدمة 
للتوقع عن طريق المفاجأة السارة”!' وستقدم تفاصيل ضافية عن هذا القانون في آخر هذا القسم. 
: وقد لاحظ الباحث أن الظل الجمالي لقانون التساوي أشبه بظل قانون النظام الذي عرضنا له من 
حيث توفير الوحدة للنصء أو إثارة التوقع فالإشباع. وهو كذلك في الذكر الحكيم أشكال. قال 
تعالى: (64.4): 
0 


دصضكو 


وش ب 
0 ل 0 
دم 


فَوَسَطَنَ به جمعًا 

إن إن لِرَيَهِ لكثود 
كو مر اس > سا بعر 

وَإِنهء على ذالِلكَ لشبيد 

وَاتَهد لمشت أل لقدِيد 

ولد لتخسيها ار 22 

0 مهال ري رسي سل متتو 
ألا يَْلَم ذا بعيْرَمَا فى لبور 
وَحُصِلَ مَانى آلصّدُور 


إن تَكُم وم ومين لَخَبرٌي ‏ 

في هذا النص عدد من أشكال التساوي: أوها تساوي عدد الكلمات مقطعا مقطعا في المقاطم 
الثلاثة الأولى» ثانيها تساوي عدد الفواصل في ثلاثة مقاطع. 

وهناك شكل آخرء وهو التساوي أو التشابه في بدايات القرآئن» مثل ما جاء في سورة التكوير: 


الرحع لقن هع 205 
22 الحسناوي. محمد (1986): الفاصلة في القرآن» ص. 229. 
00 سورة العاديات»]: 11-1. 
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(65.4): «إإذًا لشبس كُوَرتَ 
وَإِذَا النجومٌ أَنَكَدَرَتَ 
وَإِذَا أَخْبَالُ سِيرَتَ 
وَإِذَا آلْعِمَارُ عُظِلَتَ 
وَإِذَا آْوُحُوشُ حُوررَتَ 
وَإِذَا ألْيِحَارُ سْجَرَتَ 
مي وم م م 


وَإِذا النفوس زَوْجَتَ 


وَإِذَا آلْمَوْمْدَةُ سْآت 


َإذَا آلسَمَآءٌ كُشِطُتْ 


وَإِذَا الحم سُهْرَتْ 
عم 4ه 


وَإِذَا آنه أَزْلِفتٌ 

عَسَّ ت كفس مآ أُحَصّرر صرت 
بالإضافة إلى تساوي بداية القرائن في هذا النصء نلحظ التساوي في الطول أوعدد الكلمات؛ كما 
نلحظ التشابه في بنية التراكيب؛ فضلا عن قانون النظام أووحدة الروي في الفواصل جميعاء وفوق 
ذلك نفاجا بشيء من التغير في قريتتين كانتا خاقتي المقطعين: أي َم قُيلَتْ 6 «إعَاتت 


+ س هدع 


نفس مآ أَحَصِّرَتْ»4: تغير في بداية القرينة» وتغير في بنية التركيب عما في القرائن الأخرى. فإن 


سورة التكوي 1: 14-1. 
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للق 
)2( 
)3( 
4( 
00 


عدد من قوانين الإيقاع كالتساوي والنظام والتغير تلتقي على صعيد واحد لتضافر على الإطلاز 

جمال الوم 

ولاشك أن هذا القانون يتداخل مع قوانين أخرىء كما أن فيه تكرار لمادة صوتية معينة. 

والقانون الرابع من قوانين الإيقاع هو التوازي 'وهو كالتساوي شبيه بقانون النظام. ويمكن ' 

نلتمسه في القرائن ذوات الصيغة التركيبية الواحدة» كما مر بنا في سورتي العاديات والتكوير” 

وبهذا المعنى فهذا القانون يطابق الفواصل المتوازية الى عرضنا لها أعلاه. 

وقد لاحظ الحسناوي تداخل هذا القانون وقانون التكرار» وقانون التوازن بقوله:إن التوازي يص. 

أحيانا إلى القانون السابع التكرارء حين لا يقتصر على التشابه في صيغة التركيب وترتيب الأجزاء. 
يعيد النسق بحروفه؛ وأحيانا يتحول إلى التوازن» حين يضيف إلى ترتيب الأجزاء ووحد: 

الصيغة.. وحدة الوزن”©. ومع ذلك تبقى جسور متصلة بين الأنواع جميعا كقوله تعالى في سور 

مريم:(66.4): 


أ. «اوَسَلدمٌ عليه يَوْمَ ولد وَيَوَمَ يَمُوتُ وَيَوَمَ يِبَعَتُ حَيا 4 

ع ووسلا مون تدان بكرت م يقلن عي 

وقدم أشكالا من التوازي. أبرزها التوازي الدقيق الذي يشبه التكرارء الذي مثل له بما ورد في سورة 
(آل عمران) مثل: (67.4): 

وَلهُرْعَدَاك أَلِيمٌ) ثلاث مرات (الآيات 77 و177 و188). 


ب. طم عَذَّابٌ عَظِيمٌ) مرتان (الآيتان: 105 و176). 
5 «إن كنم مُؤّمِنِينَ4 ثلاث مرات (الآيات 59 و139 و175). 


د. إن كنت صَدِقِينَ) ثلاث مرات (الآيات 93 و168 و183)... 9. 


الحسناوي. محمد (1986): الفاصلة في القرآنء ص. 231-229. 

المرجع نفسهء ص. 233. 

المرجع نفسهء ص. 238. 

سورة مريمء ]1: 33-14. 

انظر: الحسناويء محمد (1986): الفاصلة في القرآن» ص. 241-239. 
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20 وأما فيما يتعلق بقانون التوازن» والذي يطابق حديئنا السابق عن الفواصل المتوازية؛ فيتمثل حين 
0 ا اك 
يراعى 3 0 القريئتين الوزن مع اختلاف الخرف الأخي' كقوله تعالى: «وَمَارق ص مَصَفُوفَةٌ 
© وَزْرَانُ م ص رق ”): فادنى ها يشترطه التوازن كون الفواصل على وزن واحدء فإن توفر الوزن 


قي كلمات القرائن جميعاء أو في أكثرهاء وتقابلت الكلمة مع ما يعادها وزنا كان ذلك أجمل مثل قوله 
تعالى: (68.4): 


طوَءَاتَيسَهُمَا آلْكتَب الْمسْتيينَ 

وَهَدَيْنَهُمَا لصِرّط الْمُشئقم) 977 
ولاشك أن ما يحمله هذا القانون من دلالة إيقاعية لا تقل عن القوانين السابقة» وإن كانت جميعا 
تلفي في تكرار مادة صوتية معينة. 
عليه البلاغيون بالتطريزه يقول العسكري مثلا: وهو أن يقع في في يات متوالية من القصيدة كلمات 
متساوية في الوزن فيكون التطريز فيها كالطراز في الثوب”» أي ما له علمان: علم مسن أوله وعلم 
هن آخرء كقوله تعال: (69.4):طوَِنْ اي حلقُ ألسَمَوَت وَالْأرْضٍ وأخْيل فلكم 
وألويكة الوا اي وار اقل مََامكر بالل كر 0 5 
قَضْل إرب فى للك لَأيَس لقو ِيَسمَعُوت © وين 
وَطَمََا وبل ين آلسْمَاء مَآء بحي به الأض بَعَدَ متها فى ذلك لي 


لَعَوْرِيَعْقَلُو ت0. 
فالعلم الأول: ومن آياته يطرد في بدايات القرآئن» اطراد العلم الثاني: إن في ذلك لآيات في 
أواخرها. وني ذلك ما فيه من توحيد الإيقاع الموسيقي ني الوحدات - الآيات» ومن تلوين الآية بما 


سورة الغاشيف آ: 16-15. 
سورة الصافات. آ: 118-117. 
السناوي. عمد (1986): القاصلة في القرآنء ص. 247. 
الغسكري: أبو هلال الحسن بن عبد الله (1986): كتاب الصناعتين: الكتابة والشعرء ص 425. 
سورة الروم ]: 23-21. 
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2“ 
(2 


يشبه ترجيع الإيقاع والصدى في البداية والنهاية. وإذا أوغلثا في أجزاء القرائن صادفنا ألوانا أخعرى 


من التلازم الخفي الذي لا يقل أسرا وسحرا 


لله 


وأما القانون السابع والأخير فهو التكرار الذي يقوم على الترجيع المتسق لمادة صوتية معيئة على 
مسافات متقاربة أو متباعدة. وقد لاحظ الحسناوي أن للتكرار في الفاصلة محالات عديدة ذكر منها: 


9 


تكرار حركة واحدة في روي الفواصل (وإن اختاقت الحروف في أواخر الكلمات» كالذي 
نرى في سورة ألكهف). قال في بدايتها: (70.4): كمد ل الى أَنرْلَ عل بده 

آلكقبَ وَل تبعل لَهُد عِوَجَا وت كما لَيَذِرَيَسّا شَّدِيدًا م لَدَدُوَيُبَفرَآلْمُؤْيهينَ 

لِّينَ يَحْمَلُو رت آلصلِحَدت أن لَهُمْ أَجْرًا حَسَكا و©© تكرت فيه أَبَدَا © وَيُمَدِرَ 

أأنيرت قَالُوا لقند لَك اوت ما هم بد من عِلرِ وا إآبآيه د كبرت كَلِمَهُ قرح 
اس يول رت إل تن 24 

من أفوههم إن يُقولوت إلا كذيا» ". 

هذه الحركة - وهي الفتحة- تلتزم في فواصل هذه السورة جميعا [...] 

والتزام الحركة الواحدة» كالفتحة» مع اختلاف الحروف أمر ذو بال في موسيقى التقفية؛ لأن 
المألوف في الشعر العربي والسجع التزام ا حركة وحرف الروي معا. [...] 

تمائل حرف الروي في فواصل سورة بأسرها على نس واحدء وهو ما نراه في إحدى صشرة 
سورة من سور المفصل' [تعريف المفصل وغيره] أطوها سورة القمر التي التزمت حرف السراء 
الساكنة؛ وتعد حمسا وخمسين آية. وعلى السروي نفسه جاءت سور القدر والعصر 
والكوثر”(9:)71.4إنَا أغطيتلك الْكَوَئر وه فَصَلِ رك وخر إرتٌ شَايفلك هو 

الأتتر» 1...] 

هذا بالنسبة إلى التزام حرف الروي في السورة الواحدة: أما التزامه في أبعاض السور فهر كثير 
ويطلق عليه الفواصل المتمائلة. 

يسمو التكرار في حروف الفواصل إلى أن تلتزم حرفا أو أكثر قبل حرف الروي وهو ما سماه 
العروضيون زوم ما لا يلم على حين يسميه البلاغيون في الشر الالتزام» كأن يلتزم حرف 


الحستاري» محمد (1986): الفاصلة في القرآن. من. 254. 
سورة الكهف: 17 521 


230 


قبل الروي أو أكثر - بشرط عدم الكلفة- كقوله تعالى: (72.4): قَمًا لتم فَلَا تقهز 
و2 وما آلصَآيل قا !"2 حيث التزمت ااء قبل الراءء ومثال التزام حرفين: (73.4): 
«إ مآ أنت بِيِعْمَةٍ وَيك بِسَجَعُونٍ وه وَإِنَّلَكَ لجرا غير مَمْعُوو4! حيث م التسزام 
النون والواو قبل نون الروي. 

0.3 ترده اللازمات: بدءا من كلمة الفاصلة؛ كما في سورة الناس مرورا بالعزام بعض الآية. 
يقل أويكثر نحو التزام وهم لا يحزنونة ست مرات في سورة البقرة من السور الطول وانتهاء 
بالتزام آية كاملة أو مقطع مؤلف من مجموعة آيات. 

مثال التزام تكرار آية. كقوله تعالى: (74.4): قبي َالَآءِ ريَكُمَا تُكَذْبَانِ4 التي تردد بين آبة 

أو آيات في سورة ال رحمن من سور المفصل إحدى وثلاثين مرة في ثمان وسبعين آية. وشبيه ذلك في 


سورة المرسلات' قوله عز وجل: (75.4): هويْليَوْمبٍِ لَلمْكَذينَ». 


ومثال التزام مقطع بأسره - كما مر معنا- في سورة الشعراء وألصافات' والقمر؛ ففي سورة 
إء -مثلا- لم يفتصر الالتزام على تكرار آيتين أو ثلاث؛ بل وصل إلى ممت آيات مع تبديل طفيف يلام 
ياق» وهو قوله تعالى: (76.4): 


دِكَدَّبَتْقَوَمْ وح المرْسَِينَ © إذ َال كم أَخْومْز بُح ألا مكقُونَ © إن لَكُمْ رَسُون 

ه20 َائقُوا الله وَأطِبعُونٍ (©) وَمَآ أُسعلكُمْ عليه ِنْأجْر إن أخرئ إلا عَلَ رَب الْعَطَيينَ)9. 

ا ولا شك أن مظاهر التكرار كثيرة بحيث إن كل تكرار للمادة الصوتية يمكن إدراجه ضمن هذا 

: زن. وتأسيسا على هذا قد يذهب بنا الفكر إلى الزعم أن كل قوانين الإيقاع ترتد إلى قانون التكرار مسن 
ل ترجيع مادة صوئية معيئة على مسافات متقاسية: وتكون القريئة الأخيرة في نهاية السلسلة الصوتية. 

فلأهمية هذا القانون في الإيقاع يجعله بعض الدارسين قسيما لقوانين الإيقاع الأخرى: أو بعبارة 

يدرج تحته معظم قوانين الإيقاع ما عدا قانون ألتغير فيرى أن عنصر الجمال في الكل والتفنصيل يدور 


سورة الفحي آ: 10-9. 
سورة القلم آ: 3-2. 
اسورة الشعراف 1آ: 110-105. 
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على الانسجاه'''» وأن الانسجام كله. مداره على التنويع والتكرار. ومظاهر التكرار لا تتعدى التكرار 
الحض والحناس2. والتكرار من أعمق ظواه. الحياة. أليس الليل والتهار يتكرران؟ أليس النفس يتكرر؟ 
أليس خفق القلب ودورة الدم. كل ذلك يتكرر؟ والتنويع يمنع الرتاية؟©. 

والواقع أن الإيقاع يتحقق من خلال آلية التكرار التي تتوالى فتشبع التوقع عند المستمع وتستمر 
ولكن حتى لا يتحول الإشباع إلى رتابة ملة لا بد من تدخل آلية جديدة على نسب متقايسة هي آلية التغير. 
ولا يعتبر توالي القانونين خرقا للإيقاع بل هو في حد ذاته شكل إيقاعي. 


2 تداخل الأنماط الإيقاعية في القول القرآني: ‏ 

تتداخل الأنماط الإيقاعية في القول القرآني فيما بينها وتتكامل لتحقيق غايته؛ فالتداخل يكمن في 
كون النص القرآني يخلط بين الصور المختلفة وينوع بينهما من غير التزام صارم بصورة دون أخرى» وأما 
التكامل فلتحقيق غاية القرآن البعيدة التى يمثلها قوله تعالى: «إوَإِذًا قر الْقَرْءَانُ فَأسَحَمِعُو لهم 
ا ا 7 
وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمَ تحمون» *. 

ويمكن للدارس أن يقف على التداخل والتكامل بين أنماط الإيقاع القرآني في الأمثلة التالية: 

2 ا وه عد دي ري ه أ فر ره هف 1 020 

(27.4): «إوقل رت أَدْجِلبى مدّخل صِدّق وَأَخْرِجِنى مخرج صدق وَاجِعْل لى مِن لدنكٌ 
سلطا نما وقلن 0 نايل 4 ا 
يد يد آلهكَهوَآلْمُهْعو ونين قرأ بو فو ا 


و د ات 


را ها ه مك م ممه رهقي دع يع( 
لاوجو ةنا وتاوينا نانف ع لفاك ري يه ١‏ 


67 الطيبء عبد الله (1955): المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج. 2 ص. 489. 
2 المرجع والصفحة نقسهماء ص. 494. 

2 المرجع والصفحة نفسهماء ص. 490. 

9 سورة الأعراف»]: 204. 

5 سورةالإسرا]: 81-80. 

06 


السورة نفسهاء آ: 97-96. 
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(09: طوَقدُوا ين دوي ءاهد لآ حَلُْو هَيكا وه ُو ولا يَقلكوت 
فم صَوًا ولا ناولا يَمْلِكُونَ مثا ولا حَيَوة ولا كُمُورَا م11 

(80.4): «وَقرءأنا َرَقمَهُ مامد حل آلنّاسٍ عل مُكس وَترَلْمَهُتَعزيلاً 24 في الإيشقام 
' المعتمد على القطع. 

(814): هوَيَقُولُونَ سْبِحَنَ ريما إن كان وعد رَنا لَمَفْعُولاً © وعدن لِلكدقَانِ 
يكور وَيَزيدُ مر حُشُوعا #ج فل وا آلله أو أذعوأ ليحن يام َدَعُوا قل الأسماة 
َكْسَقَ ولا هر يصَلَايِكَ وكا حاف ت ما وغ 

824 لِوَكُلٍ آَفَمذ يله الى لَز يَتَحِذَ وَلَدَا ولَرْيَكُ لَه كَرِيكُ فى الْملْكِ وز يكن لَه 
لين ذل وكير تكييا4". 

(83.4): هحَدَآيقَ وَأَعْسبًا وق وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا 014 

(84.4): تارك ألى جَعَلَ فى آلسَمَاءِ برُوجَا وَجَعلَ فها ِراج وَكَمرَا مرا 9. 

85.4): طإنا تطْمَعٌ أن يَخْفِر تا رََا حطْيّدتآ أن اول ألْمُؤيِينَ714, 


إن تحليل هذه النماذج القرآنية يبين التسآزر والتداخل بين الإيقاع الكمي والشيري في الأمثئلة 
«77.4) و(78.4) مثلا حيث تتناوب المقاطع الثقيلة والخفيفة» والمتبورة وغير المثبورة. ونستطيع أن قف 
على تكرار قطع بعينها في بعض الأمثلة ك (81.4) و(82.4) زيادة على إيقاع الفاصلة الحاضرة في المثالين» 
٠‏ كما أن في المثال (83.4) - على قصره- يتعايش فيه الإيقاع الكمي والنبري. وكذا إيقاع الفاصلة وإيقاع 
الفاصلة. وهكذا. 


0 سورة الفرقان: ]: 3. 
لك 8 2 
سورة الإسراء: آ: 106. 
3 9 
010 السورة نفسهاء1 109-108 
04 السورة نفسياء1: 111 
8 0 سررةالبل]: 33-32 
51 5 
5 سورة الفرقان, !: 61. 
1 


اسورة الشعراف ]1 51. 
اعم 


إن الإيقاع القرآني يهدف إلى إحداث تأثير في المتلقي خاصة؛ وبذلك فهو يدعم الكلمة الشفاهية 
المرتلة في فرض سحرها على المتلقي يقول الكواز: وقد كان القرآن وقت نزوله. وما زال» يأخذ بالألباب 
من خلال صوته. ويمس شغاف القلوب من خلال جرسه.ء وكان ذلك باعثا للكثير من الناس على الإيمان 
به والتصديق بما حواه؛ قبل أن يتلقوه مكتوبا”'". 

إن سحر القرآن يسهم فيه التطريز بعامة والأنماط الإيقاعية المتفاعلة بخاصة حيث تتناظر القسرائن 
جزثئيا أو كليا ثم تتناوب على مستوى المقاطع الطويلة والقصيرة» والخفيفة والثقيلة والمنبورة وغير المنبورة» 
والألفاظ والفواصل. 


2 خلاصة: 

لقد اتضح لنا في أجزاء هذا الفصل أن مبدأ التناوب الإيقاعي يمكنه أن يقدم تمثيلا بسيطا وشاملا 
للوحدات المتناوبة في القول القرآني» وأن الأنماط الإيقاعية لا يمكن حصرها في إيقاع نبري أو كمي تعتمد في 
كلا الحالتين على المقاطع سواء كانت هذه المقاطع متعادلة» تعادلا يمائل الوزن الشعري أو يضارعه. أو كان 
الثقيل منها يتناوب مع خفيفهاء أو يتعاقب المنبور منها مع غير المنبور. بل لقد اتضح أن وحدات البروز 
المتناوبة قد تكون قطعا صواتية» أو أجزاء مقطعية» أو مقولات وقوالب صرفية (كالجملة» والكلمة...) ولعل 
الفاصلة والجناس يقومان شاهدين على هذه الحقيقة. 

لقد انحازت المقاربة المقدمة في مباحث هذا الفصل النحيازا صارما لتعريف الجناس للتصنيف 
الصوتي لأنواع الجناس وأشكال الفاصلة وعلاقاتها المختلفة. 

وخلصنا كذلك إلى أن الوقف ضابط إيقاعي خاصة في إيقاع الفاصلة؛ إذ لا فاصلة بدون وقف 
فهو يلازمها ويبرزهاء وبه لا يختل الإيقاع القائم عليها. وعلاقة بالفاصلة كذلك قدمنا سلما لإيقاعها على 
رأسه الفاصلة المرصعة ثم المتوازية» كما قدمنا قوانين الويقاع السبعة واتضح لنا أنها تعود في عمومها إلى 
قانوني التكرار والتغير. 

وفي الأخير برز في المبحث الأخير أن الأنماط الإيقاعية تتكامل وتتضافر لتحقيق جمال القول 
القرآني. 


20 الكوازء محمد كريم (2002): كلام الله الجانب الشفاهي من الظاهرة القرآنيةء ص. 10. 
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3 شهيد: 

لقد اتضح في الأبواب والمباحث السابقة أن الإيقاع في اللغة العربية بعامة وفي القول القرآني 
بخاصة مطلوب ومرغوب فيه. خاصة وأن هذا القول يهدف إلى إحداث تأثير عميق في متلقيه. لذلك فإن 
رعاية الإيقاع أكيدة حتى ولو تعارضت مع التركيب والصرف... عدولا أو ترخصا. 

وتأسيسا على ذلك أكدت الدراسات القرآنية على أن الإيقاع؛ أو المناسبة. مر مطلوب في اللغة 
العربية» ترتكب لها امور من مخالفة الأصول”2©. 

وبتعبير الزركشي: أعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد مُتأكّد جداء ومؤثر في 
اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظيماء ولذلك خرج عن نظم الكلام لأجلها ني 
مواضة© 

فالخرق. أو الخروجء او تخالفة الأصول» أو العدول يكون في مقابل الاحتفاء بالإيقاع. وعلى ذلك 
ثبه المهتمون ببلاغة الخطاب القرآني» خاصة مهم الفراء» والزركشيء وابن الصائغ وأببى حيان الأندلسي» 
«والسيوطي الذي نقل عن ابن الصائغ اربعين صورة من صور خالفة الأصول مراعاة لتناسب الفواصل!0, 
ومخالفة الأصول احتفاء بالإيقاع ليست مقتصرة على إيقاع الفاصلة؛ كما قد يتوهم؛ بل تتعداه إلى 
أثماط إيقاعية أخرى خاصة الإيقاع اللفظي (الميناسي). 
قال أبو علي الفارسي: قد تحدث أشياء توجب تقديم غير الأصل على الأصل؛ طلبا للتشاكل وما 


يجب الموافقة. ."4 


وقال أيضا في سياق حدينه عن قوله تعالى: دعوت لله اين !موأ وماد عُو رت 
مقير 7 


انفْسَهُمٌ وما بَفْعْوُونَ)”' التي فيها جناس: : كذلك قوله: 9وَمَاحْحدَعُونَ إِلّآ) نفْسَهُمْ وَمَا 


نّ4 يكون على لفظ فاعل وإن لم يكن الفعل إلا من واحد كما كان الأول كذلك. وإذا كانوا ققد 


أبن الصائغ؛ نقلا عن: السبوطيء جلال الدين (1973): الإثقان في علوم القرآن؛ ج. 2 ص. 99. رالسيوطي؛ جلال 
الدين (1988): معترك الأقران في إعجاز القرآن: ج. 1. ص. 26. 

الزركشي» بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآنه ج. 1: ص. 91. 

انظر: السيوطي؛ جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآن» ج. 2 ص. 99- 100؛ والسيوطي؛ جلال الدين 
(1988): ممترك الأقران في إعجاز القرآن» ج. 1 ص. 31-26. 

الغارسي» أبو علي الحسن بن أحمد (1983): الحجة في علل القراءات السيع؛ ج. 1 ص. 53 

سورة البقرف ]: 9. 
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استجازوا لتشاكل الألفاظ وتشابهها أن يجروا على الثاني طلبا للتشاكل ما لا يصح في المعنى على الحقيقة 
فأن يُلزْم ذلك ويحافظ عليه فيما يصح في المعنى أجدر وأولى؛ وذلك نحو قوله: 


ألا لا يَجَهَا أ 3 1 06 . ب لُ 5 قََ 00 ١‏ الجا 27 |. 


: عه معدم ماحل 211 2 ف تر قر لمعه 
وفي التنزيم فم عَتَدَى عَلَيَكُمَ فََعَتَدُوأ عَلَيْهِ ِمِثَلٍ مَااً غتدى عليك» 4 والثاني 
بعى ميل 4 سولم 8 1 
قصاص» وليس بعدوان» وكذلك لوَجَرَوا أسَيْةِ سَيْكَة متْلهَاي” و قوله: «فِيَسَخَرُونَ مِنْكُمّ 1 


وِتّبة#” ونحو ذلك فان يُلزم التشاكل في اللفظ مع صحة المعنى أولى 0 


ره #8 نو »# لاعس مم 


وقال أبو حيان الأندلسي في سياق حديفه عن قوله تعالى: ظإوَمَنَ أظلم مِمن متعٌ مُسَسجِدَ 
آّهِ 0 : قد يسوغ في الكلمة مع الاجتماع مع ما يقابلها ما لا يسوغ فيها إذا انفردت”©) 

وفي اباب الخروج على خلاف الأصل وأسبابه» جعل الزركشي مراعاة الجناس من أسباب وضع 
الظاهر موضع المضمر”©؛ وهو ما كرره السيوطي وزاد كل منهما مراعاة الترصيع وتوازن الألفاظ في 
التركيب”*» وهو جزء من الجناس بحسب تعريفنا السابق له. كما يدخل تحنه أيضا كل مخالفة للأصول 
أدرجت تحت مسميات: الاتباع أو المشاكلة أو المجاورة أو الازدواج أو التقسيم أو الترصيع والتي في نظرنا 
تعود لحقيقة صوتية واحدة وتعتمد آلية اشتغال واحدة وهي التجانس القطعي التام أو الناقص بين 
القرينتين. 


00 سورة البقرةء آ: 194. 


5 2 

2 سورة الشورى.]: 40. 

)6 سورة التوبة» : 719 

2 الفارسي. أبو علي الحسن بن أحمد (1983): الحجة في علل القراءات السبع؛ ج. 1ء ص. 236. 
(5) سورة البقرق آ: 114. 

أبو حيان الأندلسي. محمد بن يوسف (2001): تفسير البجر امحيط» ج. 1ء ص. 

17 الزركشيء بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن» ج. 2. ص. 510. 
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إن خالفة الأصول التركيبية والصرفية والصواتية... تتم من الأغاط الإيقاعية خاصة النمط اللفظي 
وثمخط الفاصلة؛ حيث تكنون وحدات البروز المتناوبة عبارة عن كلمات أو جُميلات أو جمل. 

ونطمح من خلال مباحث هذا الفصل أن نبين دور الإيقاع في خرق مراحل اشتقاق الجملة 
المختلفة في مستوياتها اللسانية القركيبية والصرفية والصواتية.... مما يجعله مصفاة تطريزية تؤدي دورا رقابيا 
على تلك المستويات بعامة وعلى التركيب يخاصة. 

كما نتغبى من وراء ذلك أن نبرهن على صحة نظرية دافم عنها حدون (1997, و1998) فيما 
يتعلق بالوقف. وأكدتاها في البايي (2003).: وني الباب الثاني من هذا العمل فيما يتعلق بالتنغيم؛ ومفادها 
أن الملامح التطريزية تفوم بدور تنظيمي للتركيب بخاصة ولمكونات النحو بعامة. 

ونهدف أخيرا إلى تبيان أن اللغة الواصفة» أو المقولات التركيبية» والسصرفية والصواتية شارك في 
إحدائها الإيقاع من خلال انفاطه وضابطه الوقفي. 

وسنحاول أن نروم ذلك من خلال ثلاثة مباحث. ففي المبحث (1.3) ستعالج الإيقاع اللفظي 
وخرق المستويات اللسانية وغير اللسانية. وفي المبحث (2.3) سنتناول الخرق الذي يحدثه إيقاع الفاصلة على 
ده المستويات كذلك. فيما سنخصص المبحث (3.3) للإيقاع وتوجيه النحو. 


'33 الإيقاع اللفظي وخرق المستوبات اللسانية وغير اللسانية: 
11.3 خرق التركيب مراعاة للإيقاع اللفظي: 
111 خرق قاعدة الإضمار مراعاة للإيقاع اللفظي: 

لقد ذكرنا سابقاء دون تفصيل؛ أن في باب الخروج على خلاف الأصل واسبابا جعل الزركشي 
اعاة الجناس سببا من أسباب العدول عن الأصل وأن السيوطي تبعه في ذلك؛ فإذا كان الأصل في 
الأسماء الظهرر؛ وإذا ذكرت ثانية وجب إضمارها تفاديا للتكرار, لكن الخطاب القرآني يخرق هذا الأصل 
«أحتفاء بالإيقاع» وهذا بين في سورة الشاس المشتملة على كلمة الناس المتكرر ذكرهاء ول تضمر في 
السررواا, وقد جاء ذلك كما بين الزركشي والسيوطي مراعاة للجنسء فلو تم الإضمار سعفقد السورة 
إإيفاعها الجناسي» وذلك كما لو قال: قل أعوذ برب الناسء ملكهم. إلمهم. من شر الوسواس الخناس الذي 
هسوس في صدورهم. من الجنة ومنهم؛ فبحدوث الإضمار يغيب الإيقاع. 


:كن أعْود برب الئاس مَلِكِ الثاسء له الناسء منن شر الْوسنراس الْختاس» الي يُرَسُوسْ في صتذور 
الثاس). 
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ومن الأمثلة التي ساقها السيوطي كذلك ما نقله عن ابن الصائغ بقوله: ومكله ابن الصائغ بقوله: 
حل قَآلإضسسنَ مِنْ عَلْق4'' ثم قال: طعَلَّمَ لضن ما لَرْيَعٌَ و كل إن اشن ليطت 24 فإن 
المراد بالإنسان الأول الجنس وبالثاني آدم أو من يعلم الكتابة أوإدريس وبالثالث أبو جهل””. 

وفي الباب ذاته اعتبر الزركشي والسيوطي أن مراعاة الترصيع وتوازن الألفاظ في التركيب أحد 
أسباب العدول عن الأصل في إظهار الأسماء ومثلا بقوله تعالى: #أن تَضِلٌ [ِحَدَنهُمًا فشُدَكُرَ 
ِحَدَههُمَا الأخرئ 41 قال الزركشي: 'وقال بعضهم: إنما أعيدت 8إِحَدَنْهُمَام لتعادل الكُلم وتوازن 
الألفاظ في التركيب» وهو المعنى في الترصيع البديعي بل هذا أبلغ من الترصيع؛ فإن الترصيع توازن الألفاظ 
من حيث صيغها وهذا من حيث تركيبها؛ فكأنه ترصيع معنوي؛ وقلما يوجد إلا في نادر من الكلام [...] 
وبيان ما ذكرت في الآية أنها متضمنة لقسمين: قسم الضلال وقسم التذكير؛ فأسئد الفعل الشاني إلى ظاهر 
حيث أسئد الأول» وم يوصل يضمير مفصول لكون الأول لازماء فأتى بالثاني على صورته من التجرد عسن 
المفعول؛ ثم أتى به خبرا بعد اعتدال الكلام. وحصول التمائل في تركيبه. 

ولو قيل: إن المرفوع حرف لكان أبلغ في المعنى المذكور؛ ويكون الأخير بدلا أونعشا على وجه 
البيان» كانه قال: إن كان ضلال من إحداهما كان تذكير من الأخرئ وقدم على لالْأخْرّى) لفظ 
«إِحَدَنْهُمَا4 ليسند الفعل الثاني إلى مثل ما أسند إليه الأول لفظا ومعنى”. 

وبهذا يتضح أن قاعدة الإضمار تخرق مراعاة للإيقاع اللفظي. 


4 


سورة العلق. آ: 2. 
2 السورة نشسهاء3 6-5. 
0207 السيوطي: جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآنء ج. 2 ص. 73 
059 سورة البقرق]: 282. 
ك 


الزركشي» بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن؛ ج. 2 ص. 511-510 
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2.1.1.3 حذف المقولات التركيبية وزيادتها مراعاة للإيقاع اللفظي: 
0 قال الزركشي في قسم الحاذاة : ومنه قوله تعالى: 9لَسَلّطَهُم4!'' فاللام التي في «لَسَلَطَهُم4 


01 


جواب «لو». ثم قال: طفَلَفَسَلُوكُم» فهذه حُوذيّت بتلك اللام؛ وإلا فالمعنى: لسلْطَهِم عليكم فَتاتُركم. 


ومئله: الَأُعَدْبْئهم عَدَاًا ضَّدِيدٌا أوَلاأذْكهد © فهمالاماقئم-ئمقال: 


«أزتاق». فليس ذا موضع قَسَمء لأنه عذر للهدهد؛ فلم يكن ليُقسم على المدهد أن يأتي بعذر» لكنه 
لما جاء به على أثر ما يجوز فيه القسم أجراه مجراء”©. 

ومن خلال الأمثلة التي ساقها الزركشي يتبين أن زيادة اللام - وهو حرف معنى-: جاءت بسب 
اذاة أو امجاورة؛ أي لتؤدي مطلبا إيقاعيا. 

وف مقابل الزيادة قد تحذف مقولات أخرى مراعاة للإيقاع اللفظي. ومما يمكن أن يساق في هذا 
د قوله تعالى: «إكافِ لذب وَقَابلٍ لعب شَّدِيدٍ لْعِفَابٍ ذى أَلطُوّلِ)”* قال الفراء في طشَّويدٍ 


قاب : 'جعلها كالنعت للمعرفة وهي نكرة؛ ألا ترى أنك تقول: مررت برجل شديد القلبء إلا أنه 
وقع معها قوله: ذي الطول؛ وهو معرفة فاجرين مجراه”” وهذا ما نقله الأندلسي أيضا عن سيبويه بقوله: 
| سيبويه أيضا: ولقائل أن يقول هي صفات وإنما حذفت الآلف واللام من شديد العقاب ليزاوج ما 
له وما بعده لفظاء فقد غيروا كثيرا من كلامهم عن قوانينه لأجل الازدواج©. 


3 منع الصرف مراعاة للإيقاع اللفظي: 
قال الأندلسي في قوله تعالى: « تكن عَلَ ررقي خض وَعَبْفَرِةٍ حِسَانٍي© ناقلا عن 
باحب اللوامح: وقرأ عثمان بن عفان» ونصر بن عاصمء والجحدريء ومالك بن ديدار؛ وابسن محييصن: 


سورة التسلى آ: 90, 
سورة التبلء ]: 21. 
الزركشيء بدر الدين (1988): البرعان في علوم القرآن: ج. 3: ص. 446. 
سورة غافر آ: 2. 
الفراء؛ أبو زكرياء يحبى بن زياد (د.ت): معاني القرآن» ج. 3 ص. 5. 
أبو حيان الأتدلسي. محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر امحيط: ج. 7 ص. 431 
سورة ال رحمن» آ: 76. 
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وزهير العرفي وغيره: رفارف جمع لا يتصرف. خضر بسكون الضاف وعباقري بكسر القاف وفتح اليساء 
مشددة [...] قال: فأما منم الصرف من عباقري. وهي الثياب المتسوبة إلى عبقرء وهو موضع تلب منه 
الثباب على قديم الأزمان. قإن لم يكن بمجاورتهاء وإلا فلا يكون بمنع التصرف من ياءي النسب وجه إلا 
في ضرورة الشعر. [...] وقد يقال: لما منع الصرف رفارف؛ شاكله في عباقري» كما قد ينون ما لا يتصرف 
للمشاكلة؛ يمنع من الصرف للمشاكلة”". 

فالإيقاع اللفظي؛ أو ما عبر عنه الأندسي بالمجاورة والمشاكلة؛ هو ما منع كلمة (عبقري) المجاورة 
ل(رفارف) من الصرف رغم أن الياء فيها ياء نسب. 


53 حرق الصرف مراعاة للإيقاع اللفظي: 
في سبيل تحقيق الإيقاع اللفظي يتم حرق القواعد الصرفية وتحدي معاييرها بطرق عديدة؛ نوره 
منها العناصر التالية: 


3 تغيير البنيات الصرفية للإيقاع اللفظي: 

ويكون ذلك حذفا أو زيادة: ومن الحذف؛ حذف تاء المصدر في قوله تعالى: لوَأُوْحَيْكآ إلَيْهخْ 
َل ألْخَيرتٍ وَإِقَامْالصّلوة وَإِيدَآء ركوو 74 وقوله: هلا تلهِيِمْ يحَرَةوَلَا بَيْْ عن دراه وَقَامِ 
لصّلَرة وَِيكَاءِ ألزّكؤة)' قال أبو حيان في لفظ طوَإِقَام) الوارد في الآيتين: وقد نص سيبويه على أنه 
مصدر بمعنى الإقامة. وإن كان الأكثر الإقامة بالتاء وهو المقيس في مصدر أفعل إذا اعثلت عينه وحسن ذلك 
هنا: آنه قابل وَإِيتَاو4 وهو بغير تاء فتققع الموازئة بين قوله وَإِقَا م ألصّلَوة وَإِيتَاء آلركوة)4". لقد 
حسن الحذف إذن لمطلب إيقاعي: أو ما سماه الأندلسي الموازنة: بينما عبر عنه الألوسي بمصطلح المشاكلة. 
وذلك بقوله في السياق ذاته: 'والذي حسن الحذف هنا المشاكلة©. 


151 ابو حيان الأندلسيء محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر الحيط: ج. 8: ص. 198. 

0 سورة الأنبياى ]: 73. 

9 , اموه انور 373 

0 ابو حيان الأندلسي؛ حمد بن يوسف (2001): تفسير البحر الحيط: ج. 6: ص. 306-305 
١‏ 


الألوسي؛ محمود أبو الفضل (د.ت): روح ا معاني في تفسير القرآن العظيم والسبع امثائي» ج. 17. عصس. 71. 
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العدول عن صيغة إلى صيغة أخرى مراعاة للإيقاع اللفظي: 

ومن ذلك قوله تعالى: لأْوَلَمَ يَرَوْ حكَيْفَيُبَدِعا اللَهُ آلْكَلقَمُرّ يُعِيدُوْة)!! وقد قرا الجمهور 
ويبدِ4 مضارع أبدا والزبير وعيسى وأبو عمرو يخلاف عنه (نيدا) مضارع بد( وقد اعسيي 
الزركشي صبغة ليدع أفصح من التي قرأ بها الجمهور؛ ولكن الإيقاع أوالتناسب فصّحها 


وذلك بقوله: أن الأفصح أن يقال: “بدأ ثلاثي؛ قال الله تعالى: «إكمًا بَدَأَكُمْ تَعودُونَ4. وقال 


تعال: حك فَبَدَأ كلق" ثم قال: ٍأولَم يرا حكَيق يُبوعا آله الَْلى ثر يُعِيدة:4* 
فجاء به رباعيا فصيحا لما حسسّته من التناسب يغيره وهو قوله: يُعيده© وقد اعقير ابن خالويه 
الفعلين فصيحين؛ وأن الشاهد مشتق من أبدى مُبدئ إبداء فهو مبدخ. 

ومن ذلك قوله تعالى: لفن طن لَكُمْ عن َْءِ مِنْهَُفْسًا فَكُنُوهُ هَِيًَا ريام 9 قال أبو 
حيان: 'هنيئاً مريثاً: صفتان من هنؤ الطعام ومرؤء إذا كان سائغاً لا تنفيص فيه. ويقال: هنا يهنا 
بغير همزء وهناني الطعام ومراني» فإذا لم تذكر هناني قلت: آمراني رباعياًء واستعمل مع هداني 
ثلائياً للاتباع ”© , 


05 حرق الصواتة مراعاة للإيقاع اللفظي: 


الإيقاع جزء من المكون الصواتي, كما بينا سابقاء ولكن هذا العنصر تمطط وجعل القواعد 


الصوانية العربية قواعد إيقاعية على نحو ما بين حنون (1997): وسنكتفي في هذا القسم بتقديم شاهد على 


سورة العتكيوت.آ: 19 
أبو حيان الأندلسي؛ محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر حيط ج. 07 ص. 141. 
سورة الأعرافه آ: 29. 
سورة العنكبوت. آ: 20. 
سورة العتكبوت 1: 19. 
الزركشي: بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن. ج. 1: ص. 98-97. 
ابن خخالويه» أبو عبد الله الحسين بن أحمد (1992): إغراب القراءات السبع وعللها. ج. 2 ص. 182. 
سورة النساف ]3 4. 
أبو حيان الأندلسي» محمد ين يوسف (2001): تفسير البحر الحيط» ج. 3ض [!16. 
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3 


يُوقِدُونَ4!'. وقد قرا الجمهور يوقنون بواى ساكنة بعد الياء وهي مبدلة منها لأنه من (آيقن) وقرا النميريي 
بهمزة ساكنة بدل الواوء وشاع عندهم أن الواو إذا ضمت ضمة غير عارضة كما فصل في العرية ير 
إبدانها همزة كما قيل في (وجوه) جمع (وجه أجوه)» فلعل الإبدال هنا مجاورتها للمضموم فأعطييت 
حكمه©. ومما ينبغي أن يحتج به أيضا لحذه القراءة التجانس بين يؤقنون و يؤمتون. 


3 حخرق القراءة القرآنية أو اللسانيات الخارجية مراعاة للإيقاع اللفظي 

إن جمال الإيقاع مقصد قرآني بامتياز خالف في سبيله ما قاسه اللغويون والنحاة؛ وقد وقفنا في 
الأمثلة أعلاه على ما وقع فيها من عدول لساني تركيبي وصرفي وصواتي. وسنعضد هذه المستويات 
اللسانيات مجوانئب أخرى قد نصتفها حارج اللسانيات» ولكنها تدخل في صميم المتن اللسائي الذ 
اعتمدناه» والأمر يتعلق بالقراءات القرآنية؛ حيث تدخل الإيقاع في تحديد هذا المتن. ومن صور هذا التدخر 
الإيقاعي: مراعاة الإيقاع اللفظي في اختيار الدارسين القراءة القرآنية والاحتجاج لها (واختيار القراء أنفسه. 
القراءة بإحدى اللغتين المتقولتين في الكلمة مراعاة للإيقاع اللفظي)» ومخالفة أصل القسراءة لمطلب إيقاعي 
صرف. 


3 اختيار القراءة القرآئية والاحتجاج لها من منطلق إيقاعي: 


* 


-- ويدخل في نطاق ذلك قوله تعالى: لِمَنِيَعَاءٌ ويُعَذّبُ من يَسَآءة)4 ”7 حيث لاحظ 
الفارسي اختلاف القراء في الجزم والرفع فبها: فقرأ ابن كثير وتافع وأبو عصرو وحمزة والكمسائي: 
طفْيَغفِرٌلِمَن يَعَاُ وَيُعَدْبُ من يََآه4جزما. وقرأ ابن عامر وعاصم: لفَيَغْفرٌلِمَن يشا 
وَيُعَذْبُ من يَشَآه4: رفع واختار الفارسي أن يدافع على قراءة الجزم لأنها راعت الإيقاع 
اللفظي؛ يقول: وجه قول من جزخ: أنه أتبمّه ما قبلّه وم يقطعْه منه. وهذا أشبه بما عليه كلامهم: الا ْ 
ترى أنهم يطلبون المشاكلة ويلزمونها؟» فمن ذلك أن ما كان معطوفا على جملة من فعل وقاعل ١‏ 
واشتغل على الاسم الذي من الجملة الت يُعطّف عليها الفعل يختار فيه النصبء وو لم يكن قبلله 


97 سورة البقرف 1 3. 
22 الألوسيء محمود ابو الفضل (د.ت): روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع الثاني؛ ج. 1: ص. 122 
252 سورة البقرف ]: 284. 
)6 الفارسي؛ أبو علي الحسن بن أحمد (1983): الحجة في علل القراءات السيعء ج. 2: ص. 337. 
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لقعم شُ 
الفعل والقاعل لاختاروا الرفع وعلى هذا ما جاء في التنزيل نحو قوله تعالى: #وحكلا ضصَرَبْتَا لَهُ 


> دي وس > 314 


لامشل" وقوله تعالى: لإقَرِيهًا هَدَئ وَثَرِيقًا حَق عَلبيِمُ آلضّلَلَة4© 1...] فكذلك ينبني 
أن يكون الجزم أحسن ليكون مشاكلا لما قبله في اللفظ ولم يخل من المعنى بشيء”©. 

ومن ذلك اختيار بعض الفراء صرف بعض ما لا ينصرف» وتم الاحتجاج لهذا الاخثيار من منطلق 
إيقاعي؛ ويدخل في هذا النطاق قراءة نافع وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي أسلاسلا منونة*#افي 
قوله تعاى: «إِنا أَعَدْنًا للكفِريت سَلَسِل وَأَغْلَلدٌ وَسَعِيرَا4”. ويعلل ابن خالويه هذا 
الاختيار بقوله: لأنها وإن لم تكن رأس آية فإنها تشاكل رؤوس الآي لأن بعدها ٍوَأَغْلَكٌ 
وَسَعِيِرَا ولأن من العرب من يقف على ما لا ينصرف بالألف نحو رايت عُمرا' وبين بشكل 
أوضح في قوله في موضع آخر: ' فالحجة لمن نون أنه شاكل به ما قبله من رؤوس الآي لأنها بالألف 
وإن لم تكن راس آية ووقف عليهما بالألف”” ويذكر ابن زنجلة في أحد وجهي الاحتجاج لهذه 
القراءة: نهم اتبعوا مرسوم المصاحف في الوصل والوقف لأنها مكتوبة بالألف وإن لم تكن راس آية 
فهي تشاكل رؤوس الآي لأن بعدها أغلالا وسعيرا”* فاختيار الصرف من قبل القراء والاحتجاج 
له من لدن العلماء ارتكز على البعد الإيقاعي. ونظير ذلك قراءة عاصم من رواية أبي بكر وناقع 
والكسائي””: قواريرً واريرً مسونين في قوله تعال: ويطَاف عَلهِم بعَايمة من فِضَّةٍ كوا 
كانت قَوَارِيرَاً 9©) قَوَاريرَاً من فِضَّةٍ4""/ وقد احتج الزركشي لهذا الاختيار وربطه بسابقه في 


قرله: كقوله تعال: «قَوَارِيراً وه قَوَارِيرً 4 صرف الأول لأنه آخر الآيية؛ وآخصر الشاني بالألفء 


سورة الفرقان؛ 1: 9. وقبل هذه الآية الآية: 36: وهي: (فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرتاهم تدميرا). 
سورة الأعرافه آ: 30. 

الفارسي؛ أبو علي الحسن بن احمد (1983): الحجة في علل القراءات السيع؛ ج. 2 ص. 338-337 
أنظر: ابن خالويه؛ أبا عيد الله الحسين بن أحمد (1992): إعراب القراءات السيع وعللهاء ج. 2: ص. 420. 
سورة الإنسان, آ: 4. 

أبن خمالويه» أبو عيد الله الحسين بن أحمد (1992): إعراب القراءات السبع وعللهاء ج. 2: ص. 420 

ابن خالويه أبو عبد الله الحسين بن أحمد (1981): الحجة في القراءات السبع؛ ص. 358 

أبن زنجلة. عبد الرحمن بن محمد (1982): حجة القراءات. ص. 738 

أنظر: ابن مجاهد أبا بكر أحمد بن موسى (1972): كتاب السيعة في القرامات» ص. 663 

سورة الإنسان آ: 16-15. 
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5 شن جعله منوتأ ليقلب تنوينه الفاء فيتناسب مع بقبة الآي» كقوله تعالى: ٍوَأغْلَلدُ 
وَسَعِيرًاك!'' فإن مإ سلب لاج ل نظم إلى «لأغْللدٌ وَسَعِيرً 20 


صرف ونون للتناسب ويقي ظقَوَارِيرَاُ الشاني؛ فإنه وإن لم يكن آخر الآية جاز صرف لأنه 


لا نون «قَوَارِيرَا الأول ناسبء أن ينون طقَوَارِيرَا» الثاني ليتناسباء ولأجل هذا لم ينون طقَوَارِيرَا» 


الثاني إلا من ينون طقَوَارِيرَا4 الأول. وزعم إمام الحرمين في البرهان أن من ذلك صرف ما كان جمعا في 


القرآن ليناسب رؤوس الآي؛ كقوله تعالى: سَلسِلَ وََغْلَلد» وهذا مردود لآن سلسلا ليس راس 


آية ولا :قَوَارِيرَا» الثاني وإنما صرف للتناسب» واجتماعه مع غيره من المنصرقات. فيرد إلى الأصل 
ليتناسب ا 


1 يمخالفة أصل القراءة القرآنية مراعاة للإيقاع اللفظي: 
صل للإيقاع اللفظي 


42 
(2 
2 
4 
15) 
2 


قد يكون اختيار القراء القراءة بإحدى اللغتين المنقولتين في الكلمة مراعاة للإيقاع اللفظي ايضاء 
1 علماء القراءات فيحتجوا هذا الاختيار أو ذاك؛ ومن هذا القبيل قوله تعلى: إوَآلْلٍ إذ دير 


هي اكسكمي جس 
(2 وَآلصّبّح إِذَآ أُسَفَرَ”*. تقد قرا ابن كثير وأبسو عمرو وابن عامر والكسائى وابو يكر عن 


1 و 5 5 5 5 وله 
عاصم «إإِذْ أدْيْرَ 4 بفتح الدال» وقرأ نافع وحفص عن عاصم وحمزة 9 إذ أَذْبِرٌ # بتسكين 
الدال” يقول ابن خالويه: ' فالحجة من قرأه بقطع الألف أنه زاوج بذلك بين لفظ أدبر واسفر©. 


سورة الإئسان. آ: 4. 

السورة والآية نقسهها. 

الزركشي. بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآفه ج. 1 ص. 97. 

سورة الماثر آ: 34-33. 

ابن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى (1972): كتاب السبعة في القراءات: ص. 659. 

إبن خالويه؛ آبو عبد اله الحسين بن أحمد (1981): الحجة في القراءات السيع. ص. 355. 
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-- ومما يدخل في هذا النطاق قوله تعالى: ظَالشّفع والوتر011 قال ابن خالويه: والحجة لمن فحح أنه 
طابق بين لفظ «إوَاَلشّفْع4 ولفظ «إوالوترج9. 

١ -‏ وتخالف الإمام ووش اضل قراءته التي تعتمد تسهيل الهمز مرة واحدة للمطلب الإيقاعي؛ وذلك 
عندما قرا لقَاَذنَ مُووْنَ بَيَكِجُج4" وقوله طأَذَنَ مُوَوِنُ14* فلم يسهل مون لتتجانس أذ الى 
تجاورها يقرل ابن الجزري في (باب في الهمز المفرد): واختلف أيضا عن ورش في حرف واحد هو 
١مُؤْدّن»‏ في الأعراف ويوسف. فروى عنه الأصبهاني تحقيق ال همزة فيه وكأنه راعى مناسبة لفظ 
«فدْنَ وهي مناسبة مقصودة عندهم في كثير من الحروف”©. 

ففي كل هذه الحالات يكون الإيقاع مطلوبا ومقدما على غيره ولو على حساب أصل القراءة. 


| 2.3 إيقاع الفاصلة وخرق المستوبات اللسائية وغير اللسائية: 
3١‏ رق التركيب مراعاة لإيقاع الفاصلة: 

لقد سعى النحاة إلى أن تكون فواعدهم ومعاييرهم مطردة وقياسية تسري على مختلف التراكيب 
لالعربية» لكن الملاحظ أن الخطاب القرآني لا يحترم في عمومه قواعد النحاة ومعاييرهم التركيبية ويخرقها 
اعاة للإيقاع ودون تضحية بالمعنى» ومن ماذج الخرق التركيي: 


6.3 الخرف في قريدة الرتبة الحفوظة وغير اللحفوظة أو التقديم والتأخير مراعاة 
بقاع الفاصلة: 

لقد قدم العبد (1989) دراسة إحصائية للتقديم والتأخير بأنواعه المختلفة؛ فاستنج أن الظاهرة 
قت في 883 موضعا بالقرآن» بما يدل على اتساع حجمها. 


اسورة الفجر ]: 2. 
ابن خالويه؛ أبو عبد الله الحسين بن أحمد (1981): الحجة في القراءات السيعء ص. 369. 


سررة الأعراف. ]: 44. 


سوزة يوسف» 70:21 

أبن الجزري؛ شمس الدين محمد (د.ت): النشر في القراءات العشر: ج. 1 ص. 395. 

العبد: محمد السيد سليمان (1989): من صور الإعجاز في القرآن الكريم؛ ص. 98. 
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وفي ما يلي فاذج من التقديم والتأخير مراعاة للفاصلة: 
تقديم المعمول على العامل؛ نحر: ِل أُمَوْلَةبٍ ياه كَانُوأ يَعْبُدُونَ4 ''' يقول أبو حيان الأندلسي 
في هذا امثال: جإإياكر 4 مفعول ظيَعْبدُون». وما تقدم انفصل: وإنما قدمء لأنه أبلغ في الخطاب» 


ولكون ليَعَبدُون) فاصلة؛ فلو أتى بالضمير منفصلاً كان التركيب: يعبدونكم: ولم تكن فاصلة0©© 
وجعل ابن السصائغ' منه: يالف تَشَعَعيُ #4*. ومن ذلك قوله: ويا رَرَفتهُمْ 
يَُفِقُونَ4 !0 يقول الزركشي: آخر الفعل عن المفعول فيها وقدمه فيما قبلها في قوله: «إيُؤَينُونَ 
ِأَلْعَيِب وَيُقيمُونَ آلصّلَرَة4© لثُوافق رؤوس الآي. قاله أبو البقاء': وهو اجود من قول 
الزغشرى: قدم المفعول للاختصاص 2 

وقال العكبري في قوله تعالى: لوَممًا َرْفَتهُحْ يُمفِقَونَ4: التقدير: وينفقون ما رزقناهمء فيكون 
الفعل قبل المفعول كما كان قوله يؤمنون ويقيمون كذلكء وإتما أخبر الفعل عن المفعصسول لتوافق 
رؤوس لكي 

تقديم المعمول على معمول آخخر أصله التقديم؛ نحو: ليك مِنْ !ينا ألْكبرَى 19#" إذا أعربنا 
الكبرى مفعول نري”!' )وهو من الوجوه الجائز. 


سورة سب آ: 40. 

أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر حيط ج. 7 ص. 273. 

انظر: السيوطي, جلال الدين (1973): االإثقان في هلوم القرآن» ج. 2 ص. 99. 

اسورة القاحة. ]2 

سورة البقرق ]: 3. 

السورة والآية نفسهما. 

يقصد أبا عبد الله بن الحسين العكيري (ت 616). 

الزركشي. بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن؛ ج. 1. ص. 94-93. 

العكبريء أبو البقاء عبد له بن الحسين (1986): إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: 

هن 219 

سورة طه ]: 23. 

راجع من بين آخرين: السيوطيء جلال الدين (1973): الإثقان في علوم القرآن. ج. 2 ص. 99. 
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تقديم المعمول على الفاعل. نحو: لوَلَقَدْ جَاءَ َال فِرَعَوَنَ آشدُرُ4 '» يقول الزركشي: أخمر 
الفاعل لأجل الفاصلة©. 

تقديم الضمير على ما يفسره. نمو: لقَأوجَسَ فى تَفَيِى خِيقةٌ تُوسَ 3*4 يشول الزركشي: 
لأن أصل الكلام أن يتصل الفعل بفاعله ويؤخر المفعول لكن أخر الفاعل وهو موسى لأجل رعاية 
الفاصلة”؟'. وفي المقابل تقدم الضمير عل ما يفسره وهو موسي 

تقديم خبر كان على اسمهاء نحو: هوَلَمَ يكن لَه كُهُوًا أَحَد74' يقول الزجاج: فالظرف حشو 
و(أحد) اسم كان. و(كفوا) خبرء””» وتوسط الخبرء وإن كان الأصل التآخر لأن تآخر الاسم هو 
فاصلة فحسن ذلك , 

تقديم خبر إن على اسمهاء وذلك في قوله تعالى: «وَلَجْ يَكُن لَه كُفُوًا أَحَدُ) (لكنا شر للد 
ربِي), يقول تمام حسان: على أحد التأويلين أي لكن ربي هو الله إذ اصبح ضمير الفنصل غير 
فاصل لتقدمه على اسم لكن وخبرها كليهما كما تقدم الخير على الاسم بتقدم هذا الضمير إلا أن 
تعد هذا الضمير ضمير شأن فلا يكون في الآية شاهد على الترخص في الرئية!19, 


سورة القمر: ]: 41. 
الزركشي» بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن. ج. 1أ: ص. 
سورة طف ]: 67. 
الزركشي؛ بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن» ج. 1 ص. 
أنظر من بين آخرين: السيوطيء جلال الدين (1973): الإنقان في علوم القرآن: ج. 2: ص. 99 
سورة الإخلاص» ]: 4. 
الزجاج (1986): إعراب القرآن ج. 1 ص. 277. 
أبو حيان الأندلسي: محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر الغحيط» ج. 8 ص. 531-530. 
سورة الكهف» ]: 38. 
حسان, ام (2000): البيان في روائع القرآن» ج. أء ص. 234. 
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. تقديم الصفة الجملة على الصفة الشردة؛ ومشل له ابن الصائغ بقوله تعالى: ترج لديم 
آلقيْسّةِ ككبًا ينه مَشُووا !1 يقول العكيري: ' (يْْقَاهُ) صفة للكتاب» و(مُنشُورًا) حال من 
الغضمير المنصوب. ويجوز أن يكون نعتا للكتاب©. 

- تقاديم جملة الحال على صاحبهاء ويدخل في ذلك قوله تعالى: : «وَيَضْععٌ الْقُالك وَكُلُمَا مر عليه 
َلَين قَوَيف سََخِرُوأ ينذ4! *؛ حيث تقدمت الجملة ا حالية وَيَصمَع لمكي على عاملها. 


وهو ما ترفضه قواعد التحو العربي- 


3 الحذف مراعاة لإيقاع الفاصلة: 
يعتبر الحذف من شجاعة العربية كما ذكر ابن جنى*: ويكون هذا الحذف في القرآن حسب 
السيوطي لأسباب متعددةو منها: رعاية الفاصلة”. 
ومن المحذوفات في القول القرآني مراعاة للإيقاع الفاصلي: 
حذف المضاف إليه إذا كان ياه متكلم؛ نحو: فكي فَكانَ عَذَابي وَتُذْرِ)*' لفَكَيْفَكانَ 
عِقَابِ”7؛ وقد أحصى العبد (1989) نحوا من سبعين وثمانين موضعا في القمرآن لحذف ياء 
المتكلم وياء الكلمة: إن لم يكن كله لغرض إيقاعي فقط*, 


11 سورة الإسرلء.1: 13. 

01220 العكيري. بو البقاء عبد الله بن الحسين (1986): إملاء ما من به الرحين من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. 
ص. 385. 

12 سورة هوف ]: 38. 

060 اين جني, أبى الفتح عثمان (1983): الخصائص» ج. 2: ص. 360. 

012 السيوطي؛ جلال الدين (1988): معثرك الأقران في إعجاز القرآنء ج. 1ء ص. 233. 

14 شوزة القمرء !30:3 

7 بور غافره ]5 

ل 


العبد. محمد السيد سليمان (1989): من صور الإعجاز قي القرآن الكريم: ص. 94. 
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ولاحظ ابن خخالويه بدوره خصوص ياء الإضافة في قوله تعالى: 9 فَكيدُ ون 74' أن أكثر القراء على 
حذفها لأنها فاصلة في آخر آية©. 


حذف المفعول. نحو: «تَأمًا من أغطئ وَآكَنْي ** قال ابن عباس: أتقى الله. وقال مجاهد: واتقى 


اتقى ها نهى عنه” ** وكيفما كان التأويل فئمة مفعول به مقدر فحسب. وقوله: 


شَوَمَا قَلّن04”' يقول الفراء في هذه الآية: بريد وما قلاك, فألقيت الكاف؛ كما 
يقول: قد أعطيتك» وأحسنت ومعناه: أحسنت إليك؛ فتكتفي بالكاف الأولى من إعادة الأخرى» 
ولأن رؤوس الآيات بالياء فاجتمع ذلك فيه وكذلك قوله تعالى: «أَلَمَحجَذْكَ يَتِيمّا كَاوَى رقع 
وَوَجَدَكَ ضَالِةٌ فَهَدَئ © وَوَجَدَكَ عَايلدٌ غَيَْ 714 يراد به (فاغناك) و(فآواك) فنجرى على 
طرح الكاف لمشاكلة رؤوس الآي. ولأن المعنى معروف* ' ويدخل في هذا النطاق حذف متعلق 
أفعل التفضيل نحو: لآير وَأَحَقَى4'*: قال ابو حيان: 'والظاهر ان ««أحَقّى) افعل تفضيل 
اي «أخقى» من الس" والأمر نفسه يقال عن طوَالآرَةٌ حَزرُوََق 1114 

حلف الفاعل ونيابة المفعول. نحو: لإوَمًا لِأَحَد عِددَهُد من يَعْمَةِ تجُرَئ 124 قال ابو 
حيانوجاء مإ ج60 مبنياً للمفعول لكونه فاصلة: وكان أصله غيزيه إياها أوغجزيها إيا,'93. 


سورة هردء آ: 55: وسورة المرسلات» ]: 39. 

أبن خخالويه؛ أبو عبد الله الحسين بن [حمد (1981): الحجة في القراءات السبع: ص. 169, 

سورة الليل؛ آ: 5. 

انظر: أيا حيان الأندلبي» محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر الحيط. ج. 8 ص. 478. 

اسورة الضحى. 11 3 

الفراء. أبو زكرياء يخيى بن زياد (د.ت): معاني القرآن. ج. 3: ص. 273- 274. 

سورة الضحي 1: 8-6 

الفراء» أبو زكرياء يحبى بن زياد (د.ت): معاني القرآن. ج. 3: ص. 274. 

سورة ظه ]3 7, 

أبو حيان الأندلي: محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر امحيط: ج. 6: ص. 214 

سورة الأعلى ]: 17. 

سورة الليل» 1: 19 

أبو حيان الأندلسي؛ محمد ين يوسف (2001): تفسير البحر الحيط ج. 8 ص. 479. 
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5 7 بذ 53 جر جم م 1 
حذف الفعل: كما في قوله تعالى: وَالذرى قَدَّرَ قَهَدَئْ 14'' معناه قدر فهدى واضل. فاسقط 
واضل ليوافق رؤوس الآي/2, 


3ه وقوع مقولة تركيبية موقع مقولة أخرى مراعاة لإيقاع الفاصلة: 


لقد استقر عند النحاة اختصاص بعض الأفعال يطائفة مسن حروف الجر. :أو تقاض الجنوازم 


بالفعل المضارع... لكن قد يتم حرق هذا الأصل في الاختصاص لغاية إيقاعية. وفيما يلي بعض النمافج 
القرآئية على هذا التجاهل: 


(0 
2 


2ش 
4 


للق 
ز2 
2( 


إيقاع حرف مكان غيره» نحو: لبان َلك أَوْسَنْ لها" يقول ابن الصائغ: والأصل إليها 
وفال ابو حيان: وعدي أوحى باللام لا ب(إلى)» وإن كان المشهور تعديتها ب(إلى) لمراعاة 
الفواصل””'. إن الإيقاع استدعى تجاهل الاختصاص التركيي للفعل أوحى الذي يتعدى بالحرف إلى 


وتعويضه باللام. 
إيقاع الظاهر موضع المضمر نخو: إوَالينَيُمَسَكُورت بلكب وأقامُوا آلصّلوة نالا مُضِيعُ 
أَجْرَأَُصَلِحِينَ9”4 قال العكبري في إعراب الآية:' والتقدير منهم. وإن شتت قلت إنه وضع 


الظاهر موضع الضمر: أي لا نضيع أجرهم””. 
ففي كل هذه الحالة تقع مقولة موقع أخرى لغرض ملمح هو مراعاة الإيقاع الفاصلي. 


سورة الأعلى 1آ: 3. 
ابن خالويه؛ أبو عبد الله الحسين بن أحمد (1992): عراب القراءات السيع وعللهاء ج. 2. ص. 467: وانظر: القراء: 
أبا زكرياء يحبى بن زياد (د.ت): معاني القرآن, ج. 3: ص. 256. 
سورة الزلزلة ]: 5. 
نقلا عن: السيوطي؛ جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآن: ج. 2 ص. 100, والسيوطي؛ جلال الدين 
(1988): معترك الأقران في إعجاز القرآن؛ ج. : ص. 30. 
أبو ححيان الأندلسي: محمد بن يوسف (2001): تفسير اليحر الحيط» ج. 8 ص. 497 
سررة الأعراف. 1آ: 170. 
المكبري» أبو البقاء عبد الله بن الحسين (1986): إملام مأ من به ألرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآنء 
ص. 259. 
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3 حرق قاعدة المنع من الصرف مراعاة لإيقاع الفاصلة: 
' يمكن أن نقف على هذا الخرق التركيي من أجل رعاية الإيقاع بأشكاله المتنوعة خخاصة الإيقاع 
0 اللفظي وإيقاع والفاصلة من خلال ذكر الزركشي في مياق حديثه عن مواضع المفروج عن نظم الكلام 
مراعاة للإيقاع: أن منها صرف ما اصله أنّا يننصرف؛ كقوله تعالى: مقَوَارِيرَاً 9ج قَوَارِيرَا1". صرف 
الأول لأنه آخر الآية؛ وآخر الثاني بالألف. فَحَسُنَ جعله منونا ليُقلب تنوينه ألفاء فيتناسب مع بقية الآي» 
كقوله تعالى: لإ سَلِلا وَأغلَاٌ 24 فإن طسَلسِلاً4 لا نظم إلى طإوأَطْلَلدٌ وَسَعِير4 صرف ولو 
للتناسب» وبقى طقوَا ير الثاني؛ فإنه وإن لم يكن آخر الآية جاز صرفه؛ لأنه لما نون ل قَوَارِيرَ الأول 
اسبه أن يدون قَوَارِيرًَ4 الناني ليتناسباء ولأجل هذا لم يدون طقوَارِيرًَ4 الداني إلا من ينون 


قوَارير4 الأول 


1.2.3 السجمع بين امجرورات مراعاة لإيقاع الفاصلة: 

يقول الزركشي في قوله تعالى: طكُم لا يَدُو لكر عَلَْا يِه يَبِيًا004 قد توالت المجرورات 
؟بالأحرف الثلاثة: وعى 0 الأحسن الفصل 
وجوابه: لين و لمر بعض الروابط. وكذلك 


كد بد اح توله: 9 تَبِيعًا4 لتكون نهاية هذه الآية مناسبة لنهايات ما قبلها حتى ثتناسق على صورة 
3 


سورة الإنسان آ: 16-15. 

سورة الإتسان ]: 4,. 

سورة الإنسان 1 4. 

الزركشي» بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن» ج. [. ص. 97. 
صورة الإسراى ]: 69. 
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واحدة”'2. فإذا كان الأحسن الفصل بين هذه المجورات فإن مراعاة الإيقاع بين الفواصل اقنضت خلاف 


ذلك. 


3 الفصل بين ما لا يقبل الفصل بينهما مراعاة لإيقاع الفاصلة: 


للق 
)2( 
)3( 
)4( 
)05 
)65( 
07( 


الفصل بين ال موصوف وصفتهء وذلك نحو: «والّذى أَحْرَجَ الع وج فَْجَعَلَهُ: د عْنَاءَأ حَوَئ # ا 
ويكون ذلك إذا أعرب لأحَوَى »> صفة المرعى؛ أي حالاء قال أبو حيان: ' وقيل: ««أحَوَى » حال 
6ه ١‏ 5 5 

من المرعى [...] وحسن تأخير 9 أَحْوَى # لأجل الفواصل””» فيكون مؤخرا معناه التقديه. 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وذلك نحو: لوَلوَلا كلمَةُ سَبَقَتَ 
و1 مُسَمّى 7#" » يقول أبو حيان: والظاهر: عطف 9وَأَجَلٌ جَل مُسَمَّى 4 على #كلمّة4: وأخر 
المعطوف عن المعطوف عليه وفصل بينهما بجواب ف وَلَوَلا؛ لمراعاة الفواصل ورؤوس الآي©, 
وجواب لولا هو 8لَكَانَ لِرَاما4 الذي فصل بينهما. 

ومن كل ما سبق يتضح الاحتفاء بالإيقاع» كما يتضح قيامه بدور رقابي على التركيب» وهذا الدور 
قد يتجاوز حدود الخرق إلى آفاق الإسهام في بناء الجملة» يقول حنون: إن للجملة. أولا وقبل كل 
شيء بنيتها الإيقاعية» وأن الإيقاع هو الذي يؤسس الجملة» ويوفر لها السبل التطريزية لتحقيقهاء 
ولوضع الحدود لحاء ولتقسيمها إلى أجزائها. ومن جهة أخرى لا يعود تقطيع الجملة إلى أجزاتها إلى 


النحو بل إلى الإيقاع الذي بمارس تأثيرا على النحو. اجا لاي بال ابد لازعيي على 
20 
الويقاع 


سبقتٌ مِن رَبَكَ لَكَانَ لِرَّامًا 


38 


لزركشيء بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن» ج. 1 ص. 93-92. 

سورة الأعلى» آ: 5-4. 

أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر المحيط: ج. 8 ص. 453. 
لفراءء أبو زكرياء يحيى بن زياد (د.ت): معاني القرآن» ج. 3» ص. 256. 

سورة طى ]: 129. 

أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر الحيط» ج. 6؛ ص. 268. 
حنون؛ مبارك (1997): في بنية الوقف وبنيثة اللغة, ج. 2 ص. 516-515 
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3 ترق الصرف مراعاة لإيقاع الفاصلة: 

في سبيل تنحقيق الإيقاغ:الفاصلي يتم خرق القواعد الصرفية وتحدي معاييرهاء وسنعرض في ما 
يلي لصور من كل ذلك: 
3 تغيير بنية الكلمة مراعاة لإيقاع الفاصلة: 

ويكون ذلك بالحذف أو الزيادة أو بهما معا؛ 
- 2 ومن الحذف: حذف ياء الفعل غير امجزوم نحر: «وَآلَدلٍ إِذَا يرِ14' يقول أبو حيان: والجمهور 
«يسْرِي بحذف الياء وصلاً ووقفاء وابن كثير: بإثباتها فيهما. وناقع وابن عمرو: بخلاف عنه بياء في 
الوصل وبحذفها في الوقف©. وقال النحاس: والأصل يسري' حذفت الياء في الخط لألها رأس آية: 
ومن أثبتها في الإدراج جاء بها على الأصل وحذفها في الوقف اتباعا للمصحف الذي لايل 
خلافه؛ وحسن ذلك لأن كل ما يوقف عليه يسقط إعرابه”» فهذا الإسقاط للام فعل (سرى) جاء 

0 ' 2 5-3 5-3 5 اس » م« 

لغرض إيقاعي محسض وذلك لتوافق رؤوس الآي نحو: فإ وَآلْفَجْرِ () وَلَيَالِ عَشْرٍ(2 وَآلشّفَع 
وَألْوترٍ””' أو كما قال الفراء: 'حذفها أحب إلي لمشاكلتها رؤوس الآيات, 
وقد يقتضي الإيقاع التصرف المعكوس؛ وذلك بزيادة في بنية الكلمة وخالفة الأصرل؛ كزيادة حرف 
امد نحو: «ألطُُوك)*' وطٍآلرسُولا4”” وطآلصيا4 *. ومنه إبقساؤه مع الجسازم؛ غحو: 


سورة الفجر 1آ: 4. 
أبو حيان الأندلسي. محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر الغحيط: ج. 8 ص. 463. 

أبن التحاسء أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل (1977): إعراب القرآن. ج. 6؛ ص. 694. 

أبن خالويه؛ أبو عبد الله الحسين بن أححد (1992): إعراب القراءات السبع وعللها. ج. 2. ص. 477. 
القراء» أبو ذكرياء يجبى بن زياد (د.ت): معاني القرآن. ج. 3: ص. 260. 

سورة الأحزاب. 1آ: 10. 

سورة الأحزاب. 1: 66. 

سورة الأحزاب. 1]: 67 
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0 ترك ولا تَى 4" « سَتُفَرئلك قلا تَسَى 4 على القول بأنه نهي/0. 

ففيما يتعلق بالألف في هآلْظُنُوتا رولا آلسبيلا 4. 

قال الأندلسي: وكتب: «الطثوكا» رط الوْسُولا» وظآلسَبيكأً» في المصحف بالألسف. 
فحذفها حمزة وأبو عمر ووقفاً ووصلاً. وابن كثيرء والكسائي» وحفص: بمذفها وصلاً خاصة. 
وباقي السبعة؛ بإثباتها 

قي الحالين. واختار أبو عبيد والحذاق أن يو قف على هذه الكلمة بالألفه ولا يوصسل» 
فيحذف أو يثبت» لأن حذفها مالف لا اجتمعت عليه مصاحف الأمصار» ولأن إثباتها الوصل 
معدوم في لسان العرب؛ نظمهم ولثرهمء لا في اضطرار ولا غيره. أما إثباتها في الوقف ففيه اتباع 
الرسم وموافقته لبعض مذاهب العربء لأنهم يثبتون هذه الألف في قرافي أشعارهم؛ وفي تصاريفهاء 
والفواصل في الكلام كالمصارع. وقال أبو علي: هي رؤوس الآيء تشبه بالقواني من حيث كانست 
مقاطع» كما كانت القواني مقاطع.... 7 وتعكس هذه الاختلافات الوضع الصرفي غير المستصاح 
لهذه الكلمات» ولكن الإيقاع كان الفيصل في دفاع أبي علي الفارسي وأبي حيان الأندلسي 
وغيرهما عنها. 

وقال ابو حيان في ولا تس 0"': 'وأما على قراءة الجزم فخرج على أن الألف جيء بها لأجسل 
أواخر الآي فاصلة©». وقال في سَعُفَرتلك قلا تَسّىَ»”7: وائبعت الألف في طقلا تَسَىْ» 
وإن كان مجزوماً ب(لا) التي لانهي لتعديل رؤوس الآي”*. فهذه المخالقة للأصول الصرفية أملاها 


سورة طلف ]: 77. 
سورة الأعلىء آ: 6. 
ابن الصائغ» نقلا عن: السيوطي: جلال الدين (1973): الإثقان في علوم القرآن؛ ج. 2: ص. 99. والسيوطي؛ جلال 
الدين (1988): معترك الأقران في إعجاز القرآن» ج. 1 ص. 27. 
أبو حيان الأندلسي؛ محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر الحيط؛ ج. 7: ص. 211. 
سورة طى 1آ: 77. 
أبو حيان الأندلي» محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر المحيط» ج. 6. ص. 245. 
سورة الأعلىء 1آ: 6. 
أبو حيان الأندلسي» حمد بن يوسف (2001): تفسير البحر الحيط؛ ج. 8 ص. 453. 
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الاحتفاء بالإيقاع. ومما يذكر في هذا الصدد قوله تعالى: 9وَإِنَ إلْيَانَ لَمِنَ آلْمُرَسَليَتَ © إِذْ 
َو ألا ون و أُتَدَعُون بعلا ودورت أحْسَن الَلِقِينَ 9 الله رَيَهرْوَرت 
َابَيكُم الأوليرت © فَكَذْبُوهُ َإِهَمَ لْمُحَصَرُونَ وه إلا عبَاد آله آلْمُخلصِير 
وكا لي فى الآسخرينَ 2 سَلَمُ عل إل يَايِينَ4'!؛ حيث قرأ زيد بن علي» ونافع. وابن 
عامر: (على آل ياسين). 
وزعموا أن آل مفصولة في المصحف. وياسين اسم لإلياس2. 
فتكون مناسبة الفاصلة اقتضت تحول إلياس إلى إلياسين. 
-2 وقد يقتضي الإيقاع الزيادة والتقصان كما في قوله تعالى: وَآليِينِ وَاَلرَيُونِ © وَطُورٍ 
)!3 حيث تحول أسم سيناء إلى 'سينين لمناسبة الفاصلة: وتحقيق الإيقاع. قال ابن خالويه: 
وكان أبو عمرو يحتج بأن سيئين وسيناء وااحدء وإنما زادوا النون لرؤوس الآي”". 

والخلاصة أن الاحتفاء بإيقاع الفاصلة تطلب تغيير بنية الكلمة بالزيادة والنقصان؛ أوهما معا. 


أ2.2.2.3 تعطيل التطابق مراعاة لإيقاع الفاصلة: 
ونقصد به أن مراعاة الإيقاع قد تقتضي ترخصا صرفيا يعطل بموجبه التطابق بين طرفين؛ الأصل 
أن يتطابقا؛ وذلك على مستوى العدد أو الجنسء ومن ذلك: 
إفراد ما أصله أن يجمع؛ كقوله تعالى: إن ألتّقِينَ فى جَنْسووبرِ)* قال الفراء: معناه: أنهار © 
وإنما ود لأنه رأس آية» فقابل بالتوحيد رؤوس الآي”” ما دامت الفواصل الجاورة قد جاءت على 
النحو التالي: (...البصر...مذكر...الزبر...مستطر). 


سورة الصافات» ]: 130-123 
: أبا حيان الأندلسي» محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر النحيط؛ ج. 7 ص. 358. 


انغلر من بين آخخر, 
سورة التين» ]: 
ابن خالويه. أبو عبد الله الحسين بن امد (1992): إعراب القراءات السبع وعللهاء ج. 2 ص. 505 
القمن ]: 54 
الفراء. أبو زكرياء يحبى بن زياد (د.ت): معاني القرآن. ج. 3 ص. 111. 
الزركشيء بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن؛ ج. 1 ص. 94. 
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010) 
011) 


ويدخل في هذا الصنف أيضا قوله: «إوَمًا كنت مُكَخِدٌَ الْمُضِلَينَ عَضد)4 ”': نقل الزركشي عن 
ابن سيده قوله: أي أعضادا وإِنما أفرد ليعدل رؤوس الآي بالإفراد والعضد المعين2. 

ومنه قول تعالى: 9 إِنهًا سَآءَتٌ مُسَتَقدًا وَمُقَامًا 04 قال النحاس: 'واحد يدل على الجمع©. ولم 
يفل أئمة؛ كما قال: ط وََعَلَهُمَ أَيمَةيَدُورت بأمرتاه”: وقال أبو حيان:' وأفرد (إماماً) 
[...] اكتفاء بالواحد عن الجمع؛ وحسنه كونه فاصلة ويدل على الجنس ولا لبس”. وذلك احتفالا 
بالإيقاع لأن الفواصل المجاورة جاءت على الشكل التالي: (...أثاما ...مهانا... رحيما...متابا... 
كراما... عميانا). وقد يقتضي الإيقاع العكس؛ أي جمع ما أصله أن يفرد. 

جمع ما أصله أن يفرد؛ كقوله تعالى: «لا بيع فيه فم ولا لّلٌ7' قال الزركشي: فإن المراد ولا خلة 
بدليل الآية الأخرى ”7 لكن جمعه لأجل مناسبة رءوس الآي” 9 7 خاصة وأن الفواصل المجاورة جاءت 
على هذا النحو: (البوار... القرار... النار... الأنهار... النهار... كفار). 

تثنية ما أصله أن يفرد؛ كقوله تعالى: ظوَلِمَنَ حاف مَقَامَ رَبَه جَعْتَانَ# 19 يقول السيوطي: 


قال الفراء: أراد جنة؛ كقوله: «فَإِنَّ آلكةَ هَِ الْمَأوَى .»١'4‏ فثنى لأجل الفاصلة. قال: والقوافي 


تحتمل من الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلام. ونظير ذلك قول الفراء في قوله تعالى: «إذٍ 


سورة الكهف. 1آ: 51. 
الزركشي» بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن» ج. 1» ص. 95. 
سورة الفرقان. آ: 74. 
ابن النحاسء أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل (1977): إعراب القرآن» ج. 6 ص. 694. 
سورة الأنبياف ]: 73. 
أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر الحيط, ج. 6 ص. 474. 
سورة إبراهيم؛ آ: 31. 
يقصد قوله تعالى: بايا الْلِينَ آمنُوا أنِقُوا مما ردْْاكُمْ مِن قبْلٍ أن يَأتِي يَْمْ لا بَِمَ فيه ولا حل ولا سفَاعة وَالْكَافِرُون هُمْ 
الظَالِمُونُ6» البقرة» آ: 254. 
الزركشيء بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن» ج. 1» ص. 95. 
سورة ال رحمن» 1آ: 46. 
سورة النازعات» 1آ: 41. 
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أنْبَعَتَ أَشْعَنَهَابُ!'' فإنهما رجلان قُدار وآخر معه ولم يقل أشقياها للفاصلة. وقد أنكر ذلك ابن 
قتيبة وأغلظ فيه. وقال: إنها يجوز في رؤوس الآي زيادة هاء السكت أوالألف أوحذف همز 
أوحرف. فأما أن يكون الله وعد جنتين قيجعلهما جنة واحدة لأجل رؤوس الآي قمعاذ الله! وكيف 
هذا وهو يصفهما بصفات الاثنين. قال: ِذَوَا أفمَانٍ2 ثم قال: فيهما. واما ابن الصائغ فإنه 
نقل عن الفراء أنه أراد جنات فأطلق الاثنين على الجمع لأجل الفاصلة, ثم قال: وهذا شير بعيد. 
قال: وإنا عاد الضمير بعد ذلك بصيغة التثنية مراعاة للفظ”.: وقد يقسضي الاحتفاء بالإيقاع 
العكس تماما؛ أي الاستغناء بالإفراد عن التثنية. 


إفراد ما اصله أن يثثى؛ الاستغناء بالإفراد عن التثنية نحو: طقلا يُحْرِجَدك ين الْجَنَةِ قتَشْق) 0 
فبعدما أعاد الضمير على آدم وحواء في طقلا يُخْ جد 4: اسند الشقاء إليه وحده بعد اشتراكه 
مع زوجه في الإخراج من حيث كان هو المخاطب أولاً [...] فاختصر الكلام بإسناده إليه دونها ممع 
الحافظة على الفاصلة””. ويقتضي الاحتفاء بالإيقاع تعطيل التطابق ليس فقط على مستوى العدف 
بل فضلا عن ذلك على مستوى الجنس؛ كما يتضح من خلال العنصر الموالي. 

تانيث ما اصله ان يذكر؛ كقوله تعالى: فإ كلد نمم تَذْكرَة4*! أي إن القرآن تذكير وإنما عدل 
إليها للفاصلة””؛ إذ ختمت الفواصل المجاورة بالراء والناء: (مستنفرة... قسورة... متشرة... 
الآخرة...). 

إلا أن تعطيل التطابق لا يقتصر على هذه الخالات بل قد يتسع ليشمل أوجها أوسع ها يتم التضحية 
بها في سبيل تحقيق الإيقاع» ومنها: 


سورة الشمس. 11 12. 
سورة الرحن؛ آ: 48, 
السيوطي؛ جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآن. ج. 2: ص. 100. والسوطي؛ جلال الدين (1988): 
معترك الأقران في إعجاز القرآن» ج. 1ء ص. 29 
سورة طلى ]: 117. 
أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر المحيط» ج. 6 ص. 263. 
عسورة المدثرء ]: 54 
الزرركشي: بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن؛ ج. 1: ص. 96 
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-- إيراد الجملة التي رد بها ما قبلها على غير وجه المطابقة في الاسمية والفعلية؛ كقوله تعالى: 
«وَيِنَ الئاس مَن يَقُولُ ءامنا باه وَبآلْيَوْ ماخر وَمَا هم بِمُؤْيِيينَ)''' لم يطابق بين قرهم آمنا 
وبين ما رد به قيقول: ولم يؤمنوا أو ما آمنوا بذلك. 

-- إيراد أحد القسمين غير مطايق للآخر كذلك؛ نحو: طمَلَملَمَنٌ آله ازيرت صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنّ 
لكين . ول يقل الذين كذبوا. 
إبراد أحد جزاي الجملنين على غير الوجه الذي أورد نظيرها من الجملة الأخرى؛ نحو 
وتيك انين صَدَمُوا وأونيك هم المتقُون»". 

3 العدول عن صيفة إلى صيغة أخرى مراعاة لإيقاع الفاصلة: 

ويدرج تحته العدول عن صيغة الماضي إلى صيغة الاستقبال» والعدول عن صيغة صرفية إلى 

أخرى» وإقامة الواحدة مقام الأخرى. وهذا النوع الأخير كثير في القرآن الكريم بحيث يصعب حصره. 
العدول عن صيفة مضي إلى صيغة الاستقبال؛ نحو: فَفريهًا كذّبمٌ وكيا تَفتلُوت ), 
حيث لم يسو بينهما فيقول: أوفريقا قتلتم كسا سوى بينهما في سورة الأحزاب فقال: إقَِيقًا 
تفثلورت ا ريق" 'وذلك لأجل انها هنا راس آية وباقي رؤوس الآي 
المجاورة وردت على النحو التالي: (86.4): 


(... معرضون... تشهدون... تعملون... ينصرون... تقتشون... يؤمنون... الكافرين... 
مهين... ظالمون...). 


ل سورة البقرق آ: 8. 
لك : العتكرت؛ 17 3 

سورة العتكبوت» 11 3. 
039 سورة البقرقآ: 177 
597 سورة البقرقد]: 87. 
 3(‏ سورة الأحزاب»1: 26. 
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الزركشيء بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن: ج. آء ص. 98. 
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وقوع مفعول موقع فاعل؛ كقوله: طل حَِابًا مُسَعُورًا!!' قال الأخفش:أي ساتراء ومفعول يكون 
بمعنى فاعل كما يقال: مشؤوم وميمون؛ أي شائم ويامن؛ لآن الحجاب هو الذي يستر”؛ وجاءت 
على مفعول لتثاسب الفواصل الجاورة؛ (87.4): (... غفورا... مستورا... تفورا... مسحورا...). 
وقوك: طإِنَهُم كان وَعَدُهْ متكا قال ابن قتيبة: أي آنيا. مفعول في معنى فاعل*) ولا شك 
أن ذلك يناسب الفواصل المحايشة؛ (88.4): (بكيا... غيا... شيئا... مأتيا... عشيا... تقيا... 
1 


وقوع فاعل موقع مفعول؛ نحو: لفَهُوَ فى عِبِهَورَاضِي)0”؛ أي مرضية: ولا خُلِقَ ين مَل 


ذَافقي* إل أي مدفوق» يقول الفراء: أهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم؛ أن يجعلوا المفعول فاعلا إذا 
كان في مذهب نعته كقول العرب: هذا سر كاتم» وهم اصبء وليل نائم» وعشية راضية. وأعان 
على ذلك أنها توافق رؤوس الآيات التي هن معهن”” ففي الحاقة؛ (89.4): (خافيه... كتاببه.. 
حسابيه... راضية... عالية... دانيه... الخالية...) وفي سورة القارعة؛ (90.4): ( راضية... هاوية... 
ما هيه... حامية). 


وقوع فعيل موقع مفعول؛ نحو: «إوكان الْكَافِرٌ عَلَ رَبِء ظهيرًا4”*: قال أبو حيان في الشاهد: 
'والظهير والمُظاهر كالمعين والمعاون.1...] وفعيل بمعنى مُفاعِل كثير”" ويبدو أن ذلك يناسب 
الفواصل المجاورة؛ (91.4): (قديرا... ظهيرا... نذيرا... سبيلا... خبيرا...). 


سورة الإسراف آ: 45. 
لقلا عن: ابن التحاس: أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل (1977): إعراب القرآن. ج. 3 ص. 242. 
سورة مريى ]1 61 
ابن قتيبة» أبر محمد عبد الله بن مسلم (1978): تفسير غريب القرآن» ص. 274. 
سورة القارعة. آ: 7. 
سورة الطارق. 1]: 6. 
الفراء؛ أبو زكرياء يحبى بن زياد (د.ت): معاني القرآن» ج. 3 ص. 255. 
سورة الفرقان. ]: 55. 
أبو حيان الأندلسي؛ محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر الحيط ج. 6: ص. 465. 
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وقوع فاعل موقع المصدر؛ نحو: د لس لِوَفَحجا كاذِيَةٌ4!!'؛ أي تكذيب؟ إذ الكاذبة هاهنا سصدر 
مثل: العاقبة والعافية©. وجاءت على فاعلة مناسبة للفواصل المجاورة؛(92.4): (الواقعة. 
كاذبة... خافضة). 


وعود «ر اي 


وقوع مفعول موقع المصدر؛ نحو: إبأييَكُمْ آلْمَفَنُونُ7!4؛ قال الأندلسي: والمفتون بمعدى الفسة. 
أي؛ بأيكم هي الفتنة: والفساد الذي سموه جنوناً ). وقد ساعد على ذلك مجاورتها للفواصا 
التالية؛ (93.4): (يسطرون... بمحنون... ممنون... يبصرون... المفتون... ). 


3 إإيثار بعض الصيغ على صيغ أخصرى مراعاة لإيقاع الفاصلة: 


ك4 
2 
كك 
زلف 
زم 
فقن 
زف 
2 


إيثار تذكير اسم الجنس أو تأنيئه للإيقاع؛ كتذكير النخل في قوله تعالى: اعجار دل مُنقور. 
وذلك ليناسب بين الفواصل؛ (94.4): (مدكر... نذر... مستمر... منقعر...)؛ بيتما تم تأنيقه في 
قرله؛ «أَعجَادُ محل حَاويَة54 ليناظر بين الفواصل المجاورة؛(95.4): (الحاقة... القارعة.. 
الطاغية... عاتية... خاوية... باقبة...). ونظيره قوله في القمر: كل صَغِيرٍ كور مُسعطر” 
حيث تم تذكير اسمي الجنس (صغير وكبير) لإحداث التجانس الإيقاعي بين الفواصل المتجاورة: 
(بالبصر... مدكر... الزبر... مستطر... نهر...) بيئما قال في موضع آخر تنتهي فواصله بالألف: 
طيُقَادوِرُ صَغِيرَة وا كير إلا أحَصَلهًا”*. فلو ذكر لقال: طأَحْصَّلْهَا نتضيع الفاصلة. 


سورة الواقعة: آ: 2. 
الفراء أبو زكرياء يحيى بن زياد (د.ت): معاني القرآن؛ ج. 3 ص. [12. 
سورة القلى آ: 6. 
أبو حيان الأندلسي؛ محمد بن يوسف (2001): تفسير البحو الحيط؛ ج. 8؛ ص. 303. 
سورة القمرء آ: 20. 
سورة الحاقة: آ: 7, 
سورة القمر 1[: 53. 
سورة الكهقه ]: 49. 
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- إيثار بعض صيغ المبالغة على البعض الآخرء نحو: تفضيل فُعال على فعيل» وذللك في قوله تعالى: 
«إِنّ هَذًا لََىْءٌ عُجَابُ»!!'؛ حيث ١‏ استعملت بدل (عجيب) (عجاب) -وهي صيغة مبالغة - 


لناسبة الفاصلة؛ يقول الفراء: 'وقرا أبو عبد الرحمن السامي «لَشَىْءٌ عْجَابُ» والعرب تقول: هذا 
رجل كريم وَكُرَام وكُرَاٍ والمعنى كله واحد مثله قوله تعالى: وَمَكرُوأ مَكرًا ككَارًا 24 معناه 
كبير فشدد”“خاصة وأن الفواصل جاءت على النحو التالي؛ (96.4): (كَدَابِ ... عُجَاب .. 
يُرَاد... عَدَاب... الْوَهّابٍ... الأسباب... الأحزاب...). 

إيثاد توظيف صيغة للمصدر مخالفة لفعل الاشتقاق؛ وذلك مثل قوله تعالى: «وَكدَّبُوأ بعَايتعَا 
كِذَّاب4» فمصدر كدب كما هو معلوم هر التكذيب وليس (كدَابا) على وزن فِعَال؛ ولكن الفراء 
يقول عنها: هي لغة يمانية فصيحة. يقولون: كذبت به كِدَّباء وخرقت القميص خيرّاقا وكل فعْلت 
فمصدره فِعَال في لغتهم مشدد””» ولا شك أن اختيار هذه الصيغة دون غيرها يناسب إيقاعيا 
الفواصل الجاورة؛ (97.4): ((حسابا... كذابا... كتايا... عذابا...). 


.5.2 إجراء غير العاقل مجرى العاقل مراعاة إيقاع الفاصلة: 

وذلك نحو: قوله تعالى في سياق حديث يوسف عن سجود أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له: 
تأيه ةلى سَسجِدِيرت 74 بدل ساجدات يقول القراه: إن هذه النون والواو إنما تكونان في جمع ذكسران 
]لحن والإنس وما أشبههم. فيقال الناس ساجدون. والملائكة والجن ساجدون: فإذا عدوت هذا صار المؤنث 
المذكر إلى التأنيث. فيقال: الكباش قد ذبحن وذبحت ومذبحات. ولا يجوز مذجون. وإنما جاز في الشمس 
القمر والكواكب بالنون والياء لأنهم وصفوا بأفاعيل الآدميين”7» أي السجود لذلك قال أبو حيان: 
رجمعهم جمع من يعقل؛ لصدور السجود له. وهو صفة من يعقل؛ وهذا سائغ في كلام العرب» وهو أن 


اسورة صء ]: 5. 
سورة نوح: ]: 22. 

الفراء» أبو زكرياء يحبى بن زياد (د.ت): معاني القرآن: ج. 2 ص. 398. 
سورة التبل 1: 28. 

الفراء. أبو زكرياء يحبى بن زياد (د.ت): معاني القرآن؛ ج. 3 ص. 229. 
سورة يوسفه ]: 4. 

الفراء؛ أبو زكرياء يحيى بن زياد (د.ت): معاني القرآن. ج. 2 ص. 35-34. 
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يعطي الشيء حكم الشيء للاشتراك في وصف ماء وإن كان ذلك الوصف أصله أن يخص أحدهما”!". وقد 
وافق ذلك تناسب الفواصل المجاورة التي وردت بالياء والنون تارة وبالواو والنون تارة أخرى؛ (98.4): 
(مبين... تعقلون... الغافلين... ساجدين... مبين..)» وكذلك قوله تعالى: 92 كل فى َلَلِيَسْبَحُون 24 
وهذا صح كذلك لأن السباحة من أفعال الآدميين فقيلت بالنون”؛ أي جمعت جمع العاقلء وحسن ذلك 
كونه جاء فاصلة راس آية. والفواصل المجاورة كذلك؛(99.4): (يهتدون... معرضون... يسبحون... 
الخالدون... تُرجعون...). 


3 تخرق الصواتة مراعاة لإيقاع الفاصلة: 

يتحدى الإيقاع» الذي ينازع التركيب في بئيئة القول القرآني» المستويات اللسانية» بما فيها المستوى 
الصواتي الذي يحول قواعده إلى قواعد إيقاعية تعمل جميعها على التناسب وهو ما دافع عنه حنون (1997) 
دفاعا مقدرا. ومن مظاهر الخرق الصواتي للحفاظ على إيقاع الفاصلة. 


3 إمالة ما أصله ألا يمال مراعاة لإيقاع الفاصلة: 

إذا كانت الإمالة - باعتبارها جزْءًا من الصواتة التناغمية- تخضع لمجموعة من القواعد إلا أن 
مراعاة الإيقاع يقتضي أحيانا خرق تلك القواعد والمواضعات؛ وذلك نحو: إمالة الف « وَآلضّكَىْ © 
وَآَيَلِ إِذَا سَجَ 4 رغم أن الألف الأولى والثانية أصلهما واو فنقول: ضحا يضحوء وسجا يسجو©, 
وقد تمت الإمالة ليشاكل التلفظ بهما التلفظ بما بعدهما. والإمالة أن تنجو بالألف نحو الياء والغرض 
الأصلي منها هو التناسب وعبر عنه بعضهم بقوله الإمالة للإمالة. يقول ابن الجزري: وقيل في إمالة 


201 : أبوحياة الأنذلييء سد بن يرسك :(2001): تين البحر اطيط بدي ق عن 281 


2 سورة الأثبيا :33 
23 الفراء؛ أبو زكرياء يحيى بن زياد (د.ت): معاني القرآن: ج. 2 ص. 201. 
)04 


أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر المحيط» ج. 6: ص. 288. 

00 سورة الضحىء1]: 2-1. 

565 انظر: ابن النحاسء أبا جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل (1977): إعراب القرآن. ج. 6. ص. 724-722. 
50 الزركشي. بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآنء ج. 1ء ص. 98. 
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بيت 


م لصح 4 و «القوئ » © ووه 014 وط تَلَدهَا4” إنها بسبب إمالة رؤوس الآي قبل وبعد 
لتاقت من الإمالة للإمالة”©. وأرجع ابن الجزري أسباب وجود الإمالة إلى أصلين هما المناسبة والإشعار 
أها المناسبة فقسم واحد وهو فيما أميل لسبب موجود في اللفظ وفيما أميل لإمالة غيره فأرادوا أن يكون 
فيل اللسان ومجاورة بالنطق بالحرق الممال ويسبب الإمالة من وجه واحد وعلى مط واحد. وأما الإشعار 
قلاثة أقسام: احدها: الإشعار بالأصل وذلك إذا كانت الألف الممالة منقلية عن ياء أو عن واو مكسورة 
الإزاثثاني: الإشعار بما يعرض في الكلمة في بعض المواضع من ظهور كسرة أو ياء حسبما تقئضيه التصاريف 
فون الأصل [...] الثالث: الإشعار بالشبه المشعر بالأصل وذلك كإمالة ألف التأنيث والملحق بها والمشبه 


6 
١ ١ 


ويضيف الزركشي: وقد يمال لكونها آخر مجاور ما أميل آخره؛ كالف ثلا في قوله تعالى: وَآلْقَمَرِ 
ذا تَلهَاُ'7' فأميلت الف طتَلَّدهَا) ليشاكل اللفظ بها اللفظ الذي بعدهاء مما ألفه غير ياء؛ نحو 
جلها 4 رؤِيَفْشهَا). فإن قيل: هلا جعلت إمالة ظمَلدها4 لمناسبة ما قبلهاء أعنى هاي قبل: 


لأن الف لإحضتهًا» عن واو وإنما أميل لمناسبة ما بعدة©, 


ا 
لام سورة الضحى. ]: 1. 

8 إببورة النجم 311 

058 سورة النازعات 1: 29 و46, 
نا سورة الشمسء 1: 2. 
الى 


ابن الجزري» شمس الدين محمد (د.ت): النشر في القراءات العشر» ج.2: ص. 34. 
“6 امصدر والجزء نفسهماء ص. 35 
سورة الشمسء]: 2. 
الزركشيء بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن؛ ج. 1: ص. 98. 
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والآأمر لا يقتصر على هذه الأمثلة امحدودة بل يتعداها إلى آي طده. والنجم. قال القيسي: وم 
أميلت ألفه على التشبيه بالألفه الي أصلها الياء قوله: (دحاهاء وطحاهاء وتلاهاء وسجى)'!' أربعة أفعال 
أصل ألفها الواو [...] وحسنت إمالتهاء لآن بعدها وقبلهاء ما أصل ألفه الياء. فأتبعت لفظ ما قبلها وم 
بعدهاء من الألفات الممالات اللواتي أصلها الياء'*. وقال أيضا في جملة أسباب إمالة العلى في (طه ]: 4): 
وأيضا فإن الواحدء وهو العلياء يمال لألف التأنيث: فجرى الجمع في الإمالة على ذلك. وإن لم تكن فيه 
آلف التأنيث للإتباع”©. فالإمالة جاءت لمطلب إيقاعي أو ما سماه القيسي الإتباع وقال القاصح: شارحا 


قول الشاطي: 
وميا مالاه اوانخرآي ما #« بط هوآي النجم كي تتعسدلا 
وتي الشمس والأعلى وتي الليل والضحى وني اقسرا وني النازعسات تيلا 
ومن تحتها ثم القيامةء ثم في الل ممارج يا شهال افلحت مُنهلا: 


'أخبر أن من جملة ما أتفق حمزة والكسائي على إمالته على الأصول المتقدمة؛ رؤوس الآي من 
إحدى عشرة سورة طه والنجم وسأل والقيامة والنازعات؛ وميس وسبح والشمس والضحي. والليبل 
والعلق؛ [أراد الألفات التى هي التى هي أواخر الآيات؛ ما جميعه لام الكلمة» سواء المنقلبة فيهسا عسن اليا 
والمتقلبة عن الواو [...] وقوله تتعدلاء أي تتعدل آيها لما في إمالة جميعها من المناسية””» وقال الفارسي معقبا 
على إمالة أبي عمرو: إنما أمال الألقات ني رؤوس الآي. لأن الفواصل بمنزلة القواني في أنها مواضع 
وقوف. كما أن أواخر الببوت كذلك؛ وقد فصلوا بين الوصل والوقف؛ فأمالوا إذا وقفواء ولم يميلوا إذا 
وصلوا [...] وآما تسويئه بين ضحاها وطحاها فليشاكل بينها في اللفظ؛ لأن الفواصل كالقوافي؛ فاستحب 
الملاءمة بين بعض الفواصل وبعض؛ كما استحبوا ذلك في القواني؛ وأمال طحاها ونحوها لذلك ولأن 
الإمالة في نحو طحا وغزا سائغة” 


157 على التوالي: سورة النازعات. آ: 30 وسورة الشمس؛ ]: 6: 2 وسورة الضحى. 5 2 

12 القيسيء مكي بن ابي طالب (1984): الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها وحججهاء ج.1ء ص. 190-189 

00 االمدر واليوه تفسهماء ض:190: 

10 القاصح العذري البغدادي؛ أبو القاسم علي بن عثمان بن الحسن (1995): سراج القارئئ المبتدأ وتذكار المقرئن المنتهي» 
صن 66 

5١ 


الفارسي. ابو علي الحسن ين أحمد (1983): الحجة في علل القراءات السيع ج. 1: ص.288. 
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ومن ثمة يتضح أن الأمر يتجاوز الخرق إلى كون المناسبة أو الإيقاع أصل من أصلين للإمالة ما 
يول هذه المبحث الصواتي التناغمي إلى مبحث إيقاعي أساسا. 


2 إثبات هاء السكت مراعاة لإيقاع الفاصلة: 

الحفت هاء السكت في مواضع من القرآن لغاية إيقاعية وهي الحفاظ على تجانس الفواصل؛ وذلك 
ال وا سْلْطنييدع 2 وما هِيّة4”” قال الزركشي في الشاهد الأخير: وكذلك لحاق هاء 
ت في قوله: «مَا هِيّة4 ني سورة القارعة هذه الهاء عدلت مقاطع الفواصل في هذه السورة وكان 
اقها في هذا الموضع تاثير عظيم في الفصاحة 

وزيادة على لحاقها لتناسب الفواصل فهاء السكت تقوم بإبراز الحركة؛ يقول القيسي: إنما يؤتى بها 
الوقف. لبيان الحركة الى هي في ياء الإضافة”'. وقد ذكر ذلك ابن خالويه في وضوح بقوله: لأن الحاء 
| أني بها للسكت ليتبين بها حركة ما قبله© 

إن إضافة هذه الحاء ليس خرقا صواتيا إتما هو حالة من حالات الوقف وقد جاء لغرض صواتي 
الحفاظ على الحركة من السقوط وإبرازهاء كما وافق رؤوس الآي. 


انتقاء الألفاظ المعجمية مراعاة لإيقاع الفاصلة: 

تقنضي الفاصلة أحيانا لمحالفة الأصول المعجمية: وذلك باختيار أغغسرب الألفاظ 
هاء أو توظيف أحد المشتركين في موضع والآخمر في موضع ثان وذلك حفظا للإيقساع وصيسانة 
رهء ومن نماذج ذلك: 


سورة الحائق ]: 28 
السورة نفسهاء آ: 29. 
القارعة, آ: 10. 
الزركشي؛ بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن. ج. 1. ص. 91. 
القيسيء مكي بن أبي طالب (1984): الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء ج. 1 ص. 308-307 
وانظر كذلك: ابن جني: عشمان (1985): سر صناعة الإعراب» ج. 2 ص. 567. 
أبن نخالويه. أبو عبد الله الحسين بن آحمد (1992): إعراب القراءات السيع وعللهاء ج. أء ص. 79. 
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إيشار أغرب اللفظتين أو الألفاظ مراعاة للفاصلة» نحو: لقِسَمَةٌ ضِيرَ 4 *'“ولم يقل جائرة. 
أو غيرهاوقوله تعالى: ليبن فى أُطّمَةِ7!4 وم يقل جهنم أو النار. وقال في المدثر' 
لسَأَضْلِيهِ سَقَر”* وني سال هيا لَطَئ » ”* وفي القارعة طفَأُهُم هَاويَة7؛ مراعاة فواصل 


02 
كل سورة ‏ - 
4ص ع 


اختصاص كل من ا مشتركين بموضع !8 نحو: «وَلَِدَكرَأَولُوا آل 


وى آشهَئ 194 ولا شك أن ذلك أيضا لمراعاة الفاصلة. 


تبح ” رودق كاتس 


3 خرق اللسانيات الخارجية مراعاة لإيقاع الفاصلة: 
3 اختيار القراءة والاحتجاج لها من منطلق مراعاة إيقاع الفاصلة: 


نل 
زب 
)210 
الل 
212 


ويمكن أن نستدل على ذلك من نموذجين: وهما: 
الاكتفاء بوجه من الوجوه الجائزة التي قرا بها القراء لمطلب إيقاعي: وذلك كقوله تعالى: 


م 58 ار خغرد لعي 2 
نوتيك روا رَسَدَا4'!'' وم يب رَشذا في السبع: وكذا: طوَهِيَ لما من مرا رَسَد24!/ 


سورة النجى آ: 22. 
ننقل عن أبي حيان: قال ابن عباس وقتادة: ضيزى: جائرة؛ وسفيان: منقوصة؛ وابن زيد: مخالفة؛ ومجاهد ومقائل: 
عوجاء؟ والحسن: غير معتدلة؛ وابن سيرين: غير مستوية؛ وكلها أقوال متقاربة في المعنى. 
سورة الهمزة آ: 4. 
سورة المدثر آ: 26. 
سورة المعارج 1آ: 15 
سورة القارعة: ]: 9. 
انظر: السيوطي. جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآنء ج. 2 ص. 100) والسيوطي؛ جلال الدين 
(1988): معترك الأقران في إعجاز القرآن» ج. 1» ص. 28. 
انظر: المصدرين والصفحتين نقسها. 
سورة إبراهي ]: 52. 
تىيو 128:1 
سور ادن 141 
سورة الكهف» آ: 10. 
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لأن الفواصل في السورتين محركة الوسط وقد جاء في سورة الأعراف: 9وَإن يَرَوْأ سَيمِلٌ 
آلرُشْدِع'"'. ونظير ذلك قراءة « تَْتَيدَ أبى لَه وَتك” بفمح الاء وسكونها ول يقرأ 
سيصلى لاثَارًا ذَاتَ ه804 إلا بالفتح لمراعاة الفاصلة. "© فهذا الاختيار امجمع عليه من قبل 
القراء للفتح جاء للفاصلة قال ابن الجزري: فيحتمل عندي أن يكون الاتفاق على فتح الحرفين 
الأولين لمناسبة رؤوس الآي وموازنتها ما قبل وما بعد نحو (عجبّاء وعدذاء وأحذا)!” رغم أنهتم 
اختيار الضم في مواضع أخصرى من القرآن الكريمء خاصة (النساف آ 6» و الأعراف. آ: 2146 
والكهف. 1آ: 66 عند بعض القراء) © 

ومن ذلك أن كلمة (القدر) الواردة بفتح الدال وإسكانها”؟ أجمع القراء على قراءة بقذر بفتح الدال 
في قوله تعالى: طإِنًا كُلّ سَْءٍ لَه قَدَرٍ)0”. يقول أبو زيد: وعلة إجماعهم [أي القراء السبعة 
على الفتح [...] هو أن رؤوس الآي في سياقها على الفتح©. 


2 تقديم ما حقه أن يتأخر مراعاة لإيقاع الفاصلة: 
إذا كانت ثمة تقديم وتأخير ثركيي رعاية للفاصلة فإن الأمر نفسه يتم كذلك في مستويات خخارج 
نبائية ولكن لتحقيق الهدف نفسه وكما يتضح من النموذجين التالين: 


سورة الأعراف. 1آ: 146 
سورة المسكب ]1 1. 
اسورة المسدء ]: 3. 
أنظر: السيوطي؛ جلال الدين (1973): الإنقان في علوم القرآن» ج. 2. ص. 99: والسيوطي؛ جلال الدين (1988): 
محترك الأفران في إعجاز الفرآن. ج. 1ء ص. 28. 

ابن المزري؛ شمس الدين محمد (د.ت): النشر في القراءات العشر. ج. 2 ص. 312. 

انظر من بين آخخرين: أبن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى (1972): كتاب السبعة في القراءات. ص. 293. 

أنظر: أبن منظور: محمد بن مكرم (د.ت): لسان العرب. مادة (ق د ر)» وخاصة قوله: قال ابن سيده: القَدْرُ و القَدَرُ 
القضاء والحكم: وهو ما يُقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور” 

سورة القمر: آ: 49. 

أبو زيد. أحمد (1992): التناسب البيائي في القرآنء ص. 281. 
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- | تقديم ما هو متآخر في الزمان وإن كان الأولى تاخيرهء نحو: َيه الآحِرَةٌ والأول 1" لأن فواصل 
سورة النجم جاءت في معظمها مختومة بالألف» فاقتضى الحفاظ على الإيقاع القرآني المتتابع أن تقدم 
(الآخرة) وإن كانت زمنيا متاخرة. بينما نجد الترتيب الزمني يحترم من قبل القرآن في قوله مثلا: لَه 
سد فى الأو وَالآجرة1*؛ حيث لم تقع <وَالآجِرّة) ولا «الأوكل في موقع الفاصلة. 

تأخير ما هو أفضل مكانق نحو: ليرت هَرُونَ وَمُوسَىْ4/” لأن الفواصل المجاورة؛ بل فواصل 


السورة بكاملها ختمت بالألف. فتآخر طمُوسَئْ» رغم فضله دينيا على أخيه هرون 4. 


3 الإيقاع وتوجيه النحو: 

لقد رأينا حتى الآن كيف أن الإيقاع يخرق قواعد اللغة العربية بمستوياتها المختلفة؛ وكذا يخضرق 
اللسائيات الخارجية حفظا للإيقاع واحتفاء به. وسنبين فيما يلي دور الإيقاع في توجيه التركيب والتحكم في 
بليئة اللغة انطلاقا من الضابط الإيقاعي؛ كما مر بنا أعلاه» والأمر يتعلق بالوفف. 

لقد قدم مبارك حنون (1997. و1998) دلائل كثيرة تبين أن الوقف - وهو مجرد بنية فرعية مسن 
بنية الإيقاع الكلية- يبنين اللغة وصاغ ذلك في أن الوقف يوجه النحوء وذلك من خلال ثلاثة عتاصرء 
وهي: 
- الوقف وإحداث أبواب نحوية. 
- الوقف ورفع اللبس التركيي. 
-2 الوقف مؤسس للعلاقات التركيبية. 


انطلق الباحث اللساني في هذا القسم من فرضية مفادها أن الوقف هو المحدد للعلاقات التركيبية, 
والموجه للإعراب. وهو بذلك يريد أن يبرهن على أن الوقف. بما أنه وحدة إيقاعية. يسم في تنظيم تلك 
العلافات التركيبية وفي تماسكها وانسجامها؛ أي أن الوقف يقوم بوظيفة تنظيمية للتركيب. وييزعم حنسون 
(1997. و1998) أن هذه الوحدة الإيقاعية أسهمت كليا أو جزيا في صناعة أو إحداث أبسواب 


0 سورة التجي ): 25. 
2 عورة القصص»70:1. 
© سررةطس1آ:70. 


|#تقولات أو مفاهيم نحوية تركيبية أو صرفية في اللغة العربية وغيرها من اللغات» أو أنه هو الذي شرع 
التحوي. كما يزعم أنها ترفع اللبس التركيي» وتؤسس علاقات نحوية جديدة وتحدد مواضع تركيبية 
يتدة ما كانت لتكون لولاها"'' وبعدما بين روافد فرضيته الأولى الغربية والعربية استعرض مظاهر هذا 
علنى النحو التالي: 


أ الوقف وإحداث أبواب نحوية: 

يعتقد مبارك حنون (1997 و1998) أن بعض الأبواب النحوية أو المقولات 'والمفاهيم النحوية 
لتوجد ولبكون لما وضع نحوي لولم يوجد الوقف. كما يعتقد أنه قد حان الوفت لإععادة تنظيم 
إإنب التحو وقد خص بالذكر والتمثيل بعض الأبواب؛ ومنها الاتباع والقطيع في موضوع النعست» 
اختصاص. والجملة الاعتراضية؛ والجملة الاستثنافية. 

لنتأمل؛ فنيما يخص قطع النعت. المثال التالي: 


: 11 لوت ابد اج 1 

0 . جين سَرِآلْوَسْوَاسٍ اناس 9 آأنزى يُوَسْوِسُ فى صُدُورِآلنّاسب (5) من 
23 
سس 

ا لي ان واي 8 ولد 9 

ب. لين سَرَآلْوَسْوَاس اناس 2 اأنذى يُوَسْوِسُ فى صُدُورِ آلنّاسي (2) بِن الْجِنَةٍ 


اس». 

حيث يلاحظ أن النعت في (100.4! وب) يتبع تارة منعوته في إعرابه (!) حيث يكون في موضع 
على النعت". بينما لا يتبعه في (ب) فيسمى النعت المقطوع؛ ويرى العكبري أن الذي يسوس” 
الرقع والتصب والجحر”. 


حنونء مبارك (1997): في بنية الوقف وبنيئة اللغة؛ ج. 2 ص. 514: وانظر: حنون: مبارك (1998): الرقفه 
وإحداث مقولات تركيبية وصرفية: ص. 11. 
المرجع والجزء تفسهماء ص. 18 519-5. 
سورة الناس» ]: 6-4, 
ابن النحاس» أبو جعفر أحمد بن مد بن إسماعيل (1977): إعراب القرآن ج. 6 ص. 796. 
العكبريء أبو البقاء عبد الله بن الحسين (1986): إملاء ما من يه الرحمن من وجوه الإعراب والتراءات في جميع القرآن. 
اص. 594. 
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لقد فسرت النظرية التقليدية هذه الظاهرة بمفهومين هما: الاتباع والقطع فالاتياع معناه أن تسوارد 
لفظتان تكون الثانية منهما تابعة للأولى في الإعراب لجهة النعت [...] والقطع هو جعل النعت طرفا في جملة 
مستقلة فلا يكون تابعا لمتبوعه في الحركة الإعرابية27. 

إلا أن مبارك حنون يرى أن ما حدث لمذه الجملء أو بالأحرى لنعوتها كان ناتها عن قاعدة إدراج 
حيز فارغ مباشرة بعد [المنعوت...1؛ أي إدراج وقف خفيف (قصير) يفصل بين المنعوت والنعت وقد ترتب 
عن عملية إدراج الحيز الفارغ أو(الوقف) بناء علاقات تركيبية جديدة وتوجيه إعرابي جديد يماشي الواقع 
اللغوي ا جديد. بذلك يكون الوقف منظما للجمل ونساجا للصلات بين مكونات الجملة التي انشطرت إلى 
مركبين فونولوجيين27. 

وأما الحالة الثانية فهي باب الاختصاص. يقوم أسلوب الاختصاص على: الاسم المختص. الواقه 
بعد الفسمير. ومن ضمرر المتكلم؛ والفعل امحذوق وتقديره أخص» أواعي. 

ويرى الباحث. انطلاقا من اعتباره الوقف ضابطا إيقاعياء أن وقفا خفيفا (اختيارا) يصل بين 
أجزاء القول» حيث يفصل اسلوب الاختصاص بين طرفي الجملة©. 

وقد بين أحمد كشك (1997) دور السكتة. التي اعتيرها شكلا من أشكال التنغيم. في تحديد أركاد 
الاختصاصء ففي المثال (101.4) قوله 28: 

(101.4): نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث"' 

فإن السكتة الموجودة بعد الضمير وبعد كلمة الأنبياء تبين بوضوح أن كلمة معاشر منصوية علدو 
الاختصاص ولو لم تكن موجودة لتوهمنا في هذه الكلمة الإخبار حين البدء وقبل أن نصل إلى النهاية'* 
وحسبنا هذه الإشارات ونحيل على المقولات والأبواب النحوية التي أسند حنون وجودها للوقف ومنه 
الجملة الاعتراضية؛ والجملة الاستثنافية؛ والبدل» كما أن تعريف الكلام نفسه يستند إلى الوقف7©. 

ومن الطريف أن هذه الأبواب النحوية وأيواب أخرى قدمها كشك (1997) في سياق حديئه عر 
التنغيم» ودافع عن فرضية أن هذا الملمح -لا غيره- هو الذي يقك التباسها. وهو ما يدل على تكابر 
التطريز وتداخله؛ فحنون يرى الوقف قد أحدثها تغرض إيقاعي. فيما يرى كشك أن التنغيم هو الذي يفك 
التياسها. 


7 حنون» مبارك (1997): في بنية الوقف وينينة اللفةء ج. 2 ص. 520. 


3 
2 المرجع وذ 7 الصفحة نقسهما. 

3 حنون» مبارك (1997): في بتية الوقف وينيئة اللغق ج. 2 ص. 522 

0 كشكى امد (1997): من وظائف الصوث اللغري: محاولة لفهم صرفي وتحوي ودلالي: ص. 106 
03 


أنظر؛ حنون. مبارك (1997): في بنية الوقف وينينة اللغقء ج. 2: ص. 528-5523 
2آ2 


3 الوقف ورفع الليس التركيبي: 


لقد تنبه أستاذنا الدكتور مبارك حئونء» يعدما أبرز ما قامت يه الدراسات اللسانية من تبيان لدور 
١‏ التنغيم في رقع اللبس التركيي؛ (وهو ما سبق أن عضدناه في الباب السابق الخاص بالتنغيم ودعمناه بالأمثلة 
القرآنية والأدلة عليه من الدراسات القرآنية) قدم ما يكفي من السبراهين على دور الوقف باعتباره مكونا 
إيقاعيا في رفع اللبس التركبي انطلاقا من مقولة ابن الجزري: من الأوقاف ما يتأكد استحبابه لبيان المعنى 
اللقصود. وهو ما لو وصل طرقاه لأرهم معنى غير المراد. وهذا الذي اصطلح عليه السجاوندي لازم وعبى 
«سمنه بعضهم بالواجب وليس معناه الواجب عند الفقهاء يعاقب على تركه كما توهمه بعض الناس؛ وجيء 
قسمي التام والكاني وربما يجيء في الحسن. 

فمن العام الوقف على قوله: «إصؤدلك فَوَلْهُرَ) والابعداء: طإِنّ الْعرة يله جَمِيمًا4!!' لثلا 

5 5000 رس معدم 12 كف اك مود 9 5 
إيزهم أن ذلك من قولحم. وقوله: وما يَعْلَمْ تأويلة: إلا لله عند الجمهور: وعلى لإ وَآَلرسِحُونَ فى 
ا مانفال لعو كه أي 

24 مع وصله بما قبله عند الآخرين لما تقدم. وقوله: اليس فى + جَهَكَمَ مَتْوَى [ َلكطرسن)00 
والابتداء: طوالذى جَآءَ ِآلضِدْقِ)”' لثلا يوهم العطف. ونحو قوله: «إأُصّحَدبُ امارغ والابعداء: 
لين َمِلُونَ آلْعرَشَ)) © لئلا يوهم النعت؛ وقوله: «إرنآ نك تَحْلَمُ ما فى وما تلن والابتداء: 
وَمَاعدفَى عَلى الله ين شَْء 74 لثلا يوهم وصل مآ وعطفها. 

ومن الكافي الوقف على نحو: «إوَمَا هم بِمُؤَبِيِينَ4”* والابتداء: دعوت الله لثلا 


هم الوصفية حالاء ونحو: لين لين كفرُوا آلْحَيَوة ‏ 


عفام ارك 07 
يَسَحَرُونَ بن الذي ءَامُوأ) والابتداء: 


سورة يونس 1آ: 65. 
سورة آل عمران. ]: 7. 
سورة؛ الزمر: آ: 32. 
السورة نفسهاء 1: 33 
سورة غافر ]: 6. 
السورة نفسهاء آ: 7,. 
سورة إبراهيمء ا: 38. 
سورة البقرة: آ: 8. 
السورة نفسهكء آ: 9 
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001 


لوَلَذِينَ أتقَوْا4''' [البقرة: 212] لثلا يوهم الظرفية بيسخرونة وغو: تل كآلإِسُلُ فَضَّلنَا يَمْضَهُ 
عَل بَخْض» والابتداء: طمن كلم أللّه16” لثلا يوهم التبعيض للمفضل عليهم: والصواب جعلها جملة 
مستائفة فلا موضع لا من الإعراب؛ ونحو: ثالث تلكقه والابسداء: #إوَما بِنْ إِلَِ إِلدَإِنَهوَجِةُ4” 
لئلا يوهم أنه من مقوهمء ونحو: (وَسًا كان لَهُمْ من دون الله مِنْ أولياء) والابعداء: «يُضَعْ ف لَه 
آلَعَذَابُ4!؟ لئلا يوهم الحالية او الوصفية: ونحو: كإِدًا جَاء أجَلْهُمَ لا يَستَأَحِرُونَ سَاعَة والابعداء 


أي ولاهم يستقدمون. لثلا يوهم العطف على جواب الشرط» ونحو: 9وَتَسُوقٌ 


ولا يَستَقَدمُوت» 
آلْمُجَرمِينَ ِل جَهُمٌ و45" والابعداء: لآ يَملِكُونَ السّفحَة4”" لثلا يرهم الحاله وغر: وك 
تَدْعَ مَع الله إلَنهًا ماخر والابتداء: «لآ إِلَد إلا هو ليلا يوهم الوصفية ونحو: لإخَتِريْنْ للف 
8 ل 1 ر2 4 سكع م 
طبر" والابتداء: تل آلْمَلنِيكَةُ '"' مستائفا لثلا بوهم النعست,؛ ونحر: وَكَاُوا ند آله داك 


والابتداء: 9 سْبْحَدتَهري !1" لثلا يوهم أنه من قولهم؛ وقد منع السجاوندي الوقف دونه وعلله بتعجيل 


التنزيه والزم بالوقف على لإثَالِتُ تل لإيهام كونه من قوهم؛ ولم يوصل لتعجيل التنزيه وقد كان أبو 


لل 
22 سورة البقرة 1 253. 
05 سورة المائدق ]: 73 
١ 9‏ اسورة هوف 201 
03 سورةالأعراف»]:34, 
6 


اسورة مريم آ: 86. 


7 الورةئفسها.8731. 
25 


سورة القصصء ]: 88, 
40 ,سوا القدر 301 
٠-0‏ سورة القن 43 
لك 


سورة البقرق آ: 116 
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القاسسم الشساطي رحمه الله يختار الوقف على لإأَقَمَنَكَانَ مُؤَمِنَا كم ن كارت فَاسقًا4والابعداء: ل 
دن" أي لا يستوي المؤمن والفاسق. 

ومن الحسن الوقف على نحو قوله: ظمِنْ ب إِسْرَويل مِنْ بَعْدِ مُوسَىْ4 والابعداء: طإذَ كَالُوأ 
2 م 1 + دي 0_1 م 5# 
همع لكلا برهم أن العامل فيه ألم ”.و نحو: «وآثْلٌ عَلَيْحْ يا أت ادم ِاَلْحَقِْ)» 
والابعداء: ؤإذ تيبا فكاع ونمر: طوَآئْلُ عَلَيِمَ نبأ نوح» والابعداء: <إِذَ قال لِقَؤيف م . 
“كل ذلك الزم السجاوندي بالوقف عليه لثلا يوهم أن العامل في إِذْ الفعل المتقدم. وكذا ذكروا الوقف على 
اوتعَزْرُوه وتوقرُو4 ويبتدئ: طوَيُسَيَحُوةٌي ”' لثلا يوهم اشتراك عود الضمائر على شيء واحد. فنإن 
|/الضمير في الأولين عائد على النبى 8» وني الآخر عائد على الله عز وجل؛ وكذا ذكر بعضهم الوقف على 
مقرل آله سَكِينْتَهٌ) والابتداء: ليده بجتو د 0 قيل لأن ضمير عليه لأبي بكر اللصديق» 
أرايده لنبيه 748 . 

لقد أوضح ابن الجزري - في نصه- دور هذا الضابط الإيقاعي ني رفع اللبس؛ أوما سماه ببيان 

شى المقصود وهو ما لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير ال مرا وقد تناول حنون (1997) عدة أمثلة 
الدراسة والتحليل فكشف بجلاء عن دور الوقف في رفع اللبس التركيي» وستكتفي في هذا الشان بامئلة 
ى محسب أنها كافية في إبراز هذا الدور؛ انطلاقا من نص ابن الجزري مع الاستعائة بكتب إعراب القرآن 
يره» التي كانت واعية بدور الوقف في رفع اللبس التركيي والدلالي. لنتأمل الأزواج التالية: 


سورة السجدق 1آ: 18. 
سورة البقرق 1 246. 


سورة المائدق ]: 27. 


سورة يونسء 5: [7, 

سورة الفتح. ]: 9. 

سورة التوبةه 1 40. 

ابن الجزري؛ شمس الدين محمد (د.ت): النشر في القراءات العشرء ج. 1 ص. 233-232. 
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(102.4): . طوكدَبِكَ حَفَت كَلِمَتُ بلك عَل لين كفرُوَا أيهم أُصَحَبُالمَارِ وه الَّذِينَ كَمِنُونَ 
لْعَرْشَ وَمَنْ حَوَلشي 9 
ب- ‏ «وكذلك حم تْكَلِمَث ريلك عل الَّذِنَ كفا هم 


ينون اعرش وتن حولضه. 


(103.4) 1. «ليلة َقَدْرٍ حَيرمِن ألْفِ سب روت تكرلُ آلْملكَه وَألرُوح04. 


عاسم مدت ران لعن د اكد 


5-5 « ليله الْقدرٍ حَتَريْن أُلَفٍ طبر( تَكرّلُ آلْملبِكَه وَألرُوح». 

تحتمل الأمثلة المعروضة الوصل كما تحتمل الفصل. والملاحظ أن الزوجين (1.102.4): 
و(103.4. ب) موصلان وليس لكل منهما سوى وقف ختامي. وهذا الوصل تترتب عنه وظائف تركيبية 
وعلاقات نحوية بين المكونات التركيبية تؤول في نهاية المطاف إلى اللبس التركيي والغموض الدلالي. 

إن غياب الوقف بعد (أصحاب النار) في (102.4. أ) من شأنه أن يؤدي إلى إرباك التركيب 
والدلالة معا؛ حيث سيؤدي ذلك إلى أن يوهم النعت0© ويهذا المعنى يصصبح أصحاب الثار هم لة 
العرش؛ وهذا مرفوض في الاعتقاد الديني؛ وعليه فإن الحاجة ماسة إلى وسيلة تدقع هذا اللبس. ولعل ما 
سيقوم بذلك هو الوقف باعتباره وسيلة تطريزية إيقاعية تغير العلاقات التركيبية» وتغير من تم البنيسات 
التركيبية الملئبسة الناشئة عن الوصل. 


را 5 
ص 8 4 


00 


أما (103.4. )0 فالوصل يؤسس بنية تركيبية تتسند فيها إلى ججلة لا تَْرلُ آلْمَلتيِكَة وَآَلرُوحٌ فينا 


إِذْنِ رتم4 وظيفة الجملة النعتية أو بتعبير ابن الجزري؛ فإن الوصل وهم النعت”” ويخلق بنييات تركيبية 
مربكة؛ تننج عنها دلالة ملبسة؛ لذلك قال الألوسي في هذه الجملة: وزعم بعضهم أن الجملة صفة ل(الف 
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شهر) والضمير لهاء وليس بشيء* وبهذا يصير المعنى أ ان ألف شهسر تعقت بجملة: لتَكزل 


آلْمَلبَكَه وَآَلرُوحٌ فيتا4: والحال أن المقصود غير ذلك. ومن هاهنا وجب تدخل الوقف لدقع الغسوض 


(1) 0 سورةغاف7-6:1. 

2 سورةالقس 1 4-3. 

020 اين الجزري» شمس الدين محمد (د.ت): النشر في القراءات العشرء ج. ا ص. 232. 
27 المصدر والجزء نقسهماء ص. 1233 

5 


الالوسيء محمود أبو الفضل (د.ت): روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني» ج. 30 ص. 194. 
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لاي وذلك بتخيير البنيات والعلاقات التركيبية بين مكونات هذه السلسلة الكلامية. وبهذا وجب إدراج 


كه 23 


رقف بعد كلمة (شهر) في (103.4ب) فتصبح المتوالية تكو ألْمَلِيِكَهوَآلرُوحٌ فيا بِإِذنِ ريّهِم من كل 


د 


جملة استثنافية» وهذا ما انتبه إليه الشوكاني بقوله: وجلة لِتَزّلُ الْمَليِكَه وَآلرُوحُ فينا ِإِذْنِ نيم 


ع ل ا 
بعد كلمة (النار) فينتج عن ذلك تنظيم تركيي جديد؛ حيث تصبح (الذين يحملون) مبنداء 
ن) خبره'2» وبهذا يصير المعنى أن الذي يحملون العرش ومن حوله ينزهون الله جل وعز عما 
الكفار”'. بدل أن يكون الكفار هم ملة العرش 

إن الدور التنظيمي للتركيب الذي أنيط بالوقف يشمل مقولات وأبواب نحوية تفوق تلك التي 
ًا ابن الجزري وهي: المقول والعطف. والنعت, والحال» والظرفية والوصفية والعطف على جواب 
ودفع العامل في اللفظ ودفع اشتراك عود الضمائر على واحد والتبعيض للمفضل عليهم؛ بل 
ليشمل مقولات نحوية أخرى لأن التركيب من غير تطريز لا يؤمن دائما التواصل غير الملبس, 


ومن الأمثلة التي أوردها أن الجزري: 
0 . مالم ثرإ آلْمَلآا ِنْب روي من بَعْدِ موسي إذَْنُوا تين م تق لها 
مَلِكًا )6 1 


ب. ألم ترَإِقَ الملا 


الشوكائي. محمد بن علي بن محمد (د.ت): فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. ج. 5: ص 
42 


العكيري» أبو البقاء عبد الله بن الحسين (1986): إملاء ما من به الرجمين من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآنء 
ص. 513 

أبن النحاس؛ أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل (1977): إعراب القرآن: ج. 5 ص. 4. 

حنون» مبارك (1997): في بنية الوقف وبنينة اللغة. ج. 2 ص. 536. 

صورة البقرق آ: 246. 

سورة يونس 1آ: 71. 
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ب. «وآئل عَلَوم تبأكُو إذْقَالَ لمَؤي». 

يمثل المثلان (1104.4) و(1105.4) نموذجين لوصل القراءة واعتماد الوقف النتامي. وهو ما يقود 
إلى علاقات تركيبية ملبسة بين المكونات التركيبية يترتب عنها إبهام دلالي. 

إن عدم إدراج حيز وقفي بعد كلمة (موسى) في (1104.4) من شأته أن يوهم أن العاميل 
ني (إذ قالوا لني لهم)] (ام تر" ومن شآن ذلك أن يؤدي إلى إرباك التركيب والدلالة معا. 

وفد اقش هذه القضية أبو حيان نقاشا طويلا رافضا أن يكون العامل في (إذ قالوا لني لهم) هو: 
“الم تر) وذلك بقوله: العامل في هذا الظرف. قالوا: (تر): وقالوا: هو بدل من (بعد). لأنهما زمانان لبي 
إسرائيل» وكلاهما لا يصح. 

أما الأول: فإن (ألم تر) تقرير والمعنى: قد انتهى علمك إلى الملا من بني إسرائيل؛ وقد نظرت إلى 
بتي إسرائيل إذ قالواء وليس انتهاء علمه إليهمء ولا نظره إليهم كان في وقت قوطهم لني لحم: (ابعث لتنا 
ملكاً) وإذا لم يكن ظرفاً للانتهاك ولا للنظرء فكيف يكون معمولاً لهماء أو لأحدهما؟ هذا ما لا يصح. 

وآما الثاني: فبعيد جداً لأنه لو كان بدلا من (بعد)؛ لكان على تقتدير العامل» وهو لا يصح 
دخوله عليه» اعنى؛ (من)؛ الداخلة على (بعد)ء لا تدخل على (إذ)» لا تقول: (من إذ). ولو كان من 
الظروف التي يدخل عليها (من)؛ كوقت وحين» لم يصح المعنى أيضأء لأن: (من بعد موسى)؛ حال:كما 
قرّرناه. إذا العامل فيه: كائنين» ولو قلت: كائتين من حين قالوا لتي لحم ابعث لنا ملكأء لما صح هذا المعسى. 
وإذا بطل هذان الوجهان. فينظر ما يعمل فيه ما يصح به المعنى؛ وقد وجدناء» وهو: أن يكون ثم محذوف به 
يصح المعنى؛ وهو العامل: وذلك الحذوف تقديره: الم تر إلى قصة الملأء أو: حديث الملاء وما في معناه. لأن 
الذوات لا يتعجب منهاء وإئما يتعجب مما جرى لممء فصار المعنى: ألم تر إلى ما جرى للملا من بني إسرائيل 
من بعد موسى: إذ قالوا؟ فالعامل في: إذ. هو ذلك الحذوف. والمعنى على تقديرو©. 

وعليه فاللبس التركيي أزاله الوقف (وآزراه في ذلك التنفيمء على ما يبدو ) وهو ما أعطات 
(6ب)» وبهذا تصبح المتوالية تتكون من مركبين صواتيين بدل مركب واحد ليزول اللبس والغموض. 

وأما في المثال (1105.4)؛ حيث يغيب الحيز الوقفي بعد كلمة (نوح): يتسوهم أن العسامل في 
(إذ قال لقومه) هو الفعل: (اتل) قال التسفي: 'لو وصل لصار (إذ) ظرفا لقوله: (واتل)”. ومن شأن ذلك 
أن يؤدي إلى غموض دلالي: ولزحزحة الالتباس التركيبي وما يترتب عنه من غموض دلالسي وجب إدراج 


1217 ابن الجزري. شمس الدين محمد (د.ت): النشر في القراءات العشر ج. 1 ص. 233. 
12 أبو حيان الأندلسي. محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر الميط ج. 2 ص. 263. 
30 السقيء عبد الله بن امد (ددت): مدارك التتزيل؛ ج. 2 ص. 136. 
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#لوقف يقول النسفي: ' (واتل عليهم): واقرأ عليهم. (نبا نوح): خيره مع قومه؛ والوقف عليه لازم؛ إذ لو 
صل لصار (إذ) ظرفا لقوله: (وائل) بل التقدير واذكر (إذ قال لقومه)”''. ومن هاهنا صار (إذ قال لقومه) 
معمولا لفعل مقدر تقديره (اذكر) وليس لفعل (اتل)؛ وإن كان العكيري يرى أن [(إذ) ظرفه والعامل فيه 
ويجوز أن يكون حالا””". ومهما يكن فإن العامل ليس (اتل)» وأن المتوالية تتشكل من مركبين صواتبين. 
ومن هاهنا تخلص إلى أن السلامة التركيبية ليست كافية وحدها إِذَ الحاجة ماسة إلى التطريزء 
تشاصة الوقف لإعادة نسج العلاقات التركيبية وصيانة الدلالة من الغموض وذلك بقطع علاقات التعلق 
#توثيق علاقات كانت مقطوعة أو مرتخية. ويتم ذلك رغم أن التركيب لا يستسيغ مثل هذا الوقف المدرج. 
١‏ نوتعتقد أن أمر رفع الالتباس والغموض هو الذي رخص للوقف بالائدراج في المواقع التي يقال بآن الفبصل 
ارم فيها بسبب شدة التلازم بين المكونات. وقد يصح القول بأن الوقف يؤدي مهمته حتى وإن تسبب في 
إيعض الإخلالات التحوية التي لا تكون لها عواقب على الدلالة!2. 
وقد يرتب على هذا التدخل الوقفي في العلاقات التركيبية دور له أهمية بالغة» والأمر يتعلق 
العلاقات التركيبية من جديد والإسهام المباشر في بنيئة الأقوال. 


3 الوقف موسس للعلاقات التركيبية: 

قد يكون الوتف سسا في إحداث العلاقات التركيبية: وتحديد مواقعها. فإدراج الوقف. 
هنا أو هناك. من شأنه أن يتسبب في الكثير من الوجوه النحوية والإعرابية التى تتعدد بتعدد مواضع 
قف وتنوّعها. فمن الملاحظ أن عددا من الآيات قد استوقفت علماء اللفة والنحاة والقراء وعلساء 
بسبب ما أحدثته موضعة الوقف من بنيات متعددة لهذه الآيات وتنظيم تركيبي ودلالي نها. وهذا 
أن البناء التركيي لا يقوم على ما يستوجبه التركيب ذاته. بل إنه في الحالات البى سنتوقف عندهاء يقوم 
اتهلى الوقف باعتباره مكونا مؤسسا للعلافات التركيبية. وقولنا بذلك يعني أن الوقف. حينما يدرج في 
ضع ما محدد. يتسبب في نسخ علاقات جديدة ما كانت لتكون لولا الوقف الذي كان بضطلع في القسم 
ابق بدور المصفاة والمراقب. وها هو الآن يضطلع بدور باني العلاقات التركيبية؛ أو بدور باعث التركيب 
#ملى وضع تلازمات لفظية جديدة. 
والأمثلة الي سنستعرضها هي: 


0 المعدر والجزء والصفحة نفسها. 

العكبري؛ أبو البقاء عبد الله بن الحسين (1986): إملاء ما من به الرحمن عن وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن» 
حجن 327 

نا يرن مبارك (1997): في بتية الوقف وبنيئة اللفقه ج. 2 ص. 542 
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(106.4): « اتوي ذَلِكَ اكع ب لا ريب فيه هَدّى بَلمُكقينَ4!. 

يقول السخاوي: فهذه مواضع من الوقف والابتداء مبينة على الأصول التي اسلفتها في معرقة 
التام والكافي والحسنء والاعتماد إنما هو على معرفتها وترك الاغترار بما ذكره المصلفون في هذا الباب في 
الفرش. فإنهم يغلطون كثيرا ويقولون حسن وهو كافه. وكاف وهو حسنء ونمو ذلك نما تشهد ينه 
تصاليفهم. 

وقد يختلف الوقف باختلاف التأويل. من ذلك قوله عر وجل: «لا ري َك 


للمُكقِينَ» إن كان ف يه فيه هُدّى» مبتدا وخبرا وقفت على «إلا ريب ومذا الوق يروي عن نايع 
وعاصم. وهو كقوله عز وجل: (لا ضير) ويكون التقدير: لا ريب فيه؛ ثم استانف فقال: «(فيه يه هذى 4 


ويقف على «الَا رَيَبَ» بجعل الجار والجرور متعلقا بطلا رَيَ رَيبَ» ويبعدى «هدّى لُلْمُتّقِينَ4 على 
معنى: هو هدىء فعلى الأول: الوقف تام على قول أصحاب الوقف. وعلى المعنى الشائي الوقف كاف. 
وقوله عز وجل «إلِلمُتَقِينَ4 وقف كاف. على أن «ألذينَ» بعده مرفوع بإفسمار ميشد؛ أومصوب 
5 1 1 ا 

بإضمار أعنى» وهو وقف حسنء على أن «الذرين» بعده في موضع جر. صفة بإلِلمْتقينَ©. 

لقد لفنت هذه الآية (أو الآبتين) ”/ اهتمام القدماء والمحدثين جميعاء نظرا لما تتيحه من احتسالات 
كثيرة للوقف» وما يرتب على كل احتمال من علاقات تركيبية. وفي شأن الوقوف المتاحة؛ والعلاقات 
التركيبية المثرتبة عليها يقول ابن النحاس: قال ابن كيسان: ألم في موضع نصب بعنى اقرا ألم أوعليك الم 
ويجوز أن يكون موضعه رفعا بمعنى: هذا ألّم أو هو أو ذاك. ثم قال عز وجل: «إذَالِك) فيه ستة أوجه: 
يكون بمعنى هذا ذلك الكتاب؛ فيكون خبر هذا ويكون بمعنى' ألم ذلك هذا قول القراء أي حروف المعجم 
ذلك الكئاب واجتزئ ببعضها عن بعضء ويكون هذا رفعا بالابتداء وألكتاب خخيره؛ والكوفيون يقولون: 
رفعنا هذا بهذا وهذا بهذاء ويكون الكتاب' عطف البيان الذي يقوم مقام الست «إهدى » خبراء ويكون 


.)2-1 سورة اليقر1:1. 9و‎  51( 

1520 السخاوي» علم الدين (1987): جمال القراه وكمال الإقرا» ج. 2: ص. 570-569, 

30 آيتان عند الكوفيين: عاصيء وحزقء والكسائيء وآية واحدة عند غيرهم: انظر: البناء الدمياطي» أحمد ين محمد 
(1359ه): إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر. ص. 125 
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للا ريب 4 فيه الخبر» والكوفيون يقولون: الماء العائدة الخبر. والوجه السادس: : أن يكون الخبر هلا 
رَيْبَ فبو6 لأن معنى لاشك: : حق» ويكون التمام على هذا لا ريب» ويقال ذلك؛ ولغة تميم ذاك م 
تعرب ذلك ولا هذا لأنها لا يثبتان على المسمى. [. ..] ثم قال الله جل وعز للا رَيْبَّ اف فيه لا نصب 
أريب لأن لأ عند البصريين مضارعة لأن فنصبوا بها وإن لالم تعمل إلا في نكرة [...] وفي هذى ستة 
أوجه: تكون في موضع رفع خبرا عن ذلك؛ وءلى إضمار مبتد! وعلى أن تكون خبرا بعد خبر؛ وعلى أن 
تكون رفعا بالابتداء. قال أبو إسحاق: يكون المعنى فيه هدى ولا ريب. فهذه أربعة أوجه. في الرفع؛ وحكى 


خامس وهو أن يكون على موضع لا ريب فيه أي -حق هدى؛ ويكون نصيا على الحال من ذلك والكوفيون 
بقولون قَطْمْ ويكون حالا من الكتاب وتكون حالا من الهاء017. 


ويقول البيضاوي: واعلم أن الآية تحتمل أوجها من الإعراب أن يكون الم مدا على أنه 
اسم للقرآن أو السورة أو مقدر بالمؤلف منها ولإذَاليك» خبره وإن كان أخص من المؤلف مطلقا والأصل 
أن الأخص لا يحمل على الأعم لأن المراد به المؤلف الكامل في تأليفه البالغ أقصى درجات الفصاحة 
ومراتب البلاغة والكتاب صفة ذلك وأن يكون يل المع خبر مبندا محذوف وإذَلِك» خبرا ثانيا 
أوبدلا وٍألْححِتَدبُ) صفعه للا ريْبّ في المشهورة هبني لتضمنه معنى من منصوب الحل على أنه 
اسم لا النافية للجنس العاملة عمل إن لأنها تقتضيها ولازمة للأسماء لزومها وني قراءة أبي الشعثاء مرضوع 
| إبلا التي بمعنى ليس و9 ف فيه خبره ولم يقدم [...] لأنه لم يقصد تخصيص نفي الريب به من بين سائر الكتب 
كما قصد ثمة أو صفته وطلِلْمُتقِينَ4 خبره وإ هدى » نصب على الحال أو الخير محذوف [...] فلذلك 
وقف على (إللا رَيَبَم على أن ٠ف‏ فِيه) خبر هد ى» قدم عليه لتتكيره والتقدير: لا ريب فيه فيه صدى' 
أ.وأن يكون طذَلِكَ» مبتدا وأَلَيمَدبُ) خبره على معنى أنه الكتاب الكامل الذي يستاهل أن يسمى 
نابا أو صفته وما بعده خبره والجملة خبر لم4 والأولى أن يقال إنها جمل متناسقة تقرر اللاحقة منها 


“السابقة ولذلك ل يدخل العاطف بينهما فط الم ججلة دلت على أن التحدى به هو المؤلف من جنس ما 


ا 
0613 ابن النحاسء أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل (1977): إعراب القرآن. ج. 1. ص. 130-127 
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يركبون منه كلامهم (وذلك الكتاب) جملة ثانية مقررة لجهة التحدي و لا ريب فِيد» جلة ثالثة تشهد 


على كماله بأن الكتاب المتعوت بغاية الكمال؛ إذ لا كمال أعلى نما للحق واليقين و طهُدّى لُلمُتَقينَ» بما 
يقدر له ميتدأ جملة رابعة تؤكد كونه حقا لا يحوم الشك حوله بأنه (هدى للمتقين) أو تستتبع السابقة منها 
اللاحقة استتباع الدليل للمدلول وبيانه أنه لما نبه أولا على إعجاز المتحدى به من حيث إنه مسن جشس 
كلامهم وقد عجزوا عن معارضته استنتج منه أنه الكتاب البالغ حد الكمال واستلزم ذلك أن لا يتشبث 
الريب بأطرافه إذ لا انقص عا يعتريه الشك والشبهة وما كان كذلك كان لا عالة «إهدّى لِلْمُتقِينَ4 وفي 
كل واحدة منها نكتة ذات جزالة؛ ففي الأولى الحذف والرمز إلى المقصود مع التعليل» وفي الثانية فخامة 
التعريف» وفي الثالثة تأخير الظرف حذرا عن إبهام الباطل وني الرابعة الحذف والتوصيف بالمصدر للمبالغة 
وإيراده مدكرا للتعظيم وتخصيص الحدى بالمتقين باعتبار الغاية تسمية المشارف للتقوى متفيا إيجازا وتفخيما 
لشانة!/. 

يتضح من هذين النصين كثرة احتمالات الوقف. ووفرة ما يترتب عليها من وجوه إعرابية. فإذا 
أخذنا الحروف المقطعة الم في علاقتها بما بعدها نقف على الإمكانين معا: الوصل» والفصل. 

قفي حالة الفصل وتشكيلها لمركب صواتي منقصل على ما بعده يمكسن اعتبارها في موضع 
جرء أونصب. أورفع. وقي حالة وصلها واعتبارها الجزء الأول من المركب الصواتي؛ بينما ما بعدها يشكل 
الجزء الثاني: فإنها أيضا تكون في حالة رفع؛ يقول القيسي: لإ الم احرف مقطعة محكية لا تعرب إلا أن 
تبر عنها أو تعطف بعضها على بعض فتقول هذا ألف والفك حسنة وفي الكتاب ألف ولام وميم وعين. 
وموضع ألم نصب على معنى أقرا ألم ويجوز أن يكون موضعها رفعا على معنى هذا الم أو ذلك أو هو ويجوز 
أن يكون موضعها خفضا على قول من جعله قسما. والفراء يجعل ألم ابتداء وذلك الخبر تقديره عدده 
حروف المعجم يا محمد ذلك الكتاب وانكره الزجاج و ذلك في موضع رقع على إضمار ميتدأ أو على 
الابتداء وتضمر الخبر”: وبهذا يكون يحتمل محل (ا1) ثلاثة اوجه: الرفع: والنصبء واللبر. 
فأما الرفع فيكون من ثلاثة أوجه هي: 
ان الم بتداء وطذَلِك) مبتدا ثان» و9الْحِسَبُ) خير للمبتد! الثاني والثاني وخيره خير 
للمبتد! الأول. 


2 
ك2 


البيضاري؛ (1996): تفسير البيضاويء ج. 1 ص. 104-101 
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ا - 2 أن #المي» خبر لببدا! محذوف. تقديره: هذه المي و«ذَلِك) خبر ثان. أو بدل» 
و «الْححسب) صفة. 

أنها خبر لمبتد! محذوف تقديره: هذه المي وهي معه جملة مستقلة: لا تعلق لما بما بعدها. 
وأما النصب ؛ فبفعل محذوف تقديره: اقرا 9 المع» واتل #8 الم ونحو ذلك. 

وأما الجر فعلى القسمء وحرف القسم محذوف. 

وإذا انتقلنا إلى ما تبقى من القول أمكننا توزيع الوقف على الحو التالي: 

049).. «اترو ذلك لحمب لا ريب فيه هدّى لِلْمُكقينَ4. 


ب. «الر وه ذلك الحيحب لا ريب ذه هدّى لِْميَقِينَ» 

ج. «الرره ذلك لمث لا ريب فب هدّى لِلْمئِْينَ» 

د. « الم و ذَلِكَ لحب لا رَيْب فيد هَدّى لِلمْئقِينَ4 

ففي (1107.4) و(107.4ب) يقسم الوقف السلسلة الكلامية إلى ثلائة مركبات صواتية» أوثلاث 
» حيث يدرج حيز وقفي بعد كل منها. وتتشكل الجملة الأولى في (1107.4) من مبتد] وخمبر: والجملة 
ية من من جملة استثنافية توكيدية أوأنها في حل رفع خخبر ثان لاسم الإشارة ذلك" وتتشكل الجملة الثالثة 
مبتد| عذوف تقديره هو وخبره وشبه جملة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الحروف المقطعة 9 الم التي 
جملة مستقلة أصبحنا أمام أربع جمل أواربعة مركبات صواتية؛ وهذا ما فصل فيه القول البيضاوي في 
أعلاف وكذا الزغشري بقوله: والذي هو أرسخ عرقا في البلاغة أن يضرب عن هذا المجال صفحاء 
أن يقال: إن قوله ل الم براسها أوطائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسهاء وظطذَلِكَ آلْكسَدبّ) جلة 
بف دولا رَيّبَ فِيد» ثالثق وطهدّى لِلْمْتَقِينَ4 رابعة. وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجصب 
خسن النظم؛ حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسقء وذلك مجيئها متآخية آخمذا بعضها يعنق 
٠‏ فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لهاء وهلمٌ جرا إلى الثالثة والرابعة. بيان ذلك أنه نبْه أولا على أنه 
لام المتحدى به ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال» فكان تقريرا لجهة التحدي وشدا من 
اده ثم ثفى عنه أن يتشبث به طرف من الريب فكان شهادة وتسجيلا بكماله؛ لأنه لا كمال اكمل نما 
واليقين» ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهة؛ ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين» فقرر بذلك كونه يقينا 
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لا يحوم الشك حوله؛ وحقا لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم لم تخل كلل واحدة من الأربع بعد 
أن رتبت هذا الترتيب الأنيق: ونظمت هذا النظم السري عن نكتة ذات جزالة؛ ففي الأولى: الحذف والرمز 
إلى الغرض بألطف وجه وأرشقه. وفي الثانية: ما في التعريف من الفخامة: وني الثالة: ما في تقديم الريب 
على الظرق؛ ولي الرابعة: الحذف ووضع المصدر الذي هو (هدى) موضع الوصف الذي هو هاف وإيراده 
منكراء والإيجاز في ذكر المتقين”! وهذا التأويل الذي قدمه الزخشريء ومن بعذه البيضاوي لهذا القول 
القرآني؛ يقوم على أساس تقسيمه إلى اربع مركبات صواتية. وال تمثلها (108.4): 

(108.4): ار ذَلِكَ ألْححئَب لا فيه هد لْمْتقِينَ4. 

وأما (107.4. ب) فتتقاطع مع (107.4. أ) في كون جملتها الأولى تتكون من ميتدأ وخجبر» بيدما 
تشكل جملتها الثانية جملة استئنافية توكيدية تتكون بدورها من (لا) النافية للجنس و(ريب) اسمها والخير 
محذوف تقديره موجوف وجملتها الثالثة من خبر مقدم هو عيارة عن شيه جملة وهو (فيه)» ومبتدأ مؤخخر هو 
(هدى) الذي تتعلق به (للمتقين). 

رآما (107.4. ج) و(107.4. د) فيتشكل كل منهما من مركبين صواتيين اومن جملتين فقط؛ ومع 
ذلك فالعلاقات التركيبية تختلف من مثال إلى آخر تبعا لاختلاف موقع الحيز الوقفي الذي يتخذل القسول؟ 
فيكون على (لا ربب) في (107.4. د)ء وعلى (فيه) في (107.4. ج). وهكذاء بين عدد من المعسربين 
العلاقات التركيبية في المثالين في ضوء موفع الوقف. ففي (107.4. ج) تشكل الجملة الاسمية (ذلك 
الكتاب لا ريب فيه) المكوئة من مبتدا! هو (ذلك) وخبر هو (لا ريب فيه) المركب الصواتي الأول. الذي 
تتوزع فيه العلاقات التركيبية على النحو التالي: والكتاب بدل من ذا أو عطف بيان [...] وقوله (لا 
ريب فيه) لا تبرئة فهي وريب كاسم واحد ولذلك بني ريب على الفتح لأنه مع لا كخمسة عشر وهو في 
موضع رفع خبر ذلك77؛ بينما تنوزع العلاقات التركيبية في المركب الصواتي الشاني على النحو الثالي: 
'(هدى) في موضع نصب على الحال من ذا أو من الكتاب أو من المضمر المرفوع في فيه والعامل فيه إذا كان 
حالا من ذا أو من الكتاب معنى الإشارة فإن كان حالا من المضمر المرفوع في فيه فالعامل فيه معشى 
الاستقرار0© 

وأما (107.4. د) حيث يكون الوقف على (لا ريب) التي تشكل نهاية المركب السصواتي الأول 
المتكون من مبتدأ وبدل أو عطف بيان كما سبقء بينما الباقي يشكل المركب الصراتي الثاني الذي حدد 


617 الزغشريء جار الله محمد بن عمر (1948): تفسير الكشاف» ج. 1 ص. 21. 
20 القيسي, مكي بن أبي طالب (1405ه): مشكل إعراب القرآن ج. !. ص. 74 
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العكبري. ضمن معربين آخرين. علاقاته التركيبية على النحو المستفاد من قوله: والوجه الثاني أن يكون (لا 
ديب) آخر الكلام وخبره محذوف للعلم به ثم تستأنف. فتقول: (فيه هدى) فيكون (هدى) مبندأ و(فيه) 
الخبر؛ وإن شئت كان (هدى) فاعلا مرفوعا ب(فيه)؛ ويتعلق (في) على الوجهين بفعل محذوف. أحدهما رفع 
إما مبتداء أو فاعل على ما ذكرنا. وإما أن يكون خبر مبتدا محذوف؛ أي (هو هدى).: وإما أن يكون خيرا 
لذلك بعد خبرء والوجه الثاني أن يكون في موضع نصب على الحال من الحاء في (فيه)؛ اي (لا ريب فينه 
: عاديا) فالمصدر ني معنى اسم الفاعل والعامل في الخال معنى الجملة تقديره (أحققه هاديا) ويجوز أن يكون 
* العامل فيه معنى التنبيه والإشارة الحاصل من قوله: (ذلك)2. 
وبهذا يتضح أن كل عملية وقفية تستلزم تأسيسا جديدا للعلاقات التركيبية» وتحديدا جديدا 
للمعاني الدلالية؛ ومن ثمة» أصبح من الضروري التساؤل مع حئون (1997) عن مدى تنظيم الفضماء 
الفارغ للفضاء الممتلئ وتشكيله. وعن الغاية المتوخاة من مئل هذا التنظيم» وعن الدور الذي قد يسند إلى 
الصواتة غير القطعية في صوع التركيب وتوجيه وضيطه وتقييده. إن زحزحة الوقف من موضعه زحزحة 
اللعلاقات التركيبية السابقة وتغيير لهاء وإذن إعادة بناء علاقات جديدة في ضوء هذا المتغير الزمني المسمى 
الوق ف 20, 

وللوقف من غير شك دور في توجيه الإعراب, وفي التأثير على الحركة الإعرابية ما دامت هذه 
' الحركة تعكس جانبا من العلاقات التركيبية» والأمثلة على ذلك كثيرة في كتب التفسير وإعراب القرآن. 
١‏ ولتتامل المثالين التالين: 
.١ )109.4( '‏ «وَكمبنا عَلَهِمْ فين أن النَفْس بَِلنَفْسٍ ولتت بلع والأدف بالأد والأذت 

أن لبن لين والْجرُحَ ِصَاصيٌ” 

53 وى »و 


ب. «وَكتبًَا علَهِمْ فيا أن نفس بالتفس وَالَْي بِآلْعين والأنف بالأن والأذرت 
الأ وين بلسي وَألَجرُوحَ يِصَامِتٌ» 


العكبري. أبو البقاء عيد الله بن الحسين (د.ت): التبيان في إعراب القرآن: ج. 1. ص. 11 وانظر كذلك: الفيسيء 
مكي بن أبي طالب (1405ه): مشكل إعراب القرآن» ج. 1 ص. 74. 
حنون, مبارك (1997): في بنية الوقف وينينة اللغق؛ ج. 2 ص. 546. 
المائدة» آ: 45: راجع الحالات الثلالة» من آخرين. في: أبن زنجلة: عبد الرحمن بن محمد (1982): حجة القراءات: 
ص. 226-225. 
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ج. (إوتكتبنا علي فين أن آلمَضْس بِالدْفْسٍ والمق بألعٍ والأدف بالأدفٍ والأذرت 
قِصَاصٌ# 


(1)110.4 طيَسَيتى كت مَعَهُح فَأَفُورَ قَؤرًا عَظِيمًا 14 


ب. «يَليعتى كُحبُ مَعَهُمْ ُو فوا عَظِيمًا» 
يندرج امثالان (109.4. أ) و(110.4. !) ضمن الوصل؛ إذ تشكل كل واحدة من السلسلتين 
الكلاميتين مركبا صواتيا مستقلا؛ بينما يندرج المثالان (109.4. ب) و(109.4. ج) و(10.4١.‏ ب) ضمن 
الفصل أو الوقف؛ حيث تتشكل كل سلسلة كلامية من جزأين منفصلين» ومن ثمة مسن مركيين صواتيين 
مستقلين. والملاحظ هنا أن كلا من الوصل والوقف يستلزم حركة إعرابية ووظيفة نحوية وعلاقات تركيبية 
معينة. هكذا تلاحظ في المثال (109.4. أ) أن القول موصول الأجزاء؛ وآن وصله استتع أن تكون الأسماء 
التي تعقبه منصوبة على العطفء بقول ابن النحاس: قرأ نافع وعاصم والأعمش بالنصب في جميعهاء وهذا 
بين على العطف2. وفي المثال (110.4. 1) يلاحظ الدارس الوصل بين المكونات وانعدام الفصل بينهاء ئما 
استوجب نصب الفعل (أفوز) على أنه جواب التمئي»ء وفصّل ذلك الأندلسي بقوله: قرا الجمهور: بنصب 
الزاي؛ وهر جواب التمني» ومذهبُ جمهور البصريين: أن التصب بإضمار أن بعد الغاءء وهي حرف عطف»ء 
عطفت المصدر المنسبك من أن المضمرة والفعل المنصوب بها على مصدر متوهم. ومذهب الكوفيين: أنه 
انتصب بالخلاف؛ ومذهب الجرمي: أنه انتصب بالفاء نفسها©. 
وأما قراءات القطع فتستتبع تغييرا جذريا في العلاقات التركيبية وتأسيسا جديدا لها. هكذاء نفي 
المثال (109.4ب) أدرج الوقف بعد (بالنفس)؛ فتغيرت الحركة الإعرابية لكلمة (العين) والكلمات 
المعطوفة عليهاء وهي: (الأنف والْأدْن وَالسّنُ وَالْجْرُوحٌ)» وتغيير العلامة الإعرابية يعكس تغيير الوظائف 
النحوية» التي انتقلت بالنسبة ل(العين) من العطف إلى الاستثناف. أو إلى عطف آخحر...الخ. وني هذا السياق 
: عرض ابن النحاس ثلاثة تفاسير لقراءة الرفع المنسوبة للكسائي”؛ وذلك بقول: الرفع من ثلاث جهات 
بالابثداء والخبر» وعلى المعتى لآن المعنى قلنا لمم النفس بالتفس. والوجه الثالث قاله أبو إسحاق 


417 سررة التسات]: 73. 

120 اين التحاس. أبو جعفر أحمد ين محمد بن إسماعيل (1977): إعراب القرآن؛ ج. 2 ص. 499. 
13 ابو حيان الأندلسي: محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر الحيطء ج. 3 ص. 303. 
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[الزجاج]: يكون عطفا على المضمر”''. إلا أن الألوسي فصل قراءة الرفع المترتبة عن الوقف تفصيلا 
طويلا وما تتأسس عليها من علاقات تركيبية جديلة» وما تنشأ عن كل ذلك من دلالات جديدة في قوله: 
أوقرا الكسائي (العين) وما عطف عليه بالرفع ووجهه أبو علي الفارسي بأن الكلام حينتذ جمل معطوفة على 
جملة أن النفس بالنفس لكن من حيث المعنى لا من حيث اللفظ فإن معنى: (كتبنا عليهم أن النفس 
بالتفس) فالجملة مندرجة تحت ما كتب على بتي إسرائيل؛ وجعله ابن عطية على هذا القول من العطشف 
على التوهم وهو غير مقيس. وقيل إنه محمول على الاستئناق؛ بمعنى أن الجمل الاسمية معطوفة على 
الجملة الفعلية ويكون هذا ابتداء تشريع: وبيان حكم جديد غير مندرج فيما كتب في التوراة. وقيل إنه 
مندرج فيه أيضا على هذاء والتقدير: وكذلك العين بالعين الخ لتتوافق القراءتان. وقال الخطيب: لا عطف 
ولا استئناف بمعناه المتبادر منه؛ والكلام جواب سؤال كأنه قيل: ما حال غير النفس؟ فقال سبحائه: (العبين 
بالعين الخ). وقيل: إن العين وكذا سائر المرفوعات معطوفة على الغسمير المرفوع المستتر في اللسار والمجرور 
) الواقع خبرا والجار والمجرور بعدها حال مبينة للمعنى وضعف هذا بأنه يلزمه العطف على اللضمير المرشوع 
المتصل من غير فصل ولا تأكيد وهو لا يوز عند البصريين إلا ضرورة وأجيب بأنه مفصول تقديرا؛ إذ 
أضله النفنس مأحوذة أو مقتصة هي بالنفس؛ إذ الصمير مستتر في المتعلق المقدم على الجار وامجرور بحسب 
الأصل وإنما تأخر بعد الحذف والتقاله إلى الظرف كذا قيل وهو يقتضي أن الفصل المقدر يكفي للعطف وفيه 
انظر ويقدر المتعلق على هذا عاما ليصح العطف إذ لر قدر النفس مقتولة بالنفس والعين لم يستقم المعنى كما 


وبهذا يتضح أن إدراج الوقف قد تترتب عنه حركة إعرابية جديدة. وعلاقة (أوعلاقات) تركيبية 
بجديدة أيضا. وإذا ما تم تغيير موضع الوقف تغيرت معه الحركة والعلاقة (أو العلاقاث) المذكورة؛ ولعل 
الثثال (109.4ج) مغل تموذجا لكل ذلك؛ حيث أدرج الوقف بعد ( وَالسْنّ يالسّنٌ) فأاصبحتا أمام مركبين 
إفسواتيين جديدين؛ يقول ابن زنجلة: وحجة من رفع الجروح ذكرها اليزيدي عن أبي عمرو فقال: رفع على 
بتداء يعبى والجروح من بعد ذلك قصاص. وحجة أخرى هي: إنما اختاروا الانقطاع عن الكلام الأول 
الاستئناف ب(الجروح) لأن خببر (الجروح) يتبين فيه الإعراب وخبر الاسم الأول مثل مير الاسم الشاني ' 
والثالك والرابع والخامس فأشبه الكلام بعضه بعضا ثم استانفوا الجروح فقالوا: (وَالْجُرُوح قِصّاص) لأنه لم 
كن خبر الجروح يشبه أخبار ما تقدمه فعدل به إلى الاستئئاف7©. وبهذا تتصبح كلمة (الجروح) مبتذاء 
إتحصل على مركب صواتي آخر قصير نسبياء وهو (وَالْجْرُوحْ قِصّاص). 


ابن التحاس: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل (1977): إعراب القرآن ج. 2 ص. 499. 
الألوسي؛ محمود أبو الفضل (د.ت): روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج. 6. ص. 148-147 
ابن زنجلق عبد الرمن بن محمد (1982): حجة القراءات. ص. 227-226. 
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وني المخال (110.4. ب) يتم فصل المركب الصواتي إلى مركبين بسبب إدراج حيز وقفي بعد كلمة 
(معهم) فهدم العلاقات التركيبية السابقة وأسس علاقات جديدة أسندت إلى (فافور) وظيفة العطف في 
قولء أو وظيفة الاستئئاف في قول ثان» يقول آبو حيان في هذا الصدد: وقرأ الحسن ويزيد التحوي: (فأفوذ) 
برفع الزاي عطفاً على (كنت)؛ قتكون الكيتونة معهم والفوز بالقسمة داخلين في التمي» أو على الاستقناف 
أي فأنا آفوز”). 

وبهذا نخلص إلى أن العلاقات التركيبية التي تقيمها الكلمات فيما بينها في حالة الوصل قد يكون 
التركيب متحكما بمفرده في تحديدها وتحديد موظائف كلمات الجملة» ومن شأن إدراج حيز وقفي (أو أحياز 
وقفية) أن يهدم البناء التركيي الأول ويقتضي علاقات جديدة والوقف هو الواضع هذه العلاقات الجديدة 
والضابط لتجاورها وتماسكها الجديدين أو أنه باعث للتركيب على نسخ علاقات وتعويضها بأخرى. [إن] 
تأسيس العلاقات التركيبية لا يعهد به إلى التركيب دائما. بل بعهد به إلى الوقف الذي يقوم له بتوسط 
التركيب20, 

ولاشك أن فرضية توظيف الوقف -وهو الضابط الإيقاعي- للتركيب في تأسيس علاقات تركيبية 
جديدة على أنقاض علاقات تركيبية قديمة؛ التي أسس لها حنون ودافع عنها متصلة في مادتها الخام بترائدا 
الضخم في إعراب القرآن وتفسيره والاحتجاج لقراءاته. 


3 الإيقاع والمصطلحات الصواتية والصرفية: 

إذا كانت اللغة الواصفة للتركيب متآثرة غاية التأثر بالوقف. فإن اللغة الواصفة للصواتة والصرفه 
لا تقل تأثراء ويكفي أن نلقي نظرة خاطفة عملى مباحث الإيقاع الموسيقي لنعرف شدة تباعية المصطلح 
الصواتي العربي (وكذا الغربي) له حتى أن الأستاذ حئون قال بجراة أن المصطلح الصواتي أصله موسيقي. 
ونعتقد أن الأصل الموسيقي ينجلى بقوة بارزة في التطريز بعامة والإيقاع بخاصة كما يتجلى اليوم بوضوح في 
الصواتة الحديثة التي تستعمل مصطلحات موسيقية واضحة من قبيل الصواتة التناغمية والإيقاعية 
والعروضية؛ والمدرج العروضي...الخ. 

ومن المصطلحات الصوائية والصرفية العربية التي لها أصل موسيقي: الإمالة والتفخيمء والمييزان» 
والوزن» والإيقاع واللحن: والمك والتغم...الخ/0. 


117 أبرحيان الأندلسيء محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر الحيط: ج. 3 ص. 303. 
2 حنون: مبارك (1997): في بنية الوقف ويئيئة اللغة ج. 2 ص. 557-556 
إلق 


راجع النصوص الموسيقية اللدعمة لذه القرضية في: زاهيد. عبد الحميد (2000): الصوت في الدراسات النقدية 
والبلاغية التراثية والحديثة: دراسة صوتية. 
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وقد تنبه القدماء إلى هذه الصلة بين المصطلح الصوتي خاصة وعلم الموسيقى رمن ثمة المقولات 
الألصواتية والصرفية والإيقاع. ولا بأس أن نذكر بقول اين جني: علم الأصوات والحروف له تعلق ومشاركة 
للموسيقى: لا فيها من صنعة الأصوات والنغم”''. وباعتبار السيوطي بعض علم النحو مأخوذ من صصتاعة 
اللوسيقى كقوهم: الحركات أنواع: صاعد عال» ومنحدر سافل؛ ومتوسط بينهما”» وبقول حازم 
االقرطاجبي: علم النسان الكلي منشأ على أصول منطقية وآراء فلسفية موسيقية وغير ذلك0©. 

ورغم شمولية هذه النصوص فإن الفكر يذهب إلى اعتبار حظ الإيقاع منها وافرا ووازنا 


ابن جني. عثمان (1985): سر صناعة الإعراب» ج. 1: ص. 9. 

السيوطي» جلال الدين (1976): الأشباه والنظائر في التحوه ص. 95. 

القرطاجني؛ حازم (1966): منهاج البلغاه وسراج الأدياءء ص. 244. 
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3 خلاصة: 

لقد آفضى البحث في الإيقاع وبسيّئة القول القرآني من خلال ما توفره الدراسات القرآتية 
بعامة وكتب القراءات والتجويد. والاحتجاج» وإعراب القرآن ومعانيه وتفسيره بخاصة من معطيات. أن 
الإيقاع يؤدي دورا رقابيا على التركيب وعلى باقي مراحل اشتقاق الجملة المختلفة في مستوياتها اللسانية 
التركيبية والصرفية والصواتية.... مما يجمه مصفاة تطريزية تؤدي دورا رقابيا على تلك المستويات بعامة 
وعلى التركيب بخاصة. 

وتبين كذلك أن الخرق يتجاوز المستويات اللسائية إلى الظواهر الخارجة عن اللسائيات مثل اختيار 
القراءة والاحتجاج لها من منطلق إيقاعي محض. 

كما خلص البحث إلى أن اللغة الواصفة, أو المقولات التركيبية» والصرفية والصواتية شارك في 
إحدائها الإيقاع من خلال أنماطه وضابطه الوقفي. 

وقد تبين كذلك أن الإيقاع من خلال الوقف يوجه النحو؛ وذلك بالإسهام في إحداث أبواب 
نحوية ورفع اللبس التركيبي: بل وتاسيس العلاقات التركيبية: والتأثير في إحداث المصطلح الصواتي 
والصرق. 

وبهذا اتضح أن الإيقاع يينين اللغة القرآنية ويتحكم في لغتها الواصفة. 
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الفصل الرابع 
الملامج التطريزية والبنية 
التطريزية أو تفاعل الملامح 
التطريزية في القول القرآني 


ل هبد : 

لقد اتضح في الباب الأول -عند حديثنا في العنصرين (2.3.3): و(3.3.3) عن نظرية الجالات 
يزية وعن الهرمية التطريزية التي تشكلها الوحدات التطريزية- دورٌ تلك العناصر في الوصف اللساني» 
ى علينا أن نستثمر ذلك الحديث آثناء تناولنا للملامح التطريزية والبتية التطريزية. 
لقد عالج البحث؛ في أبوابه وفصوله السابقة معالجة مفصلة: الملامح التطريزية مستقلا الواحد 
عن الآخر كما لو كان نظاما تطريزيا منفصلا عن غيره. وتناول تناولا مستقلا ومفصلا فضبايا التنضيم» 
بي والإيقاء” أ لكن ثمة حقيقة كانت تطفو دائما وهي أن هذه الملامح؛ على تنوعهاء لا يتمتع الواحد 
باستقلال كامل عن الملامح الأخرى. 

وهذه الخلاصة انتهى إليها حنون (1997) فيما يتعلق بالوقف في اللغة العربية» وأدركها فوكس 
0) في دراسته المفصلة والتي اتخذت من هذه الخاصية عنوانا لها: الملامح التطريزية والبنية التطريزية؛ 
بها قاله في هذا الصدد: إن مناقشة أي ملمح تتضمن إحالات متكررة ومتقاطعة على الملامح الأخرى التي 
تعلق بتنظيمهاء إن مناقشة الطول مثلا تستلزم العودة إلى الثير بصفته عاملا محددا في بعض اللغات؛ والنبي 
جهته يقود إلى اعتبار بروز التنفيم» وتنظيم النغم يتضمن الطول والنبر معاء في حين ينظر أيضا إلى 
على أنه متعلق تعلقا قويا بالملامح الممبورة. إذا هناك علائق وتفاعلات متبادلة بين الملاميج 
2 

تقد أفضى البحث في الأساس الأصواتي للملامح التطريز كلك إلى نقطة تثبت نقاسم تلك الملامح 
الأساس» وإلى إمكانية النظر إليها بعامة على أنها نتاج للنشاط الحنجري أو تحت المزماري؛ فالنشم 
التنغيم يرتكزان على العلو الموسبقي 51]013: الذي تتحكم في إنتاجه العضلات الحنجرية (المسبلان 
سوتيان) ببئما تنسب ملامح الدبر» دائماء لنشاط عضلات التنفس. كما انتهى إلى التعبير عنها اكوستيكيا 
كما ذكر بررستهان ومالمبرج (1970) 8ءدهل12/! يق مقطههده:8- في شكل اختلاف التردد 
اساس. وفي الشدة؛ أو المدة؛ أي في اختلاف السمات الأساس للمادة الأكوستيكية©. 

لكن ما هو أشد أهمية من تفاعلها الصواتي وتقاسمها الأساس الأصواتي هو طريقة تناغمها 

"جتمعة؛ إذ تتقاسم تنظيما مشتركاء أو بنية مشتركة؛ والتي أنشاتها متعاونة وتستند عليها جميعا!. 


ين ما الملول فقد تم إدراجه ضمن الثبر احيانا وضمن التنقيم أحيانا أخرى؛ كما اقتصرنا في معالجة الوقف على دوره 


الإبقاعي. وذلك لتفادي تكرار ما قدمه أستاذنا الدكتور حئون في عمله الرائد (1997) 
.0 .8 وسساعد5 عتقمووع! مد معجمامع؟ عتلمومءظ :(2000) لح جوع (2) 
147 .8 بقع#عصمط7 وا ممتاعس ممه 1 :(1970) 8 ,عمعطصطلوكة ,1 هآ مممطقدومم8 
8,30 عنام عتلموم2 سه دعستطدء ءألموور! :(2000) ىح روم (4) 
2053 


إن هذه البنية التطريزية المشتركة التي تمثل المظهر الآبرز لتآزر ملامح التطريز هي بؤرة هذا الفصلء 
الذي سنعالج فيه الطريقة الى تنتظم بها هذه الملامح» وخصائص تلك الطريقة. ونطمح زيادة على ذلك إلى 
الدفاع عن فرضية مفادها أن هذه البنية تقوم على قطبين» هما: القطب التنغيميء والقطب الإيقاعي. 

ولذلك ستعالج في المبحث الأول (1.4) مفهوم البنية التطريزية: وتي المبحث الثاني (2.4) تفاعل 
الملامح التطريزية في القول القرآني وتآزرها في تشكيل البنية التطريزية: وسنركز على قطبين هما: القطسب 
التغيمي في العنصر (1.2.4)» والقطب الإيناعي في العنصر (2.2.4) فيما ستتناول في المبحث الأخير 
(3.4) الملامح التطريزية والوحدات التطريزية. 

وإذا ما تحقق كل ذلك فإن البحث سينتهي إلى إبراز أهم خاصية لقضايا التطريز في اللغة العربية 
القرآنية. 
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1 مفهوم البنية التطريزية: 
إن مصطلح البنية هو اصطلاح فضفاض في اللسانيات؛ حيث استعمل للدلالة على معان عديدة. 
فسوسور. رائد اللسائيات البنيوية. طرح اللسان باعتباره نسقا يتكون من وحدات» وقد لاحظ 
ميل بنفيدست (1972) أن التنسيق الداخلي بين هذه الوحدات يشكل بنية؛ ودراسة اللسان (أو كل جزء 
اللسان» الأصواتية: والصرف. الخ...) بصفته نسقا منظما من قبل بنية ينبغي الكشف عنهاء ويعني 
#زصفه تبي وجهة النظر ألبتيوية. وني هذا المضمار تعني البنية عند لالاند ع21880.آ كُنّا مكونا مسن ظواهر 
عتلازمة؛ إذ إن كل ظاهرة تعلق بالظواهر الأخرى ولا يمكنها أن تكون كما غي إلا في علاقتها بتلك 
الظواهر وبعلاقة بهأء وعرفها هليمسليف بقوله: إننا نفهم من لسانيات بنيوية مجموعة من الأبحاث المعتمدة 
ملى فرضية يككون من المشروع علميا بموجبها وصف اللغة بصقتهاء ني الجوهره كيانا مستقلا من تعلقات 
اخملية؛ أو بكلمة؛ بصفتها في الجوهر بنية... إن تحليل هذا الكيان يسمح دوما باكتشاف الأجزاء التي 
ترط وجود بعضها وجود البعض الآخره والتي يتعلق كل جزء متها ببعضى الأجزاء الأخرى ويصبح غير 
قابل للتصور ولا قابل للتعريف بدون هذه الأجزاء الأخسرى. إن اللسانيات البنيوية تعود بموضوعها إلى 
شبكة من التعلقات مع اعتبارها الوقائع اللسانية كما لو أنها تتبادل فيما بينها السببية”!". 
وبهذا يتضح أن مصطلح البنية في اللسانيات البنيوية يعبر عن علاقة التلاحم والتعلق التي تربط 
وحدات النسق. 
وأما في الاستعمال اللساني المشترك فقد ذكر كريسطل أن البنية: يُحال عليها عير فط من 
الوحدات اللسانية المتتالية تتاليا معيناء وعلى الخصوص في مستوى من المستويات المتنوعة التي تم إقرارها في 
'! النظرية؛ مثلا البئية الصواتية. والبئية التركيبية» والبئية الصرفية؛ والبنية الدلالية. فعلى سبيل ال مثال يمكن 
١‏ تحديد بنية الجميلة انطلاقا من بعض القيود مثل وحدات الفاعل والفعل؛ والموضوع؛ أو المركب الاسمي» 
والمركب الفعلي وكذلك يمكن تحديد بنية المقطع انطلاقا من قيود الصوامت والمصوتات©. 
إن المصطلح. بهذا المعنى؛ يحيل على متوالية من الوحدات التى تشكل ني مجموعها وحدة لسانية 
خخاصة: أو شكلا من أشكال العلاقات اللسانية. 
وهذا المفهوم الأخير للمصطلح هو الذي سنستصحبه في معاجتنا للسبنية التطريزية؛ أي سلسلة 
العلاقات التي تدخل فيها الملامح في ما بينها بكل أبعادها اللسانية. 
وما من شك أن هذا المفهوم يمنح من تصور النظريات الصواتية التوليدية الحديئة التي اهتست 
بالبتيات الصواتية وهي تقدم تمثيلاتها الصواتية المختلفة» فهذه التماذج الحديثة عالجت الأقوال بصفتها 
أشكالا متعددة الأبعاد. وأظهرتها في تنظيمات سلمية: كما هو الحال في الصواتة العروضية وصراتات 
0117 بنغنيست. إميل (1972) البنية في اللسائيات: ص. 134-133 
331 .2 رععتأعسمط] قمة دعلأكتمعسارآ كه جبعدمءقط ىح :ز1992) 1١‏ ,لمنوو0 
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أخرى» أو في طبقات متوازية ومتقاعلة. كما هو الخال في النظرية المستقلة القطع. وعلى الرغم من بقاء هذه 
النماذج نماذج توليدية فإنها اقترحت عددا من المبادئ البتيوية التي ينبني عليها شرج النحوء والتي تقيْد 
بواسطتها القواعد. ومن ثم لم يعد ينظر إلى الأقوال باعتبارها تجرد نتيجة للقواعد. كما هو الحال في النظرية 
المعيار الواردة في تشومسكي وهالي (1968). 

ومن كل ما تقدم نؤكد أن مقهوم البنية التطريزية يعنى أشكال العلاقات التي تقيمها الملامح فيما 
بيئهاء أو بعبارة أخرىء موقعا معقدا لشروط الخرج أو لقيود السطح الأصواتي في قواعد التحوء التي تقيد 
القواعد لننتج النتيجة المرغوبة» أو يمكن تأويل هذه البنية بصفتها موقعا للمصاني» تسمح للبئيات ذات 
التكوين الجيد بالمرور بيلما تمنع سيئة التكوين من ذلك!!2. 

وإذا كانت للبنية التطريزية قيود كلية مثل القيود الموضوعة على البنية المقطعية؛ مما يسمح بالحديث 
عن نظرية كلية للمقطع'2 إن ثمة اختلافات بين اللغات الإنسانية في باقي أجزاء ومكونات البنية التطريزية, 
ومن تم مستويات عديدة للهرمية التطريزية””' وتفاوت بينها في درجة إعمال أو إهمال هذه الوحدة التطريزية 
أو تلك؛ مما يحتم علينا أن نبذل الوسع للإسهام في الكشف عن البنية التطريزية للغة العربية من نصلال 
القول القرآني. 


4 تفاعل الملامح التطريزية في القول القرآني وتآزرها في تشكيل بنية تطريزية: 
في إطار السعي إلى الكشف عن هذه البنية التطريزية نطمح أن ندافع عن فرضية مفادها أن البنيية 
التطريزية التي تبنيها ملامح التطريز الواردة في القول القرآني بناء متآزرا يهيكلها فطبان» هما: القطب 
التنغيمي والقطب الإيقاعي. 
وهذه القرضية يدعمها معطيان هامان: 
- المعطى الأول: إن مشروع سيلكورك المسئلهم في جزء منه من مشروع بيرهامبيرت التنغيسي ومن 
مشروع ليبرمان (1975) وليبرمان وبرينس (1977) وبرينس (1981. و1983) الإيقاعي كان 
يبحث عن البنية الإيقاعية للغة» وفي إطار هذا البحث اقترح فرضية أولية نبر العلو المومسيقي؛ 
وأعطى الصدارة للتنغيم على النبرء ما جعل مشروع سيلكورك - من غير أن تصرح بذلك فيما 


11 المرجع نفس ص. 332. 
2 9 1 
220 انظر من بين آخرين: 
1160797 عاللهتعمء2 ذ: نوووإمموطط 037 :(1983) [ ,5 ,تعوبع عا قصه ,آ( ,© ,متمعصعات 
.عأطه لاير5 عطا زه 
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نعلم- ينتظمه قطبان تطريزيان؛ هما: الإيقاع والبحث عن البنية الإيقاعية للفة» من جهة أولى» 
والتنغيم والدفاع عن فرضية أولية نبر العلو الموسيقي من جهة ثانية. 

والمعطى الثاني: إن معطيات اللغة العربية؛ ووقائعها التجريبية التطريزية؛ تبدو بدوا معقدا على 
المستوى الظاهري. وكان من نتائج ذلك أن القضية الواحدة تؤول عند باحث تنغيما) كما هو الحال 
في الظواهر النحوية الواردة في كشك (1997). وتؤول القضية ذاتها عند باحث آخخر إيقاعا (كما 
هو الخال عند حنون(0)1997'. فيما تفسر قضية ثانية تنغيما عند باحث آخر) كما هو الحال عند) 
حانون (1997) والبايي (22003) ( وتؤول القضية نفسها نبرا عند باحث آخر (كما هو الخال عدد 
مجاهد (2)1982: فإنها تتتظم عند الفحص الدقيق في محورين أو قطبين كبررين؛ هما: القطب 
التنغيمي» الذي تؤطره نظرية أولية نبر العلو الموسيقي. والقطب الإيقاعي؛ والذي تؤطره الطبيعة 
الإيقاعية للغة التي يفسرها مبدأ التناوب الإيقاعي: ويتم تمثيلها عبر المدرج العروضي. 


41 القطب التنغيمي: 
11 التنغيم والنبى والإيقاع: 

في إطار نظرية أولية نبر العلو الموسيقي التى تبين في الباب الثاني أن بيرهاميرت اقترحتها على 
رك (في حوار شخصي» بمكن تقديم تفسير للعلاقة بين النص والحانه من جهة وللعلاقة بين لبرات 
العلر الموسيقي والبروز الإيقاعي المركبي من جهة ثانية؛ ومن ثمة للعلاقة بين التنغيم والنبر والإيقاع. 
إن فرضية أسبقية نير العلو الموسيقي وهيمنته تجعل التنغيم عاملا إيقاعيا؛ إذ لا يمكن الحديث عن 
'الإيقاع في معزل عن الخاصيات التنغيمية: خلافا لما ردده ليبرمان وبرينس (1977) يصفة خاصة!0. 

ففي هذا التصور يقترن نبر العلو الموسيقي (عادة) بالمقطع 'ذي الثير الأول في الكلمة؛ ولا يتحقق 

المركب في أي مقطع خاصء لككن داخل فترة زمنية يقيئية بعد نبر العلو الموسيقي (النووي) الخشابي» 
تقئرن الأنغام الحدية الختامية والاستهلالية. على التوالي: بالمقاطع الختامية والاستهلالية للمركب 


التشيي فل 


راجع في حانون (1997) و كشك (1997) من بين ظواهر أخرى ظاهرتي: الاختصاص:؛ والنعت. 

راجع تأويل الباحثين المذكورين لكلام أبن جني عن حذف الصفة في ابن جني. أبي الفمح عثمان (1983): 
الخصائصء ج. 2. ص. 370- 371: و أبن جني: أبي الفتح عثمان (1994): امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنهاء ج. 2. ص. 209. 

مضه فتاه ممع سعط ومتتملع. عط تومتمرة فده ووملمممطط :(1984) 50 املاع (3) 
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وبهذا تتضح علاقة النطاق التنغيمي والبنية الإيقاعية» كما يتضح أن البنية التنغيمية تتوسط شبر 
المركب وبنية البؤرة؛ وهذا التصور ينجم عنه - على نحو ما ظهر ظهورا مفصلا في الباب الشاني- احتلال 
التنغيم موفع الصدارة في علاقته مع التبرء وهو جوهر نظرية آولية نبر العلو الموسيقي أو هيمئة التنخيم. 

ولعل هذا التصور تعضده حدوس ووقائع كثيرة وردت في سياقات أخرىء لم نر مالعا من إقامة 
جسور بينها وبين فرضية أولية تبر العلو الموسيقي أو هيمنة التنغيم. 

ففي ما يتعلق بالنبر وني إطار تظرية نكامل العلوم العربية القديمة نذكر بمواقف الفلاسفة العرب 
القدامى الذين اعتيروا النبرات من أحوااء النغم. وأنها هيئات نعمية؛ وأن العرب تستعمل الشبرات بالنغسم 
عند المقاطع وني هذا الصدد يقول ابن سينا (1954): ومن أحوال النغم: النيرات؛ وهي هيئات في 
النغم مدية غير حرفية» يبتدأ بها نارة. وتخلل الكلام تارة» وتعقب النهاية ئارة؛ وربما تكثر في الكلام؛ وربما 
تقلل. ويكون فيها إشارات نحو الأغراض؛ وربما كانت مطلقة للإشباع: ولتعريف القطع؛ ولإمهال السامع 
ليتصور ولتفخيم الكلام. وربما أعطيت هذه النبرات بالحدة والثقل هيئات تصير بها دالة على أحوال أخري 
من أحوال القائل إنه متحير أو غضبان؛ أو تصير به مستدرجة للمقول معه بتهدبد أو تضرع أو غير ذلك. 
وربما صارت المعاني مختلفة باختلافهاء مثل أن النبرة قد تجعل الخير استفهاماء والاستفهام تعجبا وضير 
وليك7 , 

وقال ابن رشد (1959) في السياق ذاته: ]لا أن العرب يستعملون النبرات بالنغم ع المقاطع 
الممدودة؛ كانت أواسط الأقاويل أو في أواخرها. وأما المقاطع المقصورة فلا يستعملون فيها الدبرات والسنغم 
إذا كانت ني أوساط الأقاويل. وأما إذا كانت في أواخر الأقاويل فإنهم يجعلون المقطع المقصور ممدودا [...] 
وقد يمدون المقاطع المقصورة ني أواسط الأقاويل إذا كان بعض الفصول الكبار بنتهي إلى المقاطع مقصورة في 
أقاويل جعلت فصولا الكبار تنتهسي إلى مقاطع تمدودة [...] وبالجملة إنما يمدون المقطع المقصور عند 
الوقف27, 
فهذه النصوص تربط بين التنغيم والنبر ثم بين التنغيم والإيقاع وقد أكدت الوقائع اللغوية القرآنية 
المساقة في الباب الثاني من هذا العمل صحة هذا الربطء وما يدعم صلة التنغيم بالإيقاع الربط الذي عقدته 
الدراسات اللسانية الغربية والعربية بينهما؛ حيث تبين إطلاق تلك الدراسات على التنغيم موسيقى الكلام 
أو النبر الموسيقي”*. كما يدعمه الأصل الموسيقي لمصطاح التنغيم في السياق الغربي كذلك!. 


117 ابن سيناء أبو علي الحسين بن عيد الله (1954): الخطابة: ص. 198. 

220 ابن رشد. أب الوليد محمد بن أحمد ين محمد (1959): تلخيص الخطابة ص.100 

30 اتظر على سيل الخال: .8.201 بعلهجن س6 عسونفصمطط :(1974) 3 .وم طسلةز 
وأئيس. إبراهيم (1979): الأصوات اللغوية: ص. 175: وبشرء كمال محمد (1980): علم اللغة العام: الأصوات. 
ص. 184 
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وقرن الفلاسفة العرب القدامى بدورهم بين التنغيم والإيقاع؛ حيث اعتير ابن سينا (1954) 
أن الأنغام التي من احواها النبرات قد تورد للدلالة على الأوزان والمعادلة”!). 

ومن جهة أخرى. يعرف ثلة من اللسانيين التنغيم من خلال عناصر موسيقية إيقاعية؛ وفي هذا 
السياق يقول روبنس (1964): التنغيم أو التنوعات التنغيمية 601165 1111011211011 هي تتابعات مطردة 
لأنواع مختلفة من درجات العلو الموسيقي فوق جملة كاملة: أواجزاء متتابعة©. 

وفي السياق ذاته يقول ماريو يماي (1998): آما التنغيم فهو عبارة عن تتابع النغمات الموسيقية 
أوالإيقاعات في حدث كلامي معين©. 

وتاسيسا على ما سبق خخلصنا إلى القول: إذا كان التنغيم يتاسس على توالي درجات العلو 
الموسيقي للصوت <اع2(1. صعودا وهبوطاء أو على توالي ذرات نغمية من (ع) و(ض) داخل المركيات 
التنغيمية بجسب تصورناء فإن توالي هذه العملية وتناوب عناصرها في أزمنة أو فترات معينة يشكل إيقاعا 
يتنوع بتنوع عمليات النطاقات التنغيمية. ومن هذه الزاوية بالذات ينبغي أن ننظر للتنغيم باعتباره عاملا 
إيقاعياء وأن نستبين الوظيفة الإيقاعية للتنغيم؛ فالإيقاع يستمد تعريفه من ائتلاف أو تاليف الأنغام التي 
تنالف فتتوالى مشكلة بذلك لحنا شريطة أن تتتخلل النغم المتوالية أزمئة: والإيقاع هو تقسيم لمدة الصوت 
والنغم تقسيما متناسها'ة. 

وبهذا نخلص أن الصدارة للتنغيم في علاقته بالنبر» وأن الخاصيات التنغيمية» أوالبنية التنغيمية هي 
جزء من البئية الإيقاعية للغة. 


2.12.4 التنغيم والطول والوقف: 

لقد اتضح من نصوص الفلاسفة المدونة أعلاء أن المقاطع الممدودة هي التي تحمل التنغيم» كما 
اتضح أن وقائع لغوية عديدة في القول القرآني التي سقناها في الباب الثاني يكون التنغيم فيها عبارة عن 
'تطويل أو تمطيط للأصوات وخاصة المصوتات الطويلة. ونذكر بهذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر ما 


17 ابن سيناء أبو علي الحسين بن عيد الله (1954): الخطابة ص. 198: وانظر كذلك: اين رش أبا الوليد محمد بن امد 


بن محمد (1959): تلخيص الخطابة: ص. 287 
.8.117 ركع اكتسومف1 لمجعمع© :(1964) 13 ,2 ,ومتطمع ‏ (2) 
ماري يماي (1998): آسس علم اللغق ص. 93. 
حنونء مبارك (1997): في بنية الوقف وينينة اللغق ج. 2: ص. 370 
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تسميه الدراسات القرآنية المد المعنوي' ومد الاستفهام ومد التذكرء ومد الندبق ومد الإنكار"...الخ. لذلك 
أدرج المد ضمن الأنماط التتغيمية!2. 

ومن جهة ثانية يسهم التنغيم في تمديد الصوت الأخير. وذلك ما بيتته نصوص الفلاسفة العرب 
السابقة. وفيما يتعلق بعلاقة التنغيم بالوقف فقد بينا بما فيه الكفاية في الباب الثاني خخاصة في العنصر 
(5.3.3) دور التنغيم في تقطيع المركبات التنغيمية؛ وتم التاكيد على أنه لا يمكن تصور وقف - وخاصة 
السكت- بدون نطاقات تنغيمية؛ بل نكاد نزعم أن جل السكت في حاجة إلى التنفيم. وإذا كان الوقف ينية 
إيقاعية فرعية فثمة تعالق بين التنغيم والإرقاع: وهو تداخل تؤكده الواقع اللسانية القرآنية©. 

ولا شك أن هذء الوقائع تجد تفسيرا لها ني الإطار النظري المتبنى. لقد اعشبرت سيلكورك أن 
وجود نبر العلو الموسيقي (أو أي مادة نغمية على العموم) يحدث تطويلاء والذي ينبغي اعتباره مستوى 
متأخرا إلى حد ماء أو مستوى أصواتياء وفيما يتعلق بعلاقة التنغيم والطول الختامي والوقف فقد افترضت 
سيلكورك؛ وهي تتفق في ذلك مع ليبرمان (1975)؛ أن الوقف والتطويل الختامي يحدثان نتيجة وجوه 
مواقع صامتة في المدرج العروضي للقول (أي أن مواقع في المدرج لا ترصف (على المستوى التحي) مع 
المقاطع)'). وبالتائي يمكن اعتبارهما تأويلا اصواتيا معقولا للمواقع المدرجية الصامتة. 

إن فرضضسية سيلكورك؛ التي تقول إن كل مادة نغمية تحدث تطويلاء يمكن أن تقسدم تفسيرا شاملا 
وبسيطا للطول في القراءاث القرآنية» وتقلص من بابه الواسعء وتقيم الجسور الضرورية بسين الطول والدبر 
والتنغيم في إطار فرضية آولية نبر العلو الموسيقي؛ ذلك أن الطول أو المد تتحكم فيه المقناطمع؛ وتحديدا 
المقاطع المنبورة نبرا رئيساء ومعلوم أن هذه المقاطع هي التي يقترن بها نبر العلو الموسيقي احد الأنغام المكونة 
للنطاق التنغيمي والمحددة للبنية التنغيمية. كما أننا دافعنا في الباب الثالث على فرضية مفادها أن ما عالجه 
القراء في باب الم والقصر' وخاصة ما أطلقوا عليه المد للسكون"' والذي تنتسج عنه البنية المقطعية (صس 
مص مص صء أو ص مص مص ص ص) يعتبر نبرا سواء كان نمدا لازما أو عارضا؟ أي وقع في الوصل 
أو حدث في الوقف, 

إن هذا التداحل بل التآزر بين الملامح التطريزية يدعم فرضية وجوه بنية تطريزية تتضافر الملاميح 
في تأسيسها وإن كنا نشدد على أن لها قطبين» هما التنغيم والإيقاع. 


017 راجم الباب الثاني؛ خاصة العنصر (1.2.3.2). 

ٍّ راجع الفصل الرابع» من الباب الثاني. 1 
غانة لصنام5 معء جاعم تسمتتماعة عط1 سمتوو5 هد وومامسوط" بزوة19) 13.0 واإتااعة 3 
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4 القطب الإيقاعي: 
104 الإيقاع والطول والنبر: 

لقد تبين لنا من خلال تصوص الفلاسفة العرب القدماء أن المقاطع القصيرة الحامل للنبر تتحول 
إلى مقاطع طويلة خاصة عند الوقف لتحقيق تجانس مقاطع هذه الفصولء. أي بهدف إيقاعي محصض. ولا 
بأس أن نذكر بئص من تلك النصوص الصريحة. قال ابن رشد: ]لا أن العرب يستعملون النبرات بالنغم 
عند المقاطع الممدودة؛ كانت أواسط الأقاويل أو قي أواخرها. وأما المساطع المقصورة فلا يستعملون فيها 
النبرات والنغم إذا كانت في أوساط الأقاويل. وأما إذا كانت في أواخر الأقاويل فإنهم يجعلون المقطع 
القصور تمدودا [...] وقد يمدون المقاطع المقصورة في أواسط الأقاويل إذا كان بعض الفصول الكبار ينتهمي 
إلى المقاطع مقصورة في أقاويل جعلت فصوها الكبار تنتهي إلى مقاطع ممدودة [...] وبالجملة إثما يمدون 

المقطع المقصور عند الوقف27. 

لقد علقنا سابقا على كلام ابن رشدء وخلصنا إلى القول: 

1 إن النبر إنما يقع في الألفاظ وكذا في الأقاويل القصار على المقطع الأخير ولا يكون إلا طويلاء فإن لم 
يكن طويلا يتم تطويله. 

٠2‏ إن نبر السياق يقع أيضا في أجزاء الجملة على الأطراف» أو لنقل المقطع الطويل الختامي» وما ليس 
طويلا فهو يطول؛ ومعنى هذا أن الطول المرتبط بالوقف إنما هو نبر» والأقاريل إما هي أقاويل 
قصارء والأقاويل القصار إنما هي تاليف لألفاظ مفردة. وبهذا فهو يميز في الجسوهر بين نبرين: شبر 
لفظي وبر جملي أو سياقي. 

٠‏ إن المقطع هو المتحكم في الطول. 
2.4 إن الكير في نهاية الأقاويل القصار والآلفاظ المفردة يضارع النبر في الكلام الموزون ويشابهه؛ أي بقع 
على المقاطع الطويلة الختامية لتشابه الأقاويل القصار جدا والألفاظ المفردة مع المقاطع والأرجل©. 
ولقد اتضح لنا في الباب الثالث أن النبر الرئيس يقترن بالمقاطع الطويلة والثقيلة. 
ومن جهة أخرى لا بأس أن نذكر بفرضية دافعنا عنها في الباب نفسه وعنوانها الأبرز أن كثيرا من 
ظواهر الطول في القراءات القرآنية هي نبر طول. 
وإذا استحضرنا هذه المعطيات تبين لنا كيف يكون الطول عاملا إيقاعياء وسنسوق نصوصا وردت 
في كتب القراءات تؤكد هذه العلاقة الوطيدة بين الإيقاع والطول (سواء أولناه نبرا أو لم نؤوله). 


657 ابن رشد. أبر الوليد محمد بن أحد بن محمد (1959): تلخيص الخطابق ص.100. وانظر كذلك ص. 287-285 
022 انظر القصل الرابع من اباب الأول خاصة العتصر (4.3.4). 
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قال الفارسي في سياق حديثه عن المد: قال أبو الحسن: إنما وقعست هذه القراءة بالمد ليفهمرا 
المتعلمين نيمدوا الحمزة إذا كانت قبلها الف أو ياء أو واو نحو: حتى إذا''': ونحو: قالوا آأنت2. قال: 
والعرب تفعل هذا في حال التطريب: وإذا أراد أحدهم الرقة والترتيل"©. 

وقال القيسي المنتوري في المد الزائد عن المد الطبيعي: ولزيادة المد سببان: أحدهما: مجاورة حروف 
المد للهمز أو السكون» والثاني: قصد الترتيل والمبالغة في التجويد””. وقال في السبب الشاني: والسبب 
الثاني من سبي زيادة المد - وهو قصد الترتيل- يدخخل ني حروف المد كلهاء جاورت الهمزات أو السواكن 
أو لم تجاورهاء ويدخل في هذا أهل الحدر من أهل الترتيل [...] قال شيخنا رحمه الله'ث: 'واعلم أن الحافظ ”9 
أثبت الزيادة في المد في هذا الضرب. الذي تتقدم فيه المهمزة على حرف المدء عن ورش من طريق المصريين» 
وأثبت الاستثناء فيه عنه من طريقهم» وأنكر فيه مع ذلك تطويل المد» وتأول عليهم أنهم آرادوا زيادة يسيرة 
سماها توسطاء فلا يخلو ورش أن يكون مد هذا الضرب لأجل الممز المتقدم. كما مد حروف المد لأجل 
الهمز المتآخرء أو يكون مده لأجل الترتيل» فإذا كان الأول فإنه ينبغي له أن يسوي بين مد الضربين؛ من غير 
تفضيل لأحدهما على الآخرء وإن كان إحدهما أقوى من الآخر. كما أن ورشا وغيره من أهل الترتيلء لما 
الحقوا المفصل بالمتصلء» سووا بينهما في مقدار الزيادة من غير تفضيلء وإن كان المتفصل أضعف من 
المتصل. فهكذا ينبغي لورش - أنه لما الحق الهمز المتقدم باهمز المتأخر في إيجاب زيادة المد- أن يسوي بينهما 
في مقدار الزيادة من غير تفضيل؛ وإن كان إنما مد هذا الضرب لأجل الترتيل؛ فإنه لا ينبغي له أن يوقع فيه 
استثناء: كما فعل غيره من الأئمة فيما مدوه للترتيل» أنهم سووا بين جميعه من غير فرق؛ بين بعضه 
0 
إن الطول خادم للإيقاع» وهو الملمح الذي تخدمه العناصر الترتيلية كافة بدليل قول البناء في (باب 
في تعديل الوزن والترتيل)؛ حيث قال: يجب على قارئ القرآن أن ياتي بحروف القرآن في وزن عادل وترتيب 
متمائل؛ مجعل مفتوح الخروف ومنصوبها لَيقَة التعالي خفيف التوالي؛ ومضمونها ومرفوعها إشارة 


117 لعله يشير إلى آيةوسيق الذين اتقوا ربهم الآية 73 من سورة الزمر. 

22 في الآية 62 من سورة الأنبياء. 

131 الفارسيء ابو علي الحسن بن إحمد (1983): الحجة في علل القراءات السيع. ج. 1 ص. 79. 

0127 القيسي. أبو عبد الله محمد بن عيد الملك المتوري (2001): شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. ص. 168 

657 يقصد أيا عبد الله القيجاطي (ت811) انظر ترجته في المرجع نفسه؛ ج. 1 ص. 2. 

46 ا اي 
يقصد أبا عمرو الداني. 

1507© القيسيء أبو عبد الله محمد بن عبد الملك المنتوري (2001): شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافعء ص. 169- 
0 
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الطيفة. وكذلك مكسورها وخفوضها حركة خفية إلا ما كان من ذلك محتاجا إلى الإشباع فإنه حيشذ يشبع 
١‏ بحي غير تعد [...] ولا يجاوز الممدود منزلته: ولا يقصر بالمقصور عن درجته”. 


1224 الإيقاع والنبر: 

إن صلة النبر والإيقاع لا تحتاج إلى تفصيل فقد اتضح في الفصول السابقة من هذا الباب أن الشير 
قط من أنماط الإيقاع؛ وهذا الصلة تؤكدها نصوص القلاسفة العرب الققدماء الواردة في مختلفة أبواب 
بمباحث هذا العمل ويكفي العودة للنصودى الواردة في هذا الفصل فحسب. كما أن هذه الصلة مسلم 
بها في الصواتة الحديثة منذ المقال المؤسس للصواتة العروضية الذي يحمل العتوان الدال: حصول القبسر 
[الإيفاع اللساني 

تلطأتجط] عتاستسوصاآ همه ذوء )ك5 و0 :(1977) حل رعمعون2 لصة ,1( بممصمعط اا 


وقد أصبح الربط راسخا في الصواتة الإيقاعية وهو ما دعمناه من خلال الأقوال القرآنية في هذا 
لباب وني الباب الثالث. 


2 الإيقاع والوقف: 
لا يحتاج تبيان الصلة بين هذين الملمحين إلى مزيد بيان خاصة بعد ما تأكدنا لنا في الفصول السابقة 
ن هذا الباب أن الوقف يشكل بنية إيقاعية فرعية وأنه ضابط إيقاعي وتمثل الفاصلة النمط الإيقاعي الذي 
من خلال هذه الصلة في صورئها الناصعة؛ فلا حديث عن هذا النمط الإيقاعي إلا من خلال 
كما أن نصوص الفلاسفة المبثوثة أعلاه كشفت بجلاء عن دور الوقف في تطويل مقاطع وأصوات 

ة طلب إيقاعي. 

وإذا كان ثمة ربط بين الإيقاع وملامح التطريز بعامة فإنه يكون أوثق بين الإيقاع والوقف. على 
ها أوضح مبارك حئون (1997) بقوله: ويشترط [...] في القراءة بالترتيل مراعاة قبوانين النغم؛ بما في 
مد الصوت الذي لا يجري إلا في حروف المد واللين وحرف اللون بسبب أنفيتف والتنغيم والدير 
قف والإيقاع. وهذا ما يؤدي إلى تحسين القراءة والترتم والتطريب بها. ومن ثمة» وجب عللى القارئ 


ابن البناء: أبو علي الحسن بن احمد (2001): بيان العيوب التي يجب أن يتجنبها القراءه ص. 41. 
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تلوين صوته بما يناسب هذه المظاهر التطريزية: وبا يناسب تنظيمها وبنيتها'). ثم اضاف: إن للوقوف دورا 
في البنيئة الإيقاعية للكلام: وهو دور تشاركه فيه أصناف تطريزية أخرى مثل النغم والتنشيم والطول 
والر 7 

وربما هذا التفاعل والتآزر في تشكيل بنية تطريزية تتداخل ملامح التطريز داخلها هو مصدر 
الجمال والجلال القرآني ومصدر التاثير الغريب لهذا النص الذي ورد نيه «وَإذًا رك الْقَرَءَانُ 


تشع و عو يأو عدا ا دو 3 
قَأسْتَمِعُوأ لَه وَأَنصِيُوا لَعَلَكمْ تتحمون ”3 


4 الملامح والوحدات التطريزية: 

وبهذا يتضح أن للطول وضعية متارجحة توسم به القطع. والمقاطع... كما يمكن تحليه 
نبرا أو نتغيما. 

أما النبر فصلته أوثق بالإيقاع وإذا كان يقترن بالمقاطع الطويلة والثقيلة عموما فإنه قد تاج احيانا 
إلى مفهوم التفعيلة بحسب ما استعرئا سابقا من مكارثي (1981) وانكوجار (1990) كما أن البحث عن 
نبر الكلمة يتطلب نوظيفا لمقرلة الكلمة التطريزية. 

وأما التنغيم وهو أحد قطبي البنية التطريزية فصلته واسعة لا تضاهيها إلا ملة الإيقاع بملاسح 
التطريز» وهو يرتبط بالوحدات الكبرى خاصة المركب التنغيمي والمركب الصواتي والقول. كما يرتبط 
بالوحدات الصغرى ما دامت المقولة الكبرى تتضمن المقولة الصغرى. 

وقد اتضح في هذا الباب أن الوقف يقطع الأقوال والمركبات التنغيمية: ويوزع المركبات الصوائية: 
وبذلك بانت صلته بهذه الوحدات الكبرى المشرفة على الوحدات الصغرى. 

وأما الإيقاع فإن صلته اكيدة بكل الملامح وتوظيفه ثابت لكل الوحدات التطريزية بما فيها الكلمة 


التطريزية. 
ومن كل ما سبق نزعم أن اللغة العربية من خلال النص القرآني تعتمد الهرمية التطريزية التالية: 
1.4 11د 27.1): 
ق:0 القول الصواتي. 
ماد المركب التنخيمي. 
27 حنون, مبارك (1997): في بئية الوقف وبنيئة اللغقء ج. 2 ص. 410. 
22 الرجع نفسه» ص. 418 
لك 
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ص: المركب الصواتي. 

كد الكلمة التطريزية (أو الكلمة الصواتية). 

ت: >< التفعيلة. 

م1 المقطع. 

مو: المورا. 

ويمكننا أن جلي عرميات قرعية بين المقطع الثقيل والمقطع الخفيف؛ وبين التفعيلة امثنوية امحتوية 
مقطع ثقيل والتفعيلة الحتوية على اطع الخفيف... 217 

وهكذا نخلص إلى القول: إن لوحدة المقطع دورا وازنا ومحوريا في اللغة العربية» فيما يبدو تأثير 
وحدات أخرى من قبيل المورا والكلمة التطريزية محدودا. 


4.4 خلاصة: 

لقد كان من نتائج هذا العرض التركيبي لتفاعل الملامح التطريزية في القول القرآني أو ما 
لأصطلح عليه البحث الملامح التطريزية الخلوص إلى ما يلي: 

إن مفهوم البنية التطريزية يعني أشكال العلاقات التي تقيمها الملامح فيما بينهاء أو موقعا 
معقدا لشروط الخرج أو لقيود السطح الأصواتي في قواعد النحو. 

إن البنية التطريزية تمثل المظهر الأبرز لتآزر ملامح التطريز وتفاعلها فيما بيئها. 

إن البنية التطريزية التي تبنيها ملامح التطريز الواردة في القول القرآني بناء متآزرا يهيكلها قطبان». 
هما: القطب التنغيميء والقطب الإيقاعي. 

إن اللغة العربية من خلال القرآن الكريم تعتمد هرمية تطريزية تستغرق كل المكونات التطريزية» 
وإن كان توظيفها أقوى لوحدة المقطع: كما اتضح أن الوحداث الكبرى تشرف على الوحدات 
التطريزية الصغرى: وأن الحرمية يمكن أن تشمل المقاطع أو التفعيلات فيما بينها كاشرمية بين المقاطع 
الثقيلة والخفيفة...الخ 


للتوسع في هذه الهرميات يكن العودة إلى: 
.11-37 نمم عطمعة ع ععسوتلموه:8 معثطع :م1116 .(1986) 1-2 رلعةزنمودم 
305 


خانية البحث: 
لقد سعيئاء في مختلف مراحل هذه المحاولة المتواضعة. أن نتكشف عن أربع قضايا شكلت مدار هذه 

الأطروحة: وعي: 
تقديم تفسير شامل ودقيق وبسيط لسائيا للملامح التطريزية الواردة في القول القرآني. 
-0" تحديد الدور اللساني لهذه الملامح ممثلا في إسهامها في بتيئة اللغة. 
إبراز دور كل ملمح تطريزي في البنية التطريزية. 
إظهار الانتظام الإيقاعي للقول القرآني -ومن خلاله للقول العربي بعامة- أوالكشف عن بنيتهما 
الإيقاعية. 

وقد الزمنا من جهة الحيف الذي طال التطريز مى قبل مدارس الصواتة الكلاسيكية عمومء والتي 
|إصنفت ملاممه ملامح ثانوية أو خارج لسائية: أو ربطته بالقطع» والإنكار الشديد الذي أصر عليه ثلة من 
الدارسين من جهة ثانية لمعرفة أو فهم التحويين والصرفيين القدامى لظاهرتي النبر والتنغيم بخاصة 
الأوللظاهرة التطريزية بعامة على تحو ما ذهب إليه كانتينو»؛ أولتوظيفهم لأي اصطلاح يجيل على الشيره 
التتغيم أولوجود التطريز -وخخصوصا التنغيم- في القول العربي بعامة والقرآني بخاصة؛ أن نقوم بدراسة 
بة وتفويمية للامح التطريز في مكنون المدارس الصواتية الغربية وجمالات التراث العربي بعامة بما فيها 

امجالات الموسيقية والخطابية والأصولية والبلاغية والإنشائية والقرآئية... 
ا وقد أفضى بنا التقصي المتأني إلى ما يلي: 
إن في تاريخ الصواتة إشراقات مضيئة سواء في اللسائيات الأوربية؛ أوالأمريكية: أو في التراث 
الصواتي العربي القديم؛ ولكن تاريخ هذا العلم تميز يغياب التراكم. وبالتتجاهل المتبادل» وطيع 
بالقطائع المعرفية المتلاحقة. ومن الإشراقاث ما قدمته المدرسة الفيرئية من خلال تحليلها التطريزي' 
الذي جعل من التطريزات' وحدات تفوق القطعة. وشدد على بعدها المركبي ودورها الدلالي... 
الخ. كما كان من نتائج انشغال تربوتسكوي بالإيقاع اللساني في علاقته بالإيقاع الموسيقيء وانكباب 
ياكبسون على دراسة قضايا البنية الشعرية توصل الأمير تربوتسكوي إلى الكشف عن البنية الداخلية 
للقطم؛ إذ تمكن من تفكيك المقاطع إلى (مورات»» وبهذا وُفق إلى إثارة جوائب بالغة الأهمية فيما 
يتعلق بالكمية اللسانية» كما صنف اللغات إلى لغات مقطعية: وأخرى مورية» فيما تمكن ياكبسون 
من تفكيك المقطع إلى قطع. والقطعة إلى ملامح متزامنة» وغير خطية. واستطاع البنيويون 
الأمريكيون؛ من جهتهم. إقحام مصطلح قوق قطعي في التقطيع الصواتي وهو تعديل له دلالشه في 
تطور الصواتة» إضافة إلى ابتكار هاريس للمكونات الطويلة وهوكيت لتمشيلات هندسية مهدت 
لانبثاق التمثيلات ذات السطور المتعددة في الصواتة الحديئة. كما قادت النقاشات ابكادة بخصوص 
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هندسة التمثيل الصوائيء وطبيعة القواعد الصواتية: والتجريد... التي اثارتها الصواتة التوليدية 

لمعيار إلى ميلاد الصواتة الحديثة. 

ولا شك أن التراث العربي قد حفل مكنونه بمعالم مضيئق وفي هذا الصدد تيز الجهد التنظيري الذي 

قدمه علماء الموسيقى والخطابة لملامح التطريز بالعمق والشمولء فيما حفلت الدراسات القرآنية 

عامة برخم تطبيقي كبير فيما يتعلق بالتتغيم والنبر؛ وبتراث تنظيري وتطبيقي ثري فيما يتعلق 

بالطول والوقف والإيقاع. 

ب. إن سِحِلُ تلك النظريات الصواتية الكلاسيكية -في المقابل- عرف إعفاقات عديدة عنوائها الأبرز: 

تهميش الأنساق اللاقطعية وإهمافاء ومن مظاهر الإخفاق: 

- الاستسلام لعناد القضايا التطريزية والانكباب على دراسة الأنساق القطعية. 

- هيمئة التحليل القطعي على الدراسات الصواتية وتبوؤه موقع الصدارة في اهتمام الباحثين؛ 
واستقطابه المختلف الأعمال والأبحاث النظرية والميدانية. وفي هذا السياق تم اعتبار التطريز 
مجرد تغيير ثانوي على القطع. أو تم الخلط بينه وبين الظواهر المصاحبة للغة أو الملامح ارج 
لسانية عند أصحاب مدرسة بلومفييلد» أو إقصاؤه من نظام التقابلات عند أتباع مدرسة براغ 
الوظيفية؛ أواعتباره مجرد ظواهر فوق قطعية تنحكم القطع ني تحديد وجودها عند البنبويين 
الأمريكيين: فيما أصر أنصار النظرية التوليدية المعيار على تناول ملامح التطرييز سأدوات 
الوصف والتفسير القطعية والسقوط في الخطية وأحادية البعد...الخ. 

- الركون إلى التجريد والصورنة والبحث الحثيث عن الكليات اللسانية» ما أفضى إلى عزل 
التطريز وتهميشه. 


ومع انبئاق فجر التطريز في الصواتة التوليدية الحديئة تعددت النظريات والنماذج المقاربة لقضاياه. 
وني هذا الصدد مثلت الصواتة الإيقاعية مع أعمال برينس وهاييز وسيلكورك وحانون تحولا دالا في معالجة 
ملامح التطريز من منظور إيقاعي. 

وباستثناء النموذج الذي قدمه استاذتا الدكتور ميارك حنون ظلت تلك المقاربسات تكرس هيمنة 
التركيب على التطريز. وإذا كان حنون (1997: و1998) قد خرج عن المعتاد وأرسى دعائم صواتة إيقاعية 
قوية انطلاقا من دراسته للوقف: فإن سعينا اتصب. من المنظور ذاتهء على مقاربة ملامح التطريز عامة؛ بما 
فيها التنغيم والإيقاع (والوقفء والنبر والطول). ولا ريب أن التراث العربي القرآني: خاصة منه كب 
القراءات المشهورة والشاذة والاحتجاج لهاء وكتب إعراب القرآن ومعانيه وتفسيره وتجويده غنية بالوقائع 
المدعمة لهذه الغرضية. 
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وقد أفضى بنا التقصي المتاني لملامح التطريز في القول القرآني وتقديم وصف الها ثم تفسيرها 
قا من نظرية المدرج العروضي المقدمة في سيلكورك (21984 و1995). والكشف عن دورها في بنيدة 
يول القرآني؛ إلى الوقوف على البنية التطريزية الي شكلتها هذه الملامح مجتمعة. 

وإذا كان من الصعب الزعمْ أن هذه الحاولة قد كشفت عن هذه القضايا كشفا تاما وحلت 
الات المرتبطة بها حلا نهائيا فإنه بالتأكيد من السهل أن نزعم أنها سعت إلى لفت النظر إلى تلك 
با وإلى التعريف بإشكالاتها وبذلت قُصار الجهد لتقدم أجوبة شافية عن قضاياها. 

وهكذا ثبتت تلك الفرضيات اأنى قامت عليها هذه الدراسة وانطلقت منهاء أما ما عسى أن تكون 
وصلت إليه هذه الحاولة المتواضعة من النتائج التي نحسبها جديدة في بابهاء فمن أهمها ما يلي: 
لقد تبين أن ثمة بواعث جعلت من القرآن الكريم وقراءاته مجالا غنيا بالتطريز؛ حيث صان النزول 
الصوتي والتبليغ الشفهي للقرآن ملامحه التطريزية؛ كما اتضح أن المتن القرآني الذي نزل بسبعة 
أحرف صائت قراءاته المتعددة؛ المتواترة والشاذة لحون العربء التى مئها: الملامح التطريزية. وقد 
كانت القراءة المرتلة عاملا مسعفا له على إطلاق مكنونه التطريزي. وبذلك يؤدي الترتيل وظيفة 
تأويلية بامتياز. واتضح من جهة أخرى أن الرسم القرآني بأسسه المقطعية وطبيعته الأصواتية قد 
أبرز ملامح التطريز مخاصة الوقف. والطول المصوتي. والتفخيم. والإمالة؛ والإدغام. واتاح لنا 
الترقيم القرآني؛ من جهتهء الوقوف على باعث تطريزي بامتساز؛ حيث إن وجوده في المصحف 
الكريم دال على ملامح تطريزية ودعامة من دعامات حفظها من الضياع. وبذلك تبين تطويق 
الترقيم؛ من خلال وظيفته التطريزية؛ للتصحيف وتيسيره للقراءة المرتلة» إلا أن النسق الكتابي 
بشقيه لا يقلل من الطبيعة الشفاهية للقرآن الكريم. 
لقد ثبين أن اللغة العربية القرآنية (والعربية المعيار) لغتان تنغيميتان» وأن الدراسات القديمة بعامة 
والقرآنية بخاصة تحوي إشراقات تنغيمية ئيرة؛ وقد تم جمع ما تناثر منها في الدراسات القرآنية 
وتشكيل التصور التقليدي الخاص بوظائف التنفيم وأنماطه. وقد اتضح أن تلك الإشراقات لم ترق 
مجتمعة إلى تشكيل تصور شامل وكامل عن الأتماط التنغيمية: وعنن العلاقة بين البنية التنغيمية 
والدمط التبري أو ما يسمى الينية الإيقاعية؛ لتكريس الطبيعة الإيقاعية للغة» وعن العلاقة بين البنية 
التنغيمية والمعنى» والبؤرة: وعن الإسهام التنغيمي في ة القول القرآني' وتشكيل البنية التطريزية. 
وقد سعينا -من خلال سيلكورك (1984, و1995)- أن نتجاوز أعطاب التصور التقليدي؛ فقدمنا 
حو تنغيم اللغة العربية القرآنية القائم على علاقة الينية التنغيمية بالبنية الإيقاعية؛ من جهة؛ وعلاقة 
البنية التنغيمية ببنية البؤرة؛ من جهة ثانية» وأسسنا هذا التصور على فرضية أولية نبر العلو الموسيقي 
وأسبقيتةء ما أفضى إلى تقديم تفسير لساني شامل وبسيط لمح التنغيم ولعلاقته بالملامح الأخرى» 
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كما كشف عن دوره في البنية الإيقاعية للغة القرآنية. ولعل من أنفس نتائج هذا التحليل -علاوة 
على توثيقه الصلة بين التنخيم والتبر والإيقاع- الربط الممتع الذي أقامه بين التنغيم والدلالة, مما 
بعنى مذ الجسور بين المستويين الصواتي والأصواتي والمستوى الدلالي والمنطقي: والإسهام الفعال 
في تأويل الجمل العربية» خاصة في غضون النص القرآني الذي تميز بتعدد قراءاته ورواياته: وتنو 
تأويلاته. إلا أن مكمن قصور هذا التحليل بقاؤه أسير التصور القاضي يتحكم التركيب في التنغيمع 
إن البحث في ما توفره الدراسات القرآنية بعامة؛ وكتب القراءات والتتجويد؛ والاحتجاج؛ وإعراب ١‏ 


القرآن ومعانيه وتفسيره بخاصة من معطيات ووقائع قيمة» أفضى إلى إثبات فرضية من فرضيات هل 
لعمل الأساسء وهي أن للتنغيم» (ومن ثمة للصواتة والتطريز)ء دورا رقابيا على التركيب؛ حيث 
قواعده المختلفة خرقا في مختلف مراحل الاشتقاق اللسانية» ومن هاهنا يكون 
نصيبه وافرا في بنيتة اللغة. 

وفيما يتعلق بوضعية النبر في التراث العربي» أثبت البحث أن الدراسات القرآنية القدهة ليست ١‏ 
خالية خلوا مطلقا من الحديث عن قضايا النبر؛ فأكدت النصوص الواردة في الدراساث القرآنيية أن 


مصطلح نْب" الوارد فيها يعادل اصطلاحيا: الشدة والضغط على الهمزة. كما قد يدل على مطلق 
الهمز أو قد يعني القلقلة. وآأثبت البحث أن مصطلحات من قبيل: الطول والمطل قد تدل على تلك 
المعاني» كما أقرت هذه الحاولة سيق الفلاسفة العرب القدماء ثم المستشرقين الأوائل في إرساء 
القواعد الأولى للنير العربي» كما تبيّن انطلاق المستشرقين في تقعيداتهم النبرية من أداء علماء 
عصرهم واتطلاق الدارسين العرب المحدثين من أداء قراء القرآن الكريم المصريين في عصرهم: 
خاصة منهم (إبراهيم أنيس) و(تمام حسان)» تما جعل من أعمالهما تقعيدا لشبر العربية القرآنية في 
راقع الأمرء لا سيما وقد تبنت الدراسات اللاحقة أعمالهما. وقد استقى البحث أدلة جديدة من 
علوم القرآن تدعم فرضية شاهين (1966؛ و1980) التي خلص إليها انطلاقا مسن درامساته 
للقراءات القرآنية؛ ومفادها: أن أنماط النبر في القراءات ثلاثة. وهي: ثير الهمز وثبر الطول المصوتي 
ونبر التضعيف (أو الطول الصامتي). ونبهنا على أن الحديث عن الأنماط لا يلغي ارتباط النبر دوما 
بالأساس المقطعي. وقد مثلت هذه الإشراقات الواردة في الدراسات القرآنية والتراثية بعاممة معام 
لتقديم تفسير عروضي إيقاعي من خلال المدرج العروضي لنبر الكلمة ونبر المركب في القول 
القرآنيء وللكشف عن دور النير في البنية التطريزية. 

وقد عرضنا عرضا مفصلا تصورٌ سيلكورك للأنماط الإيقاعية في اللغة وتكشّف البحث عن حقيقة 
مفادها: أن اتماط البروز الإيقاعي في لغة معينة يمكن وصفها وصفا متبصرا عبر طائقة من المبادئ 
الإيقاعية العامة الى يقوم على اساسها المدرج العروضي» خاصة قواعد تناغم المدرج؛ بالاشتراك 
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مع طائفة من المبادئ التركيبية المؤسسة للبنية؛ أي قواعد رصف النص عع المدرج. وقد أفضى بئا 
اتخاذ هذا الإطار النتصوري إطارا نظريا مسعفا في وصف التير والإيقاع في القول القرآني وتفسيرهما 
تفسيرا دقيقا وشاملا وبسيطاء وتقديم القواعد الي من شأنها أن تشكل النحو الخاص باللغة العربية؛ 
من خلال القول القرآني إلى نتائج؛ أهمها فيما يتعلق بنبر الكلمة القرآنية: أن المقاطع المنبورة وغير 
المنبورة؛ ترصف مع نصف نقرة» ثم إن اللغة العربية القرآنية -يحسب الأوصاق التي قدمها إبراهيم 
أنيس (1979): وتمام حسان (د.ت. 1986) واعتمدتها الدراسات المختلفة- تار فسمن التحو 
الكلي القاعدتين التاليتين: 
- () قاعدة الثقرةالأساس للمقطع الثقيل'(ق ن ث) التي تعالج (ص مص مص). 
و(ض مص ص) على منوال واحد. 
- و(ب)إضافة التقر ضمن قواعد تناغم المدرج؛ الى على مستوى النقرة الأساس في اللفة 
العربية يكون البروز مهيمنا يمينيا في ثنايا المقاطع المنبورة (على المستوى العروضي الثالث فا 
قوق)؛ حيث يطرد إسناد النبر في العموم إلى المقطع ما قبل الآخير؛ وإذا ما اعتير المقطع الأخير 
شمارجا عروضيا أصبحت قاعدة النهاية التي صاغها برينس (1983) سارية على العربية. 
وفيما يتعلق بنبر المركب؛ اتضح أن المقطع الذي يحمل الشبر الرئيس هو المقطع الأشد بروزا في 
الجملة برمتهاء وآن التمثيل لهذا البروز الذي يفوق باقي البروزات يكون بإضافة نقرة: وهذه القاعدة 
لا ترتبط بمجال تركيي» كما أفضى تحليل أنماط البروز الإيقاعي في المركب إلى أن قاعدة الشبر 
النووي| مسؤولة عن التعميم القائل: إن نبر العلو الموسيقي النووي يكون دائما اشد بروزا. 
وقد اتضح؛ فيما يتعلق بالإيقاع القرآني» أن مبد! التناوب الإيقاعي يقدم تمثيلا بسيطا وشاملا 
للوحدات المتناوبة في القول القرآئي: وان الأنماط الإيقاعية لا يمكن حصرها في إيقاع نبري أو كمي 
يعتمد في كلا الخالتين على المقاطع سواء كانت هذه المقاطع متعادلة: تعادلا يماثل السوزن 
الشعمري أو يضارعه. أو كان الثقيل منها يتناوب مع الخفيف: أو يتعاقب المنبور منها مع ضير 
المنبور» بل لقد اتضح أن وحدات البروز المثتاوبة قفد تكون قطعا صراتية: أو الجزاء 
مقطعيسة؛ اومقولات وقوالب صرفية (كالجملة: والكلمة...). ولعل الفاصلة والجداس يقومان 
شاهدين على هذه الحقيقة. 
وأفضى البحث في الإيقاع وبتنليّنة القول القرآني من خلال ما توفره الدراسات القرآنية بعامة. 
وكتب القراءات والتجويدء والاحتجاج. وإعراب القرآن ومعانيه وتفسيره بخاصة من معطيات» أن 
الإيقاع يؤدي دورا رقابيا على التركيب وعلى باقي مستويات اشتقاق الجملة اللسانية: التركيبية 
والصرفية والصواتية.... ما يجعله مصغاة تطريزية تؤدي دورا رقابيا على تلك المستويات بعامة 
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وعلى التركيب بخاصة. وتبين كذلك أن الخرق يتجاوز المستويات اللسائية إلى الظواهر الخارجة عر 
اللسانيات مثل اختيار القراءة والاحتجاج لما من منطلق إيقاعي محض. كما خلص البحث إلى أن 
اللغة الواصفة؛ أو المقولات التركيبية» والصرفية والصواتية شارك في إحدائها الإيقاع من خلال 
أنماطه وضابطه الوقفي. وقد تبين كذلك أن الإيقاع من خلال الوقف يوجه التحو؛ وذلك بالإسهام 
في إحداث ابواب نحوية ورفع اللبس التركيي. بل وتأسيس العلاقات التركيبية. 

0. وكان من نتائج عرض تفاعل الملامح التطريزية وتآزرها في القول الفرآني عرضا تركيبيا التأكد سر 
تشكيلها بنيةٌ تطريزية يهيكلها قطبان؛ هما: القطب التنغيميء والقطب الإيقناعي؛ وأن العريبة 
القرآنية تعتمد هرمية تطريزية تستغرق كل المكونات التطريزية: وإن كان توظيقها أقوى لوحدة 
المقطع: كما اتضح إن الوحدات الكبرى تشرف على الوحدات التطريزية الصغرى» وأن الطرمية 
يمكن أن تشمل المقاطع أو التفعيلات فيما بينها كا هرمية بين المقاطع الثقيلة والخفيفة...الخ. 


لقد كان من شان هذه الخلاصات الى عسى أن تكون تحققت نتيجة تكرار امحاولة واستمرارها ' 
تقود إلى إعادة النظر في وضع التطريز وفي بنية مكوئات النحو وني شأن العلاقة القائمة بين ملامح التطري 

هذاء ولا أدعي أنني قد أحطت إحاطة شاملة بالموضوعء وإذا كلت قد قصرت في جائب م 
جوائبه. فعذري أنني بذلت غاية الجهد لتحويل الأنظار نحو قضايا ظلت تعاني الحيف والتهميش في التر.ت 
اللساني الكلاسيكي العام والخاص ولم أذر وسعا في التمحيص والتقصي في مكدون اللسائيات وال د. 
العربي ودعوت بلا تهيب إلى إقامة الجسور بينهما وإلى إعادة النظر في التاريخ للصواتة بما يعيد الاعب 
للإؤسهام العربي في تاريخها بعامة وني التقطيع الصواتي منه بخاصة. وعسى أن يكون هذا العمل نافعا للنت 
العربية ومقيدا لأجياها اللاحقة. 


انتهى بحمد اللّه 
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سما ,11822156 عتاعممط :0[ ,عباكتناوماة ووتزأهمة:.آ عل عرمعجزار 
180155 

:026802125) عتلمومنوط اسه 5عل110 عستطعصوم8 .(19902) 1[ رء«تممماءزم 
عط .(1990) (كلء) 2 رعع2 مه ,ك5 ,كقاععلمآ م[ ,رمطصه جمك] مرو عممعل 81 
.كوع21 ممفعتطن) 01 تدمع حلصنآ عط" مسمغععسممء سمتمرك- روه [مدمطم 

هل مستسعطامسع.آ (تمأ2قضء مدره0) 10 وستاسسمععم .(19906) نآ رع مملمزق 
عط :(1995) (له) 1 بطتتمدكى6010© نطز رمع [نزه؟ازع مطوع15 عن :ه360 ممه 0957© عل 
نمز كعاممط لصم 11ع]1 عاعفاظ ,ولامعط؟ لهوعزع0[مسمطم" ؟ه عاممطلصوكر 
مأوت اللا ع0 #1طمهن ,للعلا عاعدا8 ,1 .دع كتداع مآ 

: 100008 .عتولومه1ن) عطمعة نآ عل عتتقتسصسو .(1975) 1 رعمفطاعماظ 
.5 كل ع تتلا مطه11215 

طلختصسع6010 نمز معط لدعذعهامصمطط هذ عاطقلاو عط .(1995) .[ ,مصمتوعل8 
لمم زعا علع 812 ,لإتتمعط!' لدعتوه[مسمطط 2ه عاممط ل مم18 ع5 .(1995) (له) 1 
لاء 1 .5وع] واتقاء تنمنا عع ل طصهن) عاعة81 ,1 زوع اك تباعمنا صا معإممط 

انآ حصة مصعللة ع066018 ندملممآ .عم 2تاوصهرآ .(1933) رآ ,لاعقصمما8 
.(1979) 

11 رق لأكلنام لآ نهل رع اناأعطلال رأء 1705 رطأعمعب1 .(1963) 2 عع متام8 
21010 تامغخس[1 :86 قتاعصقط 01 ع1:08 عط لستامعة .(1964) ([ ,تععسنتام8 
10155 لعاععاء5 ,سمتاههمام] .(1972) (له) 1 مععسنتام8 نهذ لعتسصتاممم 
ا 0 

1 تمستلمع8 لعاءماء5 ,سمكهسمامآ1 .(1972) (0ع) 2 ,مءومتامه 
ا ع2 

االلصسبونا.| ,ةلاقا .أشععع 4 له وبع لآ 1960 .(1985) 2 ,تووستامظ 

تكتتة2 .عتعوهامسعطط مع عممتاءعععلط وع1اء سروح ,(1999) 5 .[ بتكاممام8 
ل "1 رععصفعط عل ومعتمازوق كلملا ومووعرط 

ولا0امسعطظ عتلمومعط ص ورعأعسوعو2 مسة ععلرتعمتط .(1983) © رلتمم8 
21 :7 روع ناك الاعماآ :د 
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الدرة: ؟ كمون ممتاو ةعاسل أ عللوووطط يعتطووعت ,(1986) 4 بكنامكليده80 
انب من الأدب في المغرب الأقصى (1. أعمال. ندوات» ومنظرات): جامعة عمد الأول» وجدة» 
المغرب 

تلمءتوهامصمطم +15 «متتمعتاصسآ :بومامممطع2 عتطوعق .(1970) 11.16 بعصمظ 
1011 انلعم 2 قط يعتكتدمعة لممعمعع ممه معطا 

بلك وامصصطط ععدمعممة موند أه [ع10ة عتلوووعط ى .(2002) 2 ,تتمرعرظ 
.عمل عطسيقت رومعرط 1111 عط :لمفاعصط بدملدم.ا متاءستاعة5قة18/1 

الله بعدسوتغتصةك عسو اعتسعمنا عل كأعمرط ,(1910) © يمقماعاءمم8 
ععصطانع0 أنوظ عتستقرط ل[ : متموط .معطم .8.11 دتهع2ا/! سه ذا! 1لا 

بقع تأعسمطط مغ سمفؤعه مس1 (1970) 8 بععءطسمسلماة مه ,ظا بتتقطفدومم8 
بققعط ‏ القع الملا ععلتعطسقه ‏ :عسنتوطاعكة حاتملا بنعلا ,تملصما 
.عع تنطصسة 0 


2 
:عععلة .ممنالئل! .0 عطمعة عنوتفممطط عل © .(1941) 1 بنمعمتاهمت 
بعمتقعطاا مناعاتك8 
كأنفذه له صنل>! : متبوط ,عطوعة عين عأ وساآ عل ععلماظ .(1960) [ بلمعمتتمقع 
ال ايك عاموعت ما نسمتتهسعووط هلعل عسوتم)كتة8 عاقع عرآ .(1987) 1( بطعملهت 
١1*39.‏ فوموهمآ نما عأعفزو *”*18 به وعاوعةاعم1 عدوت اتووممظ وغ1 
غرمفط!1 ده ,عدمغاورومتساع عنن امك د عسسطنتعظانة :(د1988) 21 يعمو 
به[ ع0 عتعرمفا1 عمن سوط .(1988) (لع) ]2 بطعفلة0 تفصو .عصاط بآ عل 
ك8ل© : ونموط .عاتع6 عسوصوا 
“سوط .(1988) زلع) آ( بلعماو :كمه عمف معوقطرط :(1988) 21 ماعمنه6 
.كطلك : ونيوط .عالتئة عنعسها ها عل عسروغط] عمس 
عوط .عالتة عدومها هآ عل عتتمقط؟ عمن سسسوط .(1988) (له) 21 رطعملم 
خارف 
ال لاعاسترصعر بتطقمدك عمه1 معسمئة كه عمغووك عط" .(1987) /آ.14 معدا 
مه مملدم! .كامععدمه لمع فضت :روماممهمطط .(2001) 0.1317 ,عال امسر 
.5 :لآ رععلع اخدده] عازه لا بوعل 
هآ ,لسمتصز5 أسمط4 وممع_1 يومامصمطط غكسط8 عقطلاا :(1990) 1/16 معط 
عتما مرك ترعمامومطام عط .(1990) (ولعء) .2 بعع2 امه رك بكهاعءاسل 
.قوع« وول نط ذه نجاتدى باتمل] عط" .سممتاءعمسمع 
غا ممعل وعنوتطقلاو5 عامعسعع ممللم دعل علساظ .(2003) ل معط 
811 ,عباوةوانعمانآ أء 5عناهممآ لصأ يعطفعة أعبطامععع4 عصسغاووك 
كته لخنم اعون رمع 1 تعتوتطممععمط0 علعقه هآ (0992 1-1 ركستط6 
عنام سم[ :هل رقع ةكدتامع وهم "2 معتعوفلها5 أت دعناوعمغط1 كصونامععدم0 
ل لل ا 
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تدع ]1 ,لإمرمعط]1' عااعتسعساا 1ه عمستطعدت5 لدعزوم.آا عط .(1955) 81 روامصطمط©6 
نظا لعطمتاطنا8 .ووع:2 تتتتصع اط تعاترمم؟ 

رع708تطصتهن) .عتقاموك 014 وتمغط1 عط 1ه فأععوق4 .(1965) 21 ,وامسمطه 
دوع 1/111 عط]' :كاعد باتطاعة1/1255 

نخطععل001آ رقستل ستظ 220 امع سصيء 00 جره وعسساعع .1 .(1981) 1[ ,وامسمط0 
ره | 

بتأكتلقطظ 01 معنو لسسو5 عطل .(1968) 31 ,عالة11 مضه ,ل ,وأمسمط 
.15115 أطنا2 11037 ممه نع مرمة1]1 

01 ده ممتصدع 02 لقسسدعامه]ا عط1 .(1995) 8.9١7‏ رعصسط] ممه ,11 .© ,ومع ص0 
61 6له0طلسفظ عط .(1995) (لع) 1 ,طتتصسعل1اه00 تمد ,رمقصسمك طاععومعة 
علعها8 ,1 .5عتاكتدومنا مذ ماوهط لصف لاء']] عاعماظ ,تودمعط؟ لمعتعومامدممم 
15 17ملآ عع 1 تطمةن) ,ر1اع117 

1 0 خ :رع 0طامصصطط 017 .(1983) [ رك رعدبزع]1 له ,0.11 ,مامعصة 01 
رووع22 1111 ع1 :102 ,كلاءو7تطعودوة/1 .ع1طه11/ق53 عط 06 امعط 
دن 0 1ه 

85 1811168 تأعط1' :م20 أدعوعء:ترع18 لوعتو10[مصصطط .(1998) [ بمممعامن 
51ت 167ن] رعع710طمتةن0 ,واء0م لج 

عتأكسلا 01 ع سطع سا5 عتسطاوط18 عط .(1960) ب[ رعنزع381 لمه ,0 ,تعمهه© 
.655 016980) 01 (تاأوتاعء كلملا عط]' :ممدعتطات 

اعع6م5 لظة تقاموه .(1980) 12 ,تعمهه00) لصه ,11.5 ,تعممم© 
.هن ووع]2 اواك تنملآ 11329210 :002ممرآ ركااءو7تتطعة7/]355 

رقت تاكتناع ما سمط عله هطادع'1: عع #طصتةن) ,سمتاههمغم1 .(1986) ى ,معلمعضيدن 
اوتا 77لمل] م10 #طسة 0 

رتأمتاعقصظط صذ سمتقسمغسط سه كمسعؤورك عتلمومعط 2ه .(1969) 12 بلماوون 
.ك8 متلمع]1 لعاععاء5 ,سمتههمغم1 .(1972) (لء) 1 ,ععمنتاه8 بصذ لعتممعم 
:10110011 

رقعلاعصمطظ2 اسه وعتاكتسومنط 1ه بإتمسمقع1م م .(1992) 2 ,لماوون 
تله "3 ,وتعطوتاطباط [اعجوجلء 812 

لسة عتلمدم 601 كسعنووك .(1964) 1 بكاتتن0© لصهة ,2 ملموون 
ع1 :كتهو .00 لمة دمتتدهو11 نمملدمآ .طكتاعهظظ مز وء سطوع؟1 عتاعتدوستلوميوم 
11 


ر5 

02101 ععمعامع5 0دة واسعصيع181 5ه عيعل0 .(1967) ١‏ ركعموط 
5مطللمع1]1 لعاععاء5 ,سمفهدمغمس1 .(1972) (60) 1 رمعسنتاودظ نمز لعتسترمعم 
افطع :102002 

عاص تامع ,208 تامغسط 1ه مسمتاعسس1 عحتاعسمتاعلط عط .(1966-7) 2 يعوا[ 
:10200 .كمستلدع1 لعاععاء5 ,تنمتاةسصمغسط :(1972) (ل0ع) 1١‏ ,تعءوستاومظ نما 
لاع لاع 2 
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580/01 للمتاعء | أ0ن) .مممصصع] .وصوك وعل أء ععاية 12 وع[  )1973(:‏ رأإعدز 
تقصةطا .متقعمة1 رع وعمقرط2 دعل كتنهق0 سمتكأحتطوعءءعع 14 :ز1984) © رإأعدا 
نال ع مهرود عصعه؟8 .(1984) زلع) 1ل ,لتهدوهعلا همع ,لط باتك ,1 رلأعط 

.لتقصمع11 بواعوط .عاعهامدمتام د كدمتلمأمعوةومع دعل عمبطعبصاد تعووع ددا 
لال عتمتره5 عدوه" .(1984) (لع) 1-1 ,استممععءل! لصه ,لآ باط ,كط رلأعط 
التق تتطك 11 نوو ,عأعه أ مطملام دع عملأ ماجرعوم رع ععل عتباعنصاك :ععدعه ها 
ل كاللعء 6 كادعمعممماء جك ك5ع1 :(1984) 1-ل ,لبنممدعوى7 مه ,2 بلاعط 
همه ,(آ بأقطط رط رل[اعطط تعمو٠ط‏ .وعلو تمع د5ع106 دعنواعينو يعنعهامسمطم 
دعل عتاعنصاة5 تعمفوضةا نل عتمصوك عمدرو؟ .(1984) (لء) دل بمستهدومع/ا 
للمقتع1]1 نقامد8 .عتههأمتمطام دع كلم تكمامعدوم رمع 

لزع بطع]1 ممتعطلك1ك عط له كتققط عتلمومعط عط .(1994) ط8 معطمعمم 
:8 ,70 دلا بعمقنوصما نما رتمععع4 آه ممعاور8 

.قلعة8 رعد5كنامتةآ رعسو )كتسع مآ عل عستمسسمقعل2 :(1973) دعناياة اك ,وتمطياجر 
5ع الهالوه الملا معووعم2 بعز -كلة5 عن .عزعهامسمطط ها .(1981) دل بأعطعيار 
.ععصة] ع0 

الإعمامسمطط كله وعقمصم؟ .(1995) (ذلعء) ١‏ بوطدمفتمعز لمة ,ل بلمصتط 
.لع اعتاطنظ مقصعدم.] علدملا بوعل كد60 1خم1ع0آ ركع تتعيماة بوورمام 


55 

0 الاة كعنالومقتاع دعناواعنا0 :سدع كترواظآ عل أء معتعم4.] .(1997) © ,فرعم 
قعااعلانولة :125 :81 رقععةناعصمآ :قمفل ,عتلملولط ممه أ عزعهامدمطم 
.عقكبامقة.] بععزعهامصقطط 


53 
5 5تهوصم1 ع[ : كتتقل ,لام أكأهممام1 اء عسطابوظ وأمعععم4 .(1968) 6 يعسمر] 
2:7[ ممصم ما 
ها ع0 ععنولاكتنع ستامطعءووط وعطعمعرمرةق عمنا .(1989) 1ل ,أمبروم 
عناومما بدمتمسعطة عمسم اع سماعسلوعط مع علتفظ ومتنميطعموط 
.6 5قناممقآ ,81 :7/8 رعو لمعممم1 
قعتاعمعومة4 : عطمونضهومط 1*6 .(1992) 22ل بعطلقول لتد بلا بامنره"1 
,95 :]7 يعدتقجصة؟1 عناوممآ :دصقل ,معنو )دتنوستامط نووط اء وعدن اكتسومنا 
عنام 1ق 1 
مقتلكم[ة عصدمك 04 وععنتنوع" لقعتووامسصمطط .(ووعط 1935) 1ل بطكرزط 
1934-1-51 وعلناوتمعمنط هذ مهمو" (1957) 1.1[ ,طلقا نسل روغ ع قمع مم1 
.لوالو خلدنا لعمل:0 :مله .]1 
دأ وعصوط .(1957) 1.1 طتملط نصز بوء01موو8 لهق وقصنه8 .(1948) 1.1 نم1 
.قوع2 نونو الملا لم0 ندمفمه.] .1934-1951 وع متيو سانآ 
مذ عوط .(1957) 1 .ل رطصلط نص مكستموء31 1ه و3100 .(1951) 1ل بطساظ 
قكعة2 لطنمك اندلا ع0 :مممدم.اآ . 1934-1951 ععتاكأستو مسرا 
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0 
0-3 


00 نصمقمم ا .1934-1951 كع توما مذ معمو" .(01957) .ل ,لسر 
عمعء2 نجالوع اونا 

عتلعتسمتسصطط بطأسمجعظ8 .عطمعكة عنوماملئطه عل غاندم؟ .(1961) 8 بطعوزعاه] 
ءا معدو 1امطلةة 

تكاتقل بعتتهاتطمطم! األعععة تمتمعمسمظ أمععع4ق”1 .(1980) [ لإعمممط 
.15 :“8 بوعتأعصمطه وتفنسك 

ممتأقسماسط صا ومععنغوط© لمممقممظ .(1963) عا ,وعتقعدل3 سه 1 ,لإعفصمط 
لعاءعاء5 ,ممتأهصمغم1 .(1972) زلع) 2 ععصناد8 نما لعأمترمعء ,عتوسط8ة مد 
لتاودعء2 :مملهم] .كممتلمع ا 

مذ وامعسوء5 لمتاتما أه وعتتعومعط تورمنوايعناعم .(2001) © ,ومععيهس 
.29 :8[2 روعاأعممطط كه اقصصص1 بطاعمعع5 صذ كتمع نممو عتلوووعط ارمع 
عارك عا .عسساع نم3 عتلموومه قمة معستفمء1 عتلموومط .(2000) م بجم8 
.عم] دوع لدي امنا لسرمل«0 

رتءتتقعقع 8ه لفامعساعمحظ ممه ورمعط1 علاكتسومتة .(1960) 8 ,2 ,نوع 
10 وعأعصمطط .(1973) (ولع) [ عتما سه 15 .للا ,ععمم1 مزل لعاماممعر 
.ع8] ممقتاهمم ا علولا بجع[ .قعمتلوع18 لو علمه8 ى .دع ناوأسعمشنآ 

:(1974) 8 بومعطصسامل8! نصذز ,قمعستممعطم عتلموممه .(1968) 8 ,2 بوم 
عناوتلتلمعنة عدرزلقدة ١ه‏ ممتاعنلممما تعلمعفمغ0 عسوقعدماط عل اعمملق 
.لتقعاط كدرم تلظ عمو" .ععفعضها نل ومأددعرصعره؟'| عل 

١1“:‏ رعنونامتسعصنا ها ,عتومامطمملل اك ممغمبطمعععم (1965) < بعونون 
ععمناعمما و”مععل ات ومنملا هل عستعيمد عللمومط .(1996) ءا ,مععاو 
.4 :”81 ,72 :/8 ,ع8 لاقضقا نهنا يسمتاءسقورط 

عنان لاك تشع ستآءنآ ه «متاعسلمهم1 :(1981) 1 ,عصواطعة اأء © ,ستمممعن 
اوتاه عل غانوى ناتمنا”آ عل وعذدعمم هآ ,عزو ه[مصمطط هآ .2 يعلهؤم6 0 
أمعتووامسصعطط لسع بيعمامصمطط لوعتمءل8 .(1985) 115 يطعتعوءزن 
.قدعم2 انوع الملا ععلصطصة .عساء يصق 

بلإعوامممطط لفانعسوعءدمكسة أو بوعتحعء09 مصخ .(ه1976) ل ,طتتموقام 
عط :معط امعنومامهمطط .(1999) (لع) 3 ,طنتدوقاه0 تمد لعامممعم 
.أاء/لا علعفاظ ,ممصتلهع: امتامعودع 

قمقتلم]ا علتملا بعل .نيومامسمط8 لقامعدسوعدمسى .(19765) [ بطاتصولاه 
.ققع21 مسواعه0 نرظ (1979) نمز لعطعتأمابظ رطست ععكتنهصاا تاتس تملا 
.0150 .نرومامصمطط لدع اماع81 سة لمتمعسميوعومعسم .(1990) ل بلاتدرول امن 
.(1995) (لع) [ باتنصسلناه0 نصذ ,اجتمعط لمعتعوهامومطط :(1995) [ بلتصيولام 
نص معاممط لصم العثلا عاعوا8 ,معط لوعتووامسرمطط أه عاممطلصوك] عط 
.كقع2 نوالوع ناتصل] عع لطتصةت ,اأعاقا علعماظ ,1 .قعناوتناوصذا 

بلالمعط1" امعتوه[مسمطط كه عاومطلمف؟ عط1995(:18) (لع) 1 بطلتمعلام 
لالع حلملا عولتتطسقت عاعماه ,1 يدع أأكتنهمدًا مذ يعاممط لصمة] اأعنلا عإمواط 
لاع /ا .دوم 
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ب 


بمعسعتلدع لمتمعدوع عط[ بوسمعط] لمعتوهامصوطظ .(1999) (لع) [ ,متتصدل ام 
.لاء87 مداه 

15 لعتمصترع .ممتفصم8 لمعتوه[مممطط .(1986) ملمم0ةل ,عا اممفلده؟3 
لصة وملدمءاآ .كامععممء لمعتاف بيووامصمطط .(2001) (ولء)/1ا ,© معللاع ]1 
.ععلء اندم عرولا بوعل 

بتععصنام8 نمز لعأسضمع؟ بععموبوعاع12 لمق ممتاهمم)سل .(1972) 1 معلودين 
.لتتاعوع" زمملدمآ .كعم تلمعظ لعاععاء5 ,ممتكمهمؤم[ .(1972) زلع) 


8 
ه :ن«تومامممطط هذ علمم8 معلطمءظ .(1983) 81 ,0 ,كامعممعء!© قصه بلة بعللمكا 
عنمت مز لمة 5ع أأوانومنا هذ وعوعنامء بماأعسلمهما +10 عإموطءارميو 
بقوع 111/! ع1 رهم امدمطام 
نا ,تعمامممطط لتقمو تكمعصطط-عععط1 .(1980) 12ل مسفمعنت/1 سه ,1ل رع1أم1 
1 :*ل8 ,1 باعممعوةه عتامتدعمنآ 4ه اهسمل 
01 عا«مسعسوء عطة مص© .(1982) 1.1 ,لنهدوت7ا لمة بلة رعللوظ 
.(1982) (ولع) !2 بطنتسك لصد ,10.0 بأملد!]! نصذ رع مامصمطط لمتمعسوعدماسهة 
لط لأه1]-اطععملمه ,كممههامعوع ممع لمعتو هامممطط [ه عسغعتصك عطاك 
. ] خمو2 .ممكصتصة صم 
نما بعاعو© عط فسه ووعم5 .(1987) 25 ,ل بلنهمعئعم7ا مصة 21 رعاله1]1 
.1 :"81 ,18 :لا ,لإملباوم1 عتامنسعمن[ 
لسة دوع 5 1ه ععتاتيعرو لمععمء© .(1995) [] مدنا الآ لمع بلة بعلامك 
أه عأمم طلسم عط" .(1995) (لع) ل بطاتسولاه0 نمز يعسعع معد لمعتئعلح 
علعةا8 ,1 مقعلاو لتاوصتا ما معلموط موك 1اء/17 عإعما8 ,لإممعط1 لمعنوه لمسمقط 
قوع لإأنقع نالمنآ عمل تسط دسو ,1اء للا 
نصة 8 ,لآ دعصم نصط لعاستتدء؟ ,تامتلومظ كه معمه1 عط .(1963) 14 ,بيدوتالة1! 
وعم ستلوع؟1 زه عامو8 ى .قا دأنوستلآ ما معأأعممطط .(1973) (قلع) ل بتعلاهآ 
عه[ رتقدهدمراآ ارملا عار 
ل انفتشتطة "نه لقصملأعصس؟1 6غ سملغعسلومم] مح .(1995) 1/1 ,بردلتالة1] 
.أمتتدة 
قتسولقعة علاوتنعمنآ هذ عأاسممعغلة عسعطمعه84 .(1942) 25 ,حتصوط 
عط نممقعنط .عع ةستسعمنا مزوستلدع1 .(1966) (لع) 1( ركممل نما لعتملممع1 
بؤوعء2 معموعلطن) 6ه وازوع لون 
كأه جاتو اتسنا ع5 تمع دعنط0 .عع أاعتمعوستط لمع مك .(1951) 2.5 ,دتموك 
ليع 4 .قوع معمعلط0 
,5 :"18 رعمقناعقةآ :ها بعدرء لعوور8 :01) عمعصمطط .(1949) 8 ,مععدمك1 
1 عأتترجع: رومع 528 طاستلعسظ سه واتلدء ا أعسم عط .(1982) 8 وموم 
مقع تلمع لمتاصعدقه عط :معط" لمعتو ملمممطط .(1999) زلع) ل ,لاتسحةاه0. 
.أأء/لا عأعماظ 
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.تمتتهارءو15[ .1 بدعاسظ جوع 5 ذه بجبمعظ1 لدعتمعل8 .(1980) 8 روعروتر 
.وه امصطعه !1 أه عاطتاكم] متأعساعددمماة 

لو مامسمظام عتقعمم عل وستسعطاومعا ورمعودوعمممه© ,(1989) 8 ,معرول[ 
:“ل ,20 :لا نوها عتاكانوماا 

مصة .5 يمقاعكلمآ نضا ,نيومامصفطط اممفعطع لعاتمتومعععط .(1990) 8 بوعبوونا 
غط]' .مولاععسيمء جمغم ركوو [مومطم عط .(1990) (كلع) .2 ,ع2 
ددعم مودعتط0 أه ناتمن زولا 

مقأقع ه52 ترز لإلرطك لث نعدع سفتك مز معتهمومط .(1949) ع1 .ل .8 بومدمعلمه1] 
تل وععممطم (1973) (كلع) 1 عنما همه 5 .للا ,وعصمل نهذ لعتمتمعر 
.عه بمقتصعمم] عرولا بعل .ووستفمعظ كه عامو8 ى ,وعناوتنودنا 

نمز لعاصتمعء بكتوولهمة عتلموميم 1ه عسوتصطعء1 عطك1 ,(1966) 1 ,[انثر 
مصة تسمعصمآ .قامععممه لمعتاتت وومامهمطط :(2001) (لم) 011 لوعي 
.ع ملع لانم بعلرولا بجع لع 

:0835 يصماهتطعصمط هل عل وعلاعصعم كزمل .(1965) 1آ ,عوعططعئزتر 
.19 ثل8 رمعلاو ليج مانا 

.عأعمامممطط مع وععممو8 عل دع سإعسسممك )ء عزلموومط .(1984) © بأستتر 
نال عمسه5 عسعمط .(1984) (لع) 212ل ,لنقصعو/ا ,2 باصلط ,"ا رأاعط تفموط 
.المقصمع]1 : متعوظ .عزوه|ام«مطم دع كمه تتمترعدمممعم دعل عنباعيصاك تعقمومها 
عتاعة رذ صرمعظ وعووصبط7 لددمتغمصمغم1 ومتطعماعء« .(1993) 2 باأسرزتز 
.4 :"80 ,24 :لا ,تمتداوها عتاكسعمتآ نما بعسسعنصلة 

قله عنولغممطط هلا عطمظ كتتممممع دعل برك .(1938) بآ ,اعلدصاء زلا 
+كل338» انوع كنول :(1985) بآ ,لعاقصناء 11 ؛ حصفل ع حرص .عسناكشساوماي1 
.(لنآط) ععمم] عل وعلنلمنلوع لاملا عووعرم 

عل ةسساعصاة عاتملا 'نن أغمه1 مع عطقلانو5 هل .(1939) .1 ,نعلفصساوزتز 
55ع 5‏ رمتقوق لامع سملظا .(1985) [ ,لع أعمراءلةآ حمقلل ععصسممم صقر 
.(عناط) ععممظ عل وععتمنامهع الملا 

قممنانءظ معط بدع0[5 اعطعنا/! ,اتنههه ,ععمعومها عرآ .(1963) بآ ,اولأعماءزك] 
.(1966) بالناضت]/1 

اتتنتلط : متيو .عسو )متسعسصاآ كتهوو؟ .(1971) بآ ,لاءامصراءزةز 

ععمو؟ عل وععتقالدي الملا عدوعع2 ,ركتقودء «تروع حترولة .(1985) آ ,بع أعدماء ركز 
.إعنام) 

لقصيول نما ,يووامعمطط عام تعدوعغط2 كه سمعاوره ى .(1942) .© .© بالععامم8 
.18 :*81 ,لواع 50 اهتمع 0 صمء عنصم عط زه 

تالدع امنا فسمالها .وعهامصمطم كه لمسمممل8ة ى .(1955) © بلاعماءه11 
1 .كته للق أأطناط 

امه التتطع قلا .وعامتسعصنط معلمد صذل عوسم© م (1958) © بنماعه11 
.عه1 ,00 عنمتطة1اطسظ 

نط معاستوجء؟ رعتسعمعطط عط كه مطقوع5 لعع طاسلظ ع5 .(1995) © م110 
وملهم] .كامععومه اقعاتت :رو مامسصمط2 .(2001) (ولع) /لا © بعللاعي1 
.قلع نام علولا دول 
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: وومأمدمطط لمعتمعلة .(1987) 85 © اوالنصعلة نمه يظى ,وعم1]1 
.موعدط نواتمعء علولا ععلتتطاصية© بعإممطعوسيده 0 
لعهع) لقتطواظ ها صوناءنلمزم!1 سخ (1976) 8 .[ ,تعممه11 
.كودع عتدعلمعث عرولا بجعل! ,رعوامصمطط 

:ويووامممط" 397© لمعتفممه .(1995) 281 ,طتتجم5 لصة ,18].9.0 بأكاسطل 
:199) (دلء) 7 يوطصتفق! كلضة ,ل بلصفعسط تمل ,عسفاوعن أمترمعوعو0 
ولا بعل .كمملمو ع1 ,وعسناعنماك كسمتم :برومامسمطط 6ه ومعتاصمم]1 
.لعطوتاطس تقتمع 1ه[ 

ناوقررت ننه 5ستقدره عتلمدمعط .(1982) !7 بلتتسد هته بلح ,اماس 
لم5 نمه ل ٠‏ 11 يأكلن!! نهنا ,بوتمغط؟ تمتو دسوعدومكسة هل مأمعموء5 
اوتلقامعوء سرع لمعتووامطمطط له عسمع ص5 عط .(1982) (دلع) 
.2 تجو بوموستسمصمك لصدذاأه1]-تطعع 10:0 

تعهامصمط7 01 عسسطع م5 عط] .(1982) (هلء) 21 رطاتدرك مضه .]1 رأمادظ] 
.قط ممصت لسدلاه1 ل اطاععملممطآ .ممم تأمامعوع رمعي 

أققء)/7 ,© بعالنعيا نها لعامفعم ,كسم وسامعععم .(1996) 8 بطعصسط 
رولا برعا فته مم0دم[ كامععممء لهوع0ات0 :برعو[مصمطط :(2001) 
.5 :لا رععلع انام ]1 
أتقطء دنا بغأه110 .كألكجتهصة امه نجرمعط1" :تيعو امسمطط .(1985) 1ل-.! ,تتمصديكز 
فنا 


95 
#تدمغط؟ عمنا هذ عطمسيخ”؟.] عوط وعغووط ومتاوعن0 .(1988) 21 .4 مستطمءط1 
به .(1988) (لع) 1 بطعمنهت تفصفل بعسطعء 18 ”© معمسغاورة معل علو6م6 0 
85ل :ا مموظ .عكتئة عبسومها ها عل عترمغط]” عمن 
امتاعء صم بسمتصرك -وو مامه مطم عط .(1990) (قلع) 1١‏ بعع2 سه ,5 ,مواععلم1آ 
ا دوع معةء نط كه بزو ناملا ع1" 
لز بقعم ليعكه1 وووامممطم -جمتمرع .(1995) .2 روععءع2 فمة .5 ,مواععلم1 
بوتمعط1 لمعتوهامصمطط كه عاومطفسوط عط .(1995) (له) ل بطنتصسولاه6 
عملتطصمة© ,لاعلا عاعفاظ .1 .5ع6كانهمنا صذ يواممط لمدل؟ للعلا عاعماظ 
جوع انوع كلملا 
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3 

: عالصوععوه 1.7015 عل ععتها معمواظ أمعسعائه5 عا .(1992) ط-ل ,فقول 
ا[ ,732:95 بعفأقعمة] عناعمهآ تقصمل ركعناوأطرمة 0 معرول عوط زع[ 
عل عانيمة لوقه عنوةدتسوملآة عل وتوووظ :(1963) 2 ,وموطمعلول 
النتصتا/ة : دوط .عدا كوامع ال[ عدم ممولغرم أ وتواعمة "1 

ختناصتاط ب علعوط .قمعو عل غع ومو ع! “بنة مممعع1 عند :(1976) 1 رددوطم لول 
قلقة2 عه هلاعسمط كه و[قامعسق كمي .(1956) 354 رعاله1! لمة يبظ بدموطم لول 
.(1980) ع 4 رع تاقاط ع1 يدتعطةز طباظ «مابرما علوملا بوعلر 

اعععم5 م معلمممتمتاععط .(1952) ال .متلق ههه ,0 باضه" ب[ .وموطمعامول 
:2 ,عع ل تطاصسهن) .دعنه[عمرم0 مم1 ليه معسطوع 1 عرتاء مناكلط ها بوزوو لهسم 
قوع 1/111 

ممناخموماوا سد د80 رؤوعت5 .(1999) 8.4 بطعل زو ج27 مه بكآ يومصول 
اسيل ركع لأعصوط! أ اممسامل نما روقموممم لعب العم عتطمة يم مز 
ع8ل7طسمة ,وعتاعصمطط طفتاعمظ له عستلكت0 يرى .(1918) 2 بوعدول 
.(1991) عمتاصهمم طامع”7 .موععط تمي لملا 

”نع ل رمام ع1 عط كه ومتصدء814 مه ورم ؤوزة1 ع6 .(1957) 2 ,معومل 
لل قعتاعممطط .(1973) (ولع) [ ,تعكما لمم رعللا ,معصممل مذ لعتصمممم 
.عضا متتقصاعدمآ علتولا وعل8 .دع سمتفوعه زه عزمه8 لم .ع نامتسع ما 

عامه8 ى بقع )وأ سعساآ هأ معناءممطط .(1973) (ولع) ل بعنم] قمة رتل لا بوعودمل 
عضا بتتقصهدم.آ عارولا بوعل! ,معمزقمع 1 01 

مم11 الإرمعط) أوعءأودامسمط2 هذ ولسعم] .(1975) ممفمععول 
قاره" علتصعلماعة ندع ع مطمعمه© .ممتاع ملم نامز 


1 
متام مذ عسملغدجعتلويعمء© لعمدظ علطولابركه .(1976) 2 بمقطف] 
“1411 بط2 ,1 بعوعط؟ ,تيوه امممطط 
زلة) ل اأتموةاه6 نل رؤقع 51 لوللا 01 بوبمعط] لمعتساع 81 .(1995) 2 ,ممما 
لم1 العلا علعماة ,معط" امعتعمامهصمطع 2ه علممطلمهة1 عه .(1995) 
أت .قمعو تانومره انصنا عمل تطاسقت عاعواظ ١,‏ بوعتاكتسعصتا مز وعاموط 
لطعتت صذ معمقبطط تقعتوه[ممفطط ده وستويهعو؟ .(1990) 1.3/1 بوتعهمكز 
لحفنه 9ق روم امهمطم عط .(1990) رزكلء) 2 ,عع امه ,5 ,قداععلم[ نمز 
فوعء2 ممقعلطات زه واتعه حتصلا عط .سملاععسسم 
,ا ملاع تقصةنا .قألءتطقلاجك هل ع2 .(1984) «سسسماجوعنم0] اء ,رطيل بعنومع1 
:مها نال ع"تمنره5 عصعم؟ .(1984) (له) 1-1 بالتمدورعلا لصه رط تير 
.23515 بللتقصصع1]] ملع مأمصمطم د ممم ادعوم رمعم دمل عساعيماة 
خحمة «ملصمآ عامععممء لمعناتت :برومامصمطط .(2001) /0301 لوعي[ 
1-6 دا رعولع دده عله لابوع هر 
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لإأزعه كلملا عط بوعتفعصمطط عتادسمع4 كأه معمولع .(1962) 2 ,لععومقع0ة][ 
صعلهم] لصه مدهت 1و 
عع818 النامعية1]1 ,وعتاعممط2 آم عورمم0) هم (1975) 8 بلعوماع0ة][ 
.(1982) مصمغتلكظ لسمعع5 بعص[ يطعا امجية دول 
لسة وعتطعلاترة .(1958) ذ! ,عونل تعطتطلآ قصة بلآآلا عممعط ,2 ,لعوممعلهم ا 
ملاوع لعومطط .(1973) (عله) ل ,عنما ممه 8 ,للا بمعمهل بصا لعامترمعم رومع مه 
عقا بتتقجمع ه.ا تعلزولا بوعل8 .ومستلوع ]1 'أه علممظ مخ .ؤع كتمع دآ 
ادها كله فملسصوهك عط .(1996) 1[ ,وموع01ل15420 لمة ,2 ,تععما]عء0ة.] 
.اعلا عاعها8 ,ممنادء الطباط أو ,قعمه ناعمم1 
دعلاء نوا :125 :719 بمععمنعمة ! ,معنتو وامصمطط2 وعللء جسولة .(1997) 8 ,كلقا 
.ع55نا0 هآ روعتوهامممطط 
قانةة ,عننوتقهلعة لفصنه1 : ما عطهتيم هع غمعععع 1 ع .(1897) /! ممعطسمآ 
بقامععممت عتمم 10 ممتاعنالمتامز مه :ترومامصمطط .(1984) 12 ,دممهل 
.قوعء2 انوع الملا عولصطصسهة 
.قوع انوع المت ععلرطاصةن) ,وعتأعممطط كه معلمتعمكم .(1994) [ تعنم[ 
خصة ,ل بتعننهآ قز ,سملغعسلمطمة1 .(1972) 5 ,ومععطعسة8 لصة ,ل ممما 
عع18 20 ععه8 صل سملغوعزمسسحممه© ((1972) (كلء) 5 ,ممععطعننة1 
تدمع ا بره جام رم ه11 
0 ععهة1 سأ سمتادء أ منسمه© .(1972) (كلء) 5 ,ومدعدع د11 همه بل عنما 
الأتاوصع8 نطخره051صمتتحداط .ععه]1 
.قوع 1/111 تخالا بععل تتطسة© .كلقامء سوء كه ميك .(1970) 1 يعاولطعآ 
ملا عساعبدط5 لمعلمء81 01 ممتكووتاوء هم[ علأعممطط .(1990) ] يعاولطع]1 
.18 :8 روءتاعصمطط 01 لقمسسام1 نمز عوط لععسلوعط ولتله0 
عط تنأ كممتكه نيعل أعمه© عنقة8 عمود .(1961) 2 ,6 ,ممدعاء2 0لصة ,[ رعتقتاع] 
.(1972) (لع) 1 ,بتععصلام8 نمل لعتصتمع؟ ,سممقهدملم1 04 ولوولوسم 
بمتبعمعط ندملمه] .عومتلمع. لعأمعاعد ,سمتأقممام1 
قعآ ! نعتهمامموط هك .(1977) 81 باأعمطعة اء 8 ,كص و8 ,2 ,ممضا 
علععلىاعصتل] مممعتفظ : وتمده .وو موقط دم] أت معامت8 
نوع تله تداع ناك كأمقناه0 وعرآ 

تطغطللة-5 1ط/ل 1 /وعجع- /ءطعة. اع نووم 8//: ماخ 
أه تتعنوج5 لهسمأأهممغهطة عط .(1975) ل بععمكم لمه بالل بممححعطا[ 
يع [مقطعع !"01 عالطتامه] ماذعسداطعودموا/! .«متطلهاع 1155 .([ لط بطكتتعوصظه 
,لاوط عتاستأمعصاآ لسع دوع:56 ه© .(1977) ث رععملءظ لجع رز بتتمصدعط1][ 
عط «جممعط] لوعتوهامممطط .(1999) (لع) 3 بطاتحصولاه6© نما لعامتجمعر 
.لاعنلا عاعفاظ ,وعصتلمع: أوالمرعووع 
عصمه :تروماأمسمطم عتتمعدمطم-همم مه عتمسعممطط .(1962) 1 ,عممزآ 
(لع) [ متعلامقآ مصة ,ط.للا ,نعمول نما لعاسومع ,ممملنؤععقعع اوعاوماممم 
باعل! له تمقطمآ .كعستلمدع: [ه علممط نه نععناكتسع سمال ص معلاءممطط .(1973) 
.(1979) ممأددع تمصا لتامععة .ممطيعمم.1آ عارهلا 
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1 

عقا يكممتكوء لأطنط عت 1007 ,دع تأعسمطط .(1963) 8 , ععطماوالة1 

*1ة دمناءسلممام1 نعل عه 6 عسوناغممطط عل اعسممكة .(1974) 8 بوعطسلما/1 
لعمن21 قوم انلع : وتيوط -عمففعصةا بال دمتدوعريت *! عل عدو تأمعاءة عوزاهصة 
عا :فتهل بعقصصتطط عل أسععة أء أملخة عل نمعءعم .(1956) [ بلامعمناميدكز 
.24 :7 بعممعنهك/! متمع مو 

لتقحضة ناموط .عله وغ صم0 عنولأدتدومنا عل دتسعميغلر .(1960) لح باعمتسداز 
.(1970) .متام 

انلك إووامممط" عاتصعة مز عبمعاطممط لعصسعم_ .(1979) [ ,بوطموععيز 
ناا عتام شياع سنآ 'زالكع الملا مممتفصز بوط لعنساطتضسلط ,8/11 رنوومامطمعمل83 
عا لسعامءلاوعممه له لإبمعط عزلموممم ى .(19810) [ .بوطتيوتمم 
21 12 :/ا ملاكتناوه1 عتامتدوصاا :صا ,نوومامطم ممم 

1 مهتاهما معدع رمع 18 لمعتعومامممطط ماع00 عممعسنة .(1989) ل ,بطضم عر 
1 :*/3 ,20 ذلا ,لمنبوم]ا عتامتيوماآ 

نلك فقنو «ماعلط عتوماه ومعطامة تعسطاوم سل عسوقضك .(1997) 11 يعتممطعمميح 
.(1982) عنقا ممناتلكظ .ععموصها 

ها عل عناوأكسوسنا ءوتإلقسة لذ دمتعن لمم[ .(1982) ل بعصنصسية؟ بل ,ممتامكلا 
.(ناط) ععموظ عل وعمتهاتدمء الملا عدوع2 يعتوعهمم 

.2)0971 ركلعة2 ,كتعطعء5 بعديواكنسوملا ها “سوط عاك :(1968) 0 يمتساوك/3 
عذوم8 تدلمو2 .عندوأاوتبهملا هل عل عمتدمدمقعزهم .(1974) © ,متسما 
.عفعصة1 عل وعرتهازوه اللا 


55 
عتسطاتجاع] لمم عتلمووومم آه مملاهبقجعة عط م0 .(1990) 7/1 رتمموعاح 
-ق0امفممطم عط .(1990) (كلع) 2 ,م26 لصة ,5 ركفاعكاه1 نما ,تويومامسممم 
.ودع معمعتط 1ه /واتدة حلصلا عط] .«متاعع سوم عمتمرع 
هله اناعى عتسطاموطا عط عل 0 لعولا ومقععاء5 .(19900) 34 مدعل 
لمع اكه :وومامصمطط .(2001) /لآ.0) ,لامكا نمز لعتمممعم رعامتعممط 
.6 ذلا رععلعاكن1 تعلرولا بجعلظ قسة بممعمماآ .مامعمجرمن 
تطقلدرو5 أمسعادء كه ممتفقسمل عتلمومرط .(1982) 1 ,اععمل/ا لصة .لا بتممدملز 
01 عتساع نم5 عط .(1982) (كلء) 21 بطتتصسك همه 11.0 بتدلنة] نما رمعاتم 
.2 انه . ترممستتصه صمت مهاه عع نهآ رمسم قم معوء رع [معتووامصمطط 
ها عل عبوتاقسمسة عورلقمة :ل لء184804 مهنا .(1979) لآ يمسمسسصتطوتح 
.201 معط .متقصمجة1 د ممتأهدمامز اء امومع تعتلممرط 
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هذ عامع مقط مسمخدو2 وبميووتاط0 عط ؤه 1416 عطغ م0 .(1986) 2 بمع000 
62 :]8 بع قناهامم] تمد نجدمعط] لمعنو مامدمطم 
.كامه8] مهمع ,قعتأعصمطط .(1973) .ل تمصصم0 ”0 


525 
عل ع عع "1 عل سمقفعه معام[ نه ععسعملمعم6لهز .(1988) 1-6 قلاعم 
:قمة] ,عمسغطامم سل كصمفكتمقع1 وعل عنوناتن) المعصعفمعمعظ 1١07217‏ 
تفاعة0 علتعة عسومما ها عل عترمقط؟ عمس سوط .(1988) (لع) 71 رطعملمت 
0 
عامقلب 81‏ لمم 9لاممن) لمعنتوملمصمطط ((1995) ([ ,تعتابساعط 
كه عاممطلسد؟1 عط" .(1995) (لع) ل ب,تالتصسكل[ه© :صل .سملغقاعمودم 
عاعةاة ,! .وتاك شبعمنا صا عاموط لصدآط 1اعثقا عاعها8 ,بوسرمع 18 لمعزعه[مسمطم 
دمعم5 لإأنمع الدنا عمل عطدصة© بلاعثلا 
طدتاعه؟1 له عاعممطط لم رعمامسمطم عط .(1980) 13.ل بتع مسطعمعاط 
.لزع 0امسطاعع 1 1ه عتسطناكم] مأأءوسطعةدممل8 بدمناماعءدوزل لعرمهن2] .ممتأتهمم)ملا 
عمه؟ عوعمومول .(1988) 8 ,11 ,مقصلعء8 لمة ,8ل بتمعطمسطع معط 
.قمع 0/1171 نابا ,عع ترطصية© يعسي نمم 
نا لعتم ممع بسمتاههمام! كه وعتأكتعاء ف سقط لمرعمة0 .(1945) لكا بعائط 
تلملممآ] .5عستلوعظ لعاععاء5 ,وملكقهمغم1 :(1972) زلع) 1 نعووملام8 
لأناع عط 
رقت الع تع ها 10 «متأعنالمتتصل مخ :كأمععسم عناوتسوملة ,(1971) آكا رعكائم 
.(1982) .صملدمآ لصة مامعمنة ,جوعء2 وعامهعطء1[ 6ه بوأتسيع لالصلا 
عطا له لعامعوعيمعم عاله'1 يلقع عطغ 6غ عمتستمتعط .(1981) ى بعمصمط 
له كمدء1 2ه واتسع الملا ,لزعوامممطط لقصممه؟ مه ععمععع وم ادمعندا م1 
نام 
(لع) ل[ ,ملختصعلاه0 تم لعتمتجةء ,للع عط 6غ سمقهلع1 .(1983) لى رعممصط 
.لاعثةا عاعماظ ,وعوستمدع؟ لمتكمعديء عط :توسمعط1 لمعتعومامممهم .(1999) 
بأوممعطتصة .لاع .حسف نمأ بوومامسصمطع عتمعمتلمه]8 .(1989) جا ولمماط برع لاوط 
ايا 
عتاوتنوصنآ نه بعتطعسعك عمل عمتواعءممنا .(1993) ذل وعلدداطرعالط 
.4 :"لز ,24 :ا ,حشوما 


8 
بألتامعع4 عتلموم2 لم توعسسعدء! عجو ولمع سه عمتاء810 .(1992) ع1 ,عملم 
.4 :819 ,9 :لا ,بوعابع ] علأوتباوماآ عط :مذ 
عولقطصسو0 .ووماممقطط لمة وعتاعصمطط طكتاوسظ .(1983) 2 بطعومم 
.(1991) ممنائل8 لسصمعع5 ومععوط والوع ملا 
طوتاعص8 صتدهمعءط ,كمعقغعصمطط ,(1992) 2 رطعوم_ 
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ر 1 :1 لعا تامع كله زلهسة عتلووه 1ه فأععرو4 .(1957) 1.11 رمستطم2 
015 عامط م :5ع )كتناوستط سأ ععتاعممطط .(1973) (0ه) [ رتوتم[ ممه ,7.18 
.(1979) دممتووءءصصططا 0ممعمة 101810811 كاذه لا بجعا8 ممه مملدمآ .دعمتلمع1 
لنت لوانت 1010010610117 صخ :دع اكتسعسصاآ لومعدع© .(1964) 2.11 رومزطميى 
.(1980) .عض] ممتقتصعدم.] تعلزم م 

ةل 220 10110011 .قعلاستناعمانط 1ه ودماول] تتمرطد ى .(1967) 1.11 رممزطم 2 
:7011 

ع لع ناما .تزع 0[مصمطط ع حتكه رموه .(1994) 1 يوع20] 

10 100006102 نظ :86قتاقضها 01 فلصيده5 عط .(2000) 11 ,موعمجم 
هآ ,50116211011 تامورع2 رون ناع تتمواط 

:(1981) د5عتايتج اه 131 ,م1055 :كمة(آ1 .سمتاءه00م1 .(1980) 721 ,تووم2 
كاعع أمعاع م 11 :215 .016 ا سقسدعة قلق عدن أ وسمعة :.آ عل درمأكهم0)م1.:1 
15 .21012 [ناع سم عصسغأكذه1' 5[ أء سمأقدم)م1.1 .(1981) 724 ,تووم8 
1 3 عنان أ ذناوعةن.1 0 «مأقسماسطاش1 .(1981) دعطتيهة عه ]1 ,زقومع 
كاعع اماع صتلا : كتتدط .عسن أ سقدرعو 

12 3 عننناكامع هنآ 0 ظمأهسمغسآن1 .(1981) دعاتية أ ]1 ,زوومع 
عاعع1ى اع صتل] معد" .عدوت أسقسصوعو 

انك قآ ءا عطعمتتمدرة علاعتحنده!ظ1 عصن وترع7؟ .(2000) 2.1 روتتموكيم2 
.©1055 ,125 :71 رعة تو جموم]1 عناقطة.] : فصقل ,2050014 


5-3 
128115 20" .61816 ه66 عدوا كتسعساآ 06 ددمت .(1975) 06 1 رعوسادوتية؟ 
بلله11-وع امعط لاع 168 تملظ .ووه [مسمطم عللعهتيعمع» .(1973) لى .5 رعمفطء 5 
تا 110816000 
قل رع *”عاللمطة" 01 5ل عط 0 :1004 لاعمعم1 عط .(19782) 8.0 بامولاء؟ 
81:1 ,عند تتاعصئآ طأعمعم] مز وعن0 نم5 
(1982) 8.0 ولتقلاء5 عدر(ط1978) 5.0 يأمولاء5 
0 تامتنواع1 15 لظ ع تناأعدطاك5 عتلموممط م© .1978) 85.60 ولتهلاه؟ 
لإلمومعط عتللمما3 .(1978) (لءع) 1 بمتتعطاء8 نص رع تناع نماك عتاع وموم 
خكلآاطذ ! نسأعطلطم»]1” 
أتكاكمه5 :تزع 0[مسمطط هل كستفسرو[1 عتلموممط .(19802) 5.60 بلمنلاءك 
رع"الاأعستال :(1980) (كلهة) باعللا يصوعظا مه ,181 رأامدمتىة نمذ بلع اتمتومم 
ا صصخ ,كتله© ,دع 52220 
تامتلعسكظا صا وعترمععء )و0 عتل500ه5© كه غ16م1 عطكل .(1980) 85.0 ياتولاءك 
21:1 ,/قكأنخمكم1 عناكاناعصاآ نضأ رووع52 لرولل؟ 
(كلع) !1 لكختددك ممه .8.7 بأقلنتط نص يعلطقتاتود عط .(1982) 2.0 علمولاه؟ 
مخطعع 100102 .قسصم اق ذمعوء روع] اوعتعه[مدمطعم 61 ع اناأعدط5 عط .(1982) 
2 أكة2 .له كستستقصص مط 11011 
عع جاعط ومتنماء ]1 ع1 نعقغمج5 سه تيومامسمطط .(19842) 5.0 نامك 
كوع0ة 1/111 مط[ .عمل طاسة0 :مملدم.] ,كتاءعتتطعةد5ة/1 .عساعنماة قة متنك 
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عاطقلاوك لسه وعتسقعظ كمهلن «مؤ842 عط م0 .(ط1984) 8.0 بللزلاعه 
قسسده5 ععهمسومما .(1984) (زكلء) غ1 بعامطء0 لمه ,184 لتمصمعة نمز بترمعط]1 
.ددع 8/111 ملعمل ترطدصم0 :صملرمآ ركاأعك اع ممدهول/؟ .عدن نع 

نط بلإعمأمصقطط ععمعاوعق صل مسمتقصسو8 لعحاتععط ع0 .(1986) 2.60 بللولاعه 
قصة جملدمآ ,مامعهوه© لمعنلقت يوم امصمطط .(2001) (كلء) /7 ,0 برولواع1 
.5 الا رعولعء اكناه] عاعولا بوعل 

لة رؤوع )5 ,لملتقمملهم1 :ولمومعط ععءمعتوعة .(1995) 8.0 بوكنللاعة 
لمعتو هامممطط أو عاممط لصو عط" .ز1993) (لم) [ ,طاتديول1]ه6 نمز يوستموعزم 
عمللطصةت© عاعواظ ,| بوعتاكتيهصنا ما كععاممط لمفكط 1اءلا علعما8 ,لورمعط]" 
اك ثلا .ووع:8 وتسم لملا 

تقطعمقطك هأ ومتفسم2 عتلمومعط (1990) 1 ,معطد لمة ,8.60 ملاعم 
تقغم روك نوعو امسممعطم عط ,(1990) (زكلء) 2 بعع2 همه 5 عقاعلهآ نما يعمعمتط©. 
.قوع2 معمعتط© ]0 باتمع كتدنآ ع1" مسمتاعع سمي 

العتماع 812 مولام تتووعجآ معة جدمع1 ,نإعهامممطط .(1996) لم بعمدعمة 

0ه قم نوع 0تفصوعع 1 :وملقصمغم] أه علام1 عط .(1972) 8ب بالأعماعءم8 
,008402ه] :(1972) (زلع) ,0 بتعوستامظ نمز لعاستررعم رقده تتم عل تقوم0 عطاه 
لأساعمع2 تدملدم] .كوسصتلوع؟] لعامعاعه 

مها نلرمل0 .صل 34 .وعتاعممطظ أو «عستعط م ,(1906) 11 امع وو 
تنا 


3 

متهرمعا كه ومتلدء]1 عط صذ معووععوعط لدعنومامصمطط .(1987) 31 ,لطته1 
.للست كتدلا /ا لعمستقنامالا .ععمعه5 مقدصبة] لصة معناع.] غه بواايعة! .2.8.5 
بعلم سامطم مط يعلتعةامصمطط .1 : معتقسسه © هآ .(1990) 1.6 ,عمتصية1 
© لمقحصصعفة بعنوه[معتنره1 

قا ع0 عناوتاكتيعمننا عطعموم4 عمنا رمم .(1977-1979) © بمعنسصنه1 
هلا .(1977-1979) (له) ,ل ناعم اع رل8 باعمنة :قصقط ,سملم 6عموط 
-10/1' © اطبظ ,2عق5؟ ,عع العساعة اع معسوكرمأوز11 معطععطعع] ممعم فعووط 
6815-1550 

بتأعهاة© :مهنا ,وعمعز5 عل صمقغتم عط عل دتووو؟ ,(1977-1979) © بمعنحسسه1 
5ع "عطعءع18 ,سمناوبمعممط هط .(1977-1979) (لع) [ باتاء7 6ع إل 
.11850- 111-0150115 0 .اطسظ ,1 .عكةة روعلاء سطع اء وعسوترم ولك 

خصا لعتاضشلرمعم ,طكتلعومظ كه بمعاورك ممنغهدمغم1 عط" .(1964) 0 ,عه 
توملهمآ .كتومتفدع8 لعاععاء5 ,لمقكهممغم1 .(1972) (لعء) ١‏ مععستامم 
نا 

نما بطمتتهمظ آه دعدسء معطم عتطقلاترة عط" .(1941) 8 بطعها8 لصة ,0 رععة1 
21:7 ,عع فناوانة1 

.ع تتتاع ناك طكتاوهظ كه عسللكن0 مى .(1951) 1 بتلاتدد سمه ,0 ,ممه 
كع ناع1ع50 لعتتهع .]1 كه العصناه0) انوع عدم :100 بوماوصتطدة/18 
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نقط اتنالة1 بعتووامصمط2 عق وعمتعسط .(1976) 281.5 بلإمعلجاعطئدهم” 
اع نما متلك1 تعضيوط .ل نوع سمتتصة© 

مادا لعنواعصة؟! .متعمامصصطط عل ععتمكصيص© .(1939) 5.ل1 ,نرم اجتعطيم 1 
بكأعة اماع متلكا تحعوط .ل ملتمعمتتصمن) برط يعتوملاوممطط عل معماع معط نكة أعمعمط 
.(1949) 

[قتالوععع4 أه ستعدرمل عط .(1997) 1.1 ,اأعسمصدة له رطم علس 
.25 :1 بقمتاعصمطظ غه لقصعنام[ نمأ يطوتتومظ ممعتععهة مز عستم طاومع.] 


21 
«متهوماما 59 لعو حوون) وممتموعل8 كه لاعسمتلتفتع .(1960) 5 بالدوان] 
5عناء صمطط .(1973) (دلع) [ بع نحم[ مضه رك لا بوعده[ نمز لعاصضترجيع" روسامامم) 
.120 بالفتتلعده .1 عتيملا بجعلظ .كوستلمع ]1 ]و عأمه8 ى .دعل أوتباع مارآ دا 
نطا لع مقع رسمتأمممكهآ مز عستموء14 كه كدمتعمعصلط .(1961) 8 ,الحهانا 
تصملهمآ .كعوستقدع! لعاءعاء5 ,ممقهسمم1 .(1972) (لعء) 2 ,عوسنامظ 
تناع معط 


0 
نهذ يوملامصمطط عتطقلاترك زه بورمعط1 عط م0 .(1972) 1 ,ممسعصمعلا 
.18 :ل( رعخطء ضع عاوناو أسعصتا 
تيع 6لممقطط مز قعغأ)مقمعك لسة عفغميرك .(1990) [ ,أعدعمعء! همه ,1 رامعملا 
هس رة-روهامممطم عط .(1990) (قلء) 1 ,عع2 0صهة 5 ,كماع ءامط نمز 
.ددع71 ممقعتات زه نمك تصن عط سمنععسصهم 


37 
لقده 1 أقمتعاص!] تنا بوعسه) 1ه وعضنطوع؟ لمعتومامموطط .(1967) /5-1 ,للا رعمة/لا 
.3 :"8 يكعتاكتتوسصنآ موءمعصسم زه لمصتول 
هاا مصة رتتمعط1 عطا1 : وومامصمطم عتلمومعءط .(1987) 3 ,ممورعيو11 
كد11 لولكع2 6 بولصلودعء720 تأعععمة فته وملا لتناوعة ععقاصمها 0) ممق تاممة 
ص1" ممجريا علاكة © 
500 ,ع لاعسلل لمع جوع م)ة وعأتقاء نرم كع تاوجوعة .(1977) بآ بعصرو 1 
لم306 0ثنة 568655 3 5015 .5ع أوتناومذا ضز رعمهم لقدهتجمععه دتمره] له 
:]78 رعمفساعتهآ نلا رقاصء مطتاعده©) 16و ألع مم1 .(1947) 2.5 ,ولام ثلا 
8 :صماعماجدمول8 .ليومامصمط7 نجه لزلمووعط .(1969) 781 ,مولا 
.طناك 5عتاكتتاقمائآ القع الملا 
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2 
لنت معملة صمده© برالءتلوووعط .(1990) 5 ,كداعلم[ لصة ,لآ ,م26 
اوناع طرق تورك ووماه ممطم عط .(1990) (ولع) 2 بعء2 قصة رك رمهاع اد[ 
بؤوعع2 وعدع ل كه توتو للملا ع1 
ممه فق وعنالةتمع]1 تعتسممستملط؟ ننه اأمعععم .(1984) لاا ,ماع سقعلطلة 
,2 بأقلك1 ,1 بللغ7 نقصوط©ا .كتقدمم هك بع استهمه1 كعمغطء5 عل عومهلت عمنا”ل 
معل وساعيهاك تععدومها نل عنتمدهك عدكرم1 .(1984) (لء) 1-1 بالتتقدومع/ا 
مممحصطع]] : عوط .عع ه[مممطم دع كممتتمتوعوم رمع 
راق 00 لسه بكنعم7 ,لإلمووعط .(1998) آ.10 ,قاع ممتاطباك 
.و وامصطعع1 1ه عانفتاقمآ مأأعمباطعد55ة1/1 
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5 3-55 0 5 
دراسة لسانية آي الصواتة الإيقاعية 

انخذت هذه الدراسة من القراءات القرآنية متنا لها واستثمرت الرباط الوثيق بين القرآن وفراءاته, فكل 
أداء للقرآن الكرم لا بتم إلا من خلال قراءة فرآنية معبنة, يقول ابن خلدون في هذا الشأن: "القرآن هو 
كلام الله المترّل على نبيه المكنوب بين دفتي المصحف وهو متواتر بين الأمة إلا أن الصحابة رووه عن رسول 
الله صلى الله علية وسلم على طرق مختلفة في بعض ألفاظه وكيفيات الحروف في أدائها وتنوقل ذلك 
واشتهر إلى أن استقرت منهها سبع طرق معينة تواتر نقلّها أيضا بأدائها واختصث بالانتساب إلى من 
اشنهر بروايتها من الجم الغفير فصارث هذه القراءات السبع أصولا للقراءة ورا زيد بعد ذلك قراءات أخر 
لحقت بالسبع. 

وما أن الحاولة هي دراسة في الصواتة النطريزية, ومتن الموضوع هو القراءات الشرآنية المشهورة والشاذة, 
والهدف هو نقديم تفسير صواتي للملامح التطريزية وإبراز دورها اللساتي في بنينة الفول القرآني وفني 
بناء بنية تطريزبة, والكشف عن الطبيعة الإيقاعبة للقة القرأنية بخاصة والعربية بعامةر فقد كان 
لزاما أن يكون الإطار النظري ملائما نتحقيق هذه الأهداف, لذلك اخترنا "نظرية المجالات 
النطريزية” أو"الصواتة المركبية" أو"الصواتة الإيقاعية" إطارا نظريا توليديا لعملنا, من خلال 
النموذج الذي قدمنه سيلكورك (1984, و1995), مع التحلي بالشجاعة الأدبية التي تتيج لنا أن 
نقومه ونصوبه بما نراه ملائما لمعطيات المتن القرأني بخاصة والمتن العربي بعامة, وسنعمل على تقدم 
هذا الإطار النظري مقسطا بما يتلاءم والقضبة التطريزية ا معاّة 
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